جامعفسة اليمرقغس وك ١‏ : 
كلية الشريعة و الدرسات الإسلامية 


قسيم الفقةه والدرايسات الإسلامدة 
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أعزاد 


أحمد سليمان محمود خصاونة 


إشراف ظ 
الدكتور اسماعيل ابراهيم أبو شريعة (مشرفاً شرعياً) 


الاستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني(مشرفاً اقتصادياً) 


"+ 


4 اهبل!ا 1959م 


أذ سسعددة أ ظ 


إلى والدي العزيزين 
إلى زوجتي الفاضلة 


إلى أولادي ساراء محقل : لبدى, تفى 


. إلى إخوتي واخواتي. 


إلى كل من يعمل على رفح رائة الإسلام . 
إلى هؤلاء . جميعاً أهدي هذا الدبحث 


يسم الله الرحمن الرحيم 


بعد أن انتهبت من إعداد هذا البحث بفضل الله تعالى وكرمه بعد جهد ومثابرة, 
فإنه من دواعي العرفان ‏ بالفضل لأهله, أن أقدم الشكنر والتقدير لكل من أولاني 
معروفاً بما قدم لي من معرفة ومساهدة ساعدت في إنجاز هذا البحث. 


وأخص بالذكر أستاذي الجليلين فضيلة الدكتور اسماعيل أبى شريعة هميد كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك. والأستان الدكتور عبد الرزاق 
حسين بنى هانئى على تقيلهما الإشراف على هذه الرسالة؛ ومتابغتهما المستمرة لى 
في مراحل إعدادهاء مما كان له أطيب الأثر فى إخراج هذه الرسالة على هذه الصورة. 

وأتقدم أيضاً بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عقلة الابراهيم الذي 
أشرف فى البداية على هذه الرسالة. ‏ 

ولا يفوتني أن أشكر الإخوة موظفي مكتبة كلية الشريعة وكل من ساهم في 
إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود. ْ 


أحمد سليمان محمود خصاوئة 
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الفكر الاقتصاد ى عند 
ال مام محمد بسن الحسن الشيباضشى 


أعذال ؛ 
م 


أحمد سليمان محمود خصاونة 
بكالؤريوس اقتصاد-جامعة تنروت الغربية 4 ةا 
الديلوم العاني في الدراسات الإسلامية-جامعة اليرموك ١4144‏ 
الديلوم العالي في الإحصاء_جامعة اليرموك 5 ' 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير فى الاقتصاد الإسلامى-كلية الشريعة 
'والدراسات الإسلامية- جامعة اليرموك 


لجنة المناقشة 
الدكتور اسماعيل ايراهيم أبو شربعة . هي ا لمممي ةده مرت يا ورر يتنه ووم م م م م يسا 
م رد 0 
ا.ل. هيد الرزاق حساين ينى هانى ل وجبييب ربس سمه ربد 51 ...000500000000020 لهمكسو أ 
الدكتور كات 0 الألفسي ......... اس سس 0000 عضوا 
الدكتور تلسجعخلعسسك علي الروايدة 4 وس مر و ل عضوا 
ا 


اه-!ؤؤام 


0# 


المقدمة معنم 111( ١‏ 
فصل تمهيدي: التعريف بالإمام محمد بن الحسن الشيباني ةو م مقع ووم 1/6 
المبحث الأول: اسمه وكنيته ومولده وئسية 0 
المطلب الأول: اسمه وكنيته 00 0 
المطلب الثاضي: مولده وموطكه 202.... موف ووو ةمي ةم م ةنم وعم نموم ةم قم ةهاع ل للم 
المطلب القالث: نسبه ل ال 0 ل مهمه وله لل لل 
المبحث الثاني: نشأته ووفاته ممم وهم ةورم تممه ممم مم ممه وه وف ممم ووه وآ 
المطلب الأول: طفولته لقمو يوه ةرفو فهر ةرت مم رن ميم ثم زمر زف رمم رفز ةرور رو ل ول مآ 
المطلب الثاني: اتصاله بحلقة الإمام أبي حئيفة ... هوم ومو ووو 11 
المطلب الثالث: طلبه للعلم بعد الإمام أبي حنيفة برور ممم م ممم للع ل 11 
المطلب الرابع؛ عودته إلى الكوفة 0 
المطلب الخامس: وفابّه ده مه ومو وموم ممه م مهمومه مط لووط ل 

الملبحث الثالث: مصئفاته واهتماماته !لاقتصادية 00 قرفم ةلفقم لبور ء ملعل 1 
المطلب الأول: مصئفاته 2 ا 0غ 1 
المطلب الثاني: اهتماماته الاقتصادية لمم م ممه مومهم معنم لوه ة ومن فلوو ءءء 7لا 
الفصل الأول: الكسب (الانتاج) وأهميته في فكر الشيباني 0 لوو و ملهو 1ك 
المبحث الأول: مفهوم الكسب عند الشيباني وأهميته ومذاهب العلمام فيه...؟؟ 
المطلب الأول: مقهوم الكسب للا 

| [ [ 


الفصل الثالث: التوزيع في فكر الإمام الشيبائي ‏ تنيتب..... 00 
المبحث الأول:'التوزيم مفهومه ومراحله 2000 20020000000000 
المطلب الأول: مفهوم التوزيع 0 
المطلب الشاني: مزاحل التوزيع في الاقتصاد الإسلامي ا 6 
المطلب الخالث: التوزيع الوظيقي.. اس يا ل 
المبحث الثائي: الغنى والفقر عند الشيباني 0 
المطلب الأول: تجديد مفهوم الفقر في الإسلام ... 01000 
المطلب الثائي: نظرة:؛الإسلام إلى الققن تييب.... 0 
المبحث الثالث: إعادة توزيع الدخل 2111111 
المطلب الأول: التفاوت الطبيعي للدخول 0 
المطلب الثاني: أساس التوزَيع فئ الإسلام لمان خد الكفاية .............. 
المطلب الثالث:التكافل في المجتمع الإسلامي " ......... ال 
المطلب الرابيع: مسؤولية المجتمع عن ضمان تحقيق مستوى 
0 معيّن لكل محتاج «الضمان الاجتماعي» ٠‏ 0 
المطلب الخامس: التوزيع الاجتمامعي 2 ... 00 


الفصل الرابع: الاستهلاك عند الامام الشيباني ا 00 
المبحث الأول: مفهوم الاستهلاك وطبيعته ال امه ممم مم6 
المطلب الأول: مفهوم الاستهلاك 0 0 
المطلب الثاني: السلع والخدماتت ‏ نيت 0 
المطلب الخالث: الحاجات الاقتصادية مفهومها وخصائصها وتقسامها 0 
المطلب الرابع: ترتيب الحاجات في الدراسات الاقتصادية الإسلامية. .... 
المطلب الخامس: الحاجات في فكر الشييائي ‏ .نت.. 0 
المبحث الثاني: أهداف الاستهلاك وتنظيمه في فكر الشيباني 0 
المطلب الأول: أهداف الاستهلاك . 00 
المطلب الثاني: مباديء تنظيم الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي ملل 
المطلب الثالث: مستثويات الاستهلاك عند الشيباني . م لماه لفو لوفو 


١85 


المطلب الثانى: مذافهب العلماء فى الكسب 51 
٠‏ ئ' 5 | 


المطلب الثالث: أهمية الكسب لوه مم ممق ومو و ةع مهمو همعطو ل ]1 
المبحث الثاني: حكم الكسب عتد الشيبائي ومذاهب العلماء ْ 

والأدلة على مشروعيته لمم رمع ململ 000000 0 

المطلب الأول: حكم الكسب عند الشيباني وجمهور العلماء ١‏ 00 ع 

المطلب الثاني الدليل على مشروعية الكسب ‏ م مم م66 0 


وأدلتهم ورد الشيباتي علييم لطع لور ال 0 


المجتمع الاسلامي م مه مم م م 1 0 1 
المطلب الشاني: موقف أهل التقشف والتصوف من الكسب 

وأدلتهم ورد الشيباني عليهم ظ قفرم متم مم توما ون ل 11 
المطلب الثالث: موقف الكرامية من الكسب وأدلتهم ورد 

الشيباني مليهم لظ 


الفصل الثاني: أنواع الكسب عند الشيباني والتخصص وتقسيم العمل وآثاره الاقتصادية /الا 
المبحث الأول؛ أنواع الكسب والمفاضلة بينها عند الشيباتني 


وفي.مذاهب العلماء ين 
بالمطلب الأول: أنواع الكسب عند الشيباني وفي مذاهب العلماء لل رثا 
امطلب الثاني: المفاضلة بين أنواع المكاسب في مذاهب العلماء 00 
للطلب الثالث: موقف الشيبائي من أنواع الكسب 000 81 
المبحث الثائي: التخصص وتقسيم العمل وقيود الكسب عند الشيباني 30000 
المطلب الأول: التخصص وتقسيم العمل عند الشيبائي. ال 
“للطلب الثاني: قيود الكسب عند الشيباني ال 
المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية للانصراف المطلق للكسب 
وتقسيم العمل عند الشيباني ا 1 
للطلب الأول: الآثْارٌ الاقتصادية للانصراف المطلق للكسب. , الل 
المطلب الثاني: أثار التخصص وتقسيم العمل لوط الو 64 118 
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المطلب الرايع: الاستهلاك والزهد وموقف الشيباني 


0 من أهل التقشف. ل 0 المموود ااانا 

المبحث الثالث: ضوابط الاستهلاك وسلوك المستهلك ال 

المطلب الأول: ضوابط الاستهلاك 00 للبم معو ململ فونم لاع 

المطلب الثاني: سلوك المستهلك وتوازنه في الاقتصاد الإسلامي ال 

النتاكج والخوصيات ١‏ نس و 6 

أى لا: النتائج 0 مهارو مانن وم مم م ومو وو 

ثائنا: التوصيات 0 لومم وم و موده وتوت اا 

المراجع للولطا عمل ووه روطم لوو معطم توم 0 

الملخص باللفة الانجليزية 00 
ا 
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الملخص 


الفكر الاقتصاد ى عند اك مام 
محمد بن الحسن الشيباشى ‏ 
ظ ظ إعداد 
احمد سليمان محمود خصاونة 
إشراف 0 
الدكتور اسماعيل ابراهيم أبو شريعة (مشرفاً شرعياً) 
الأاستان الدكتور عبد الرزاق بني هاني(مشرفاً اقتصادياً) 


تخاولت الدراسة الفكر الاقتصادي عند الإمام الشيبانئ الذي ولد في واسط 

ف بسكل ذلك تحد شرك الدراسة عن الكسب؛ حيث تثاوىليت مفهوم الكسبب عند 
الشيباني, وأهميته. ومذاهب العلماء فيه؛ بالإضافة إلى حكم الكسب مند الشيبائي. 
ومذاهب العلماء مع ذكر الأدلة. 

ثم تحدشت الدراسة عن موقف أهل التقشف والتصوف من الكسبء وأدلتهم, 
ورد الشيجاني عليهم ١‏ ظ 
العلماء؛ وكذلك التخصصس وتفقسيم العمل حيث بيشثك الدراسة أن الشيبائ, قد 


تحدث عن تقسيم العمل قبل آدم سميث بنحى ألف عام؛ وبعد ذلك ذكرت قيود الكسب 


عند الشيبائى: بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية للانصراف المطلق للكسب وتقسيم 
العمل. 


ام تناولت الدراسة التوزيم في فكن الشيباني: فقد تم بيان مفهوم التوزيع 


ور اله والتوزيع الوظيفئ» . بالاضافة إلى الخنى والفقر.» جيث ثم تحديد مفهوم 


الفقر في الإسلام ونظرة الإسلام إليه. والتفاوت الطبيعي في الدخول؛ مع بيان أن 


أساس التوزيع في الإسلام ضمان حد الكفاية: وأن المجتمع مسؤول عن تحقيق هذا 
المستوى لكل فرد فيه؛ بالإضافة إلى الحديْث عن التشيول وحكمه؛ والهياكل التوزيعية 

وتثاولت الدراسة أيضاً الاستهلاك عند الشيباني؛ فقد ثم بيان مفهوم الاستهلاك 
وطبيعته؛ وتحدثت عن السلع والخدماتء والحاجات الاقتصادية مفهومها ولخصائصها 
وترتيبها في الدراسات الاقتصادية الإسلامية:ء ثم بيّنشت. أهداف الاستهلاك وتنظيمه 
في فكر الشيبائي ومستويات الاستهلاك عند الشيباني؛ وعن الزهد وأثره في 
الاستهلاك؛ بالإضافة إلى الحديث عن ضوابط الاستهلاك, وسلوك المستهلك وتوازنه 
في الاقتصاد الإسلامي؛ وقد بيّنت الدراسة أن الشيباني هو أول من أشار إلى قائون 
تناقص المنفعة, سابقاً بذلك المدرسة النمساوية بثحى ../ هام. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدئا محمد صلى الله عليه وعلى 
أله وأصحابه الطيبين الطاهرين؛ ومن تيعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
و بسعل: 

جاء الإسلام منذ أربعة عشر قرناً بمبادىء وأصول اقتصبادية تضمنتها آيات 
القرآن الكريم والسئة الشريفة, وهذه الأصول لا يجوز الالختلاف فيها أى الخروج عنهاء 
لآنها من عند الله تعالى, وهذه الأصول يخضع لها المسلمون فني كل عصر بغض النظر 
عن دراجة التطور الافتضادي, وأشكال الإنتاج السائدة في المجكممء ذلك لأنها أصول 
ثابتة لتعلقها بالحاجات الأساسية التي هي قوام المجتمع المسلم. 

وقد تم تطبيقها في المجتمع المسلم لمواجهة مشكلات المجتمع المتفيرة: ومن قبيل 
ذلك: بيان مقدار حد الكفاية, أى المستوى اللائق للمعيشة باختلاف الزمان والمكان؛ 
خارج عن إد ادثه وكاجراء تحقيق كفاية الإنتاج, أو عدالة الخوزيه وحفظا التواذة 
الاقتصادي بين أفراد المجثتمغ...الخ. 

ولقد عسر الاقغتصاديون عن هذه الاجتهادات باصطلاح «النظرية الاقتصادية 
الإسلامية» وفي محال الفكر باصطلامح «النظام الاقتصادى الإسلامسي»: وإنه فى تياين 
تلك النظريات أو النظم الاقتصادية باختلاف ظروف كل مجتمع يكمن سر مروئة 

ولقد فرض تطور الدولة الإسلامية واتساع رقعتهاء تطوير النظام الاقتصادي ‏ 
فهاء وقد تعاون الخلفاء مع الفقهاء في هذه المجالات؛ ومع الأيام تجمع لدى المسلمين 


مع قيام حركة التدوين نالت المواضيع الاقتصادية حظهاء وصنفت في أبواب 
خاصة من كتب الحديث؛ والفقه, وسواهاء وقد اهتم بعض المحدثين والفقهاء بالجوانب 
المتعلقة بالحياة الاقتصادية ككل أو جزء 'فوضعت كتب الخراج, والأموال؛ وقد اتكسمثت 
هذه الكتب برواية الآثار والأحاديث وارتبطت بالمواضيع الجبائية للدولة. 


لهذا كانت الحاجة قائمة للتصنيف في ميادين الاقتصاد العامة ذات المساس 


بحياة الناس بشكل عام, وأمام شدخ الجاحة سال النئاس الإمام محم ين الحسين 


الشيباني (؟5١1ه-5م1اه)‏ أن يصنف رسالة في الاقتصاد العام فلبى الرغية وأملى 
رسالة في الكسبء وكانث هذه الرسالة أول محاولة في هذا الميدان باللغة العربية. 
ولد الإمام محمد بِنْ الحسن عام ؟ه/.دلام في مديئة واسنطء ثم انتقل به 
والده إلى الكوفة التي كانت تزخر آنذاك بحركة علمية نشطة, حيث نشأ محمد بين 
كبار العلماء والفقهاء: و تلقى العلم على يد الإهام أبي حشيفة وصار من كبار تلامذته 
حتى عد ثاني صاحب له بعد أبي يوسفء وبعد وفاته تابع محمد الدرس على القاضي 
أبي يوسف, وبعد أن اسستنفذ معارف أهل الكوفة قرر الرحيل إلى المديئة المنورة 


حيث الإمام مالك الذي سمع مه الموط؟ ودوثه من سماعه؛ وهتاك التقى بالإمام 


الشافعي,: » وقد أخذ العلم كذلك عن سعفيان بن عييئة بمكة المكرمة, وعن الاوزاعي 
بالشامء: ثم عاد إلى العراق وأخذ مجلس العلماء في بغداد. حيث توافد إليه الطلاب؛ 
ثم ولاه الرشيد ولاية القضاء لكنه لم يمكث فيها طويلاً ووقف نفسه على الفقه تعلماً 
وتصئيفاً ويعتبر الإمام محمد هو الباني الفعلي لمذهب الإمام أبي حنيفة؛ فجل فقه 
أهل العراق من إنتاجة: وقد توفي رحمه الله عام 45١ه/؛‏ .ُمم. وكان آخر كتبه قبيل 


.وفاته كتاب (الكسب)) والذي من خلاله يعثينر الإمام محمد رامد علم ا لإاقتصاكن 


الإسلامي. 

إلا أننا نظلم فكن الإمام محمد إذا ادعينا أن فكره الاقتصادي هى المتضمن في 
كتايه الكسبء ذلك لأن هذا الادعاء يغفل جوائب كثيرة من آرائه المثبوتة في كتبه 
الأخرى, لكن تكتبم تلك الكتب ومعها كتب الفقه الحمنفي الأخرى للوقوف على كل 
أفكاره الاقتصادية يعتير عملاً شاقاً ويحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد, ولذلك 


اكتفى الباحث في هذه المرحلة بد راسنة فكره من خلال (الكسب) على أن ذلك لم يمشع 
من الوقوف على بعض أفكاره الاقتصادية التي لم ترد في هذا الكتاب وكان لها صلة 
ومن هنا فإن هذا البمحث' يهدف لدراسة الفكر الاقتصادي م ل الشيبائني 


ى ساسم العمل؛ والتوزيه, والحاجات الاقتصادية ودود إشباعها وترشيد الاستبلاك, 
وقانون تناقض المنفعة. ' 
و على هذا الأسياس تشكلت فرضية اليحث الى تضمها التساؤلات التالية: 1 

هل توجد نظريات وأشكار اقتصادية عقك الإمام محمك بسن الحسن الشيباتي؛ وإذا 
كان الأمر كذلك فما هي هذه الأفكار والنظريات؟ وما هن أسسها المذهبية؟ وما هي 
أدلتها ؟ 


منهج البحث والدراسة: 

-١‏ الرجوع إلى المصادر "الإسلاميّة” الأصيلة, واسنتخزاج النضوض التي لها علاقة 
بالموضوع مم ذكر أقوال المذاهب الفقهية المشهورة, ومحاولة ترجيح أحدها أو 
التوفيق بينها مع ذكر الدليل مقارناً ذلك برأي الإمام الشيباني. 

؟- ' تحقيق الآيات القرآنية الكريمة. 

ا تلخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

,- الاستعانة بكتب الاقتصاد الإسلامي الحديثة, وكتب الاقتصاد الوضعيء بالإضافة 
إلى الأبحاث والدراسات التي لها علاقة بالموضوع. 1 


ه- استعمال.المصطلحات الاقتصادية الحديثة كلما كان ذلك مناسباً. 


1- الؤراسة الوصفية التحليلية لأفكار الإمام الشيبائي في إظاز مكونات العملية 
الاقتصادية (الكسب «الإنتاجحم» التوزيعء الاستهاذك). 


وهر ص ذلك بأسلوب سهل دون أن يمس ذلك بقواعد اللغة. 


أسباب اختيار الموضوع: 
يعود الختياري لهذا الموضوع للأسباب التالية: 

١‏ يعتبر كتاب الكسب للإمام الشيبائي كتاباً في الاقتضاد الإسلامي؛ وكتاب في 
هذا الموضوع يؤلف في هذا الوقت المبكر من حياة الفكر الإسلامي, يحتاج 
اهتماماً كبيراً ذلك لأنه أول جهد علمي بذل في هذا الموضوع على ساحة الفكر 
الإسلامي, ويمتان عن كتب الخراج والأموال لانصرافه إلى لب القضايا 

3 الاقتصادية ممثلة بالكسب (الإنتاج) والتوزيع والاستهلاك. 

؟'- بعتبر كتان الكسب وثيقة هامة لكتابة التاريغ الاقتصادي في المجتمع 
الإسلاميء فهى بالإضافة إلى كونه لبنة من لبنات الفكر الاقتصادي الإسلامي, 
فإنه يحثوي على مجادلات فكرية تكشف لنا عن الاتجاهات الفكرية في المجتمع 
الإسلامي؛ كما أنه أثار "مام الباحثين في التاريخ الاقتصادي الإسلامي بعض 
الصور مثل مساألة تزيين البيوت والمساجد وزخرفتها. . ج' 

5 لقد حرص كل الحرص على ربط السلوك الاقتصادي بالقيم والقواعد الإسلامية 
سواء في الكسب (الإنتاج) أى التوزيع أى الاستهلاك2: حيث نجح في كشف 
العلاقة العضوية بيسن أنشطة المسلم الاقتصادية والروحية. 

غ:- لقن كشف 'لنا عن مسألة الحاجات الأساسية ونمط إشياعها. ومسألة الإعالة 
للصفار والكبار من الأقاربء مما يعني أن الاقتصاد الإسلامي لا يتوقف اهتمامه 
عند الفرد كوحدة اقتصادية بل عند الأسرة: وكذلك أبرن قضية التكافل 
الاجتماعي»: ومسؤوليّة تأمين مستوى المعيشة المناسبة لكل فرد. 

لهذه الاعتبارات ولغيرها نجد أن هذا الموضوع يستحق المزيد من الاهتمام 
والعناية2 وهذا اليحث يهدف إلى دراسة الفكر الاقتصادي عند الإمام الشيبائني 

دراسة اقتصادية تحليلية. 


الدراسات السائقة: 

-5١‏ محمود عرئوس (سئة 958١)الاكتساب‏ في الرزق المستطاب. 

؟- “سهيل زؤكار (سئة )١98.‏ الكسب مقدمة تحليلية. 

- رفستك العوضي (سئة ١585‏ ) الكسب» قراءة اقتصادية للامسام مبجمل بن الحسن 
4- شوقي دنيا (سنة )١1944‏ سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي. 

1- جاسم محمد شهاب البجاري (سنة )١1945‏ دراسات في الفكر الاقتصادي العربي 


خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصولء والنتائج 
والتوصيات أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره وخطة 
البحث فيه. 0 ظ 

الفصل التمهيدي: التعريف بالإمام. محمد بن الحسن الشيباني ويتكون من 

البحث الأول: ٠اسمةه‏ وكثيته ومولده وثسية. 

المبحث الثانئي: نشأته ووفاته. 

المبحث الثالث: مصنئفاته واهتماماته الاقتصادية. 
الفصل الأول: وقد خصصته للبحث في الكسب (الإنتاج) وأهميته في فكر الشيباني 
وفيه ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول: مفهوم الكسب هئد الشيباني وأهميته ومذاهب العلماء فيه. 

المبحث الثاني: حكم الكسب عند الشيبائي ومذاهب العلماء والأدلة على 


ُْ 


مشر و عيتة. 


المبحصث الخالث: موقف أهل التقشف والتصوف من الكسب وأدلتهم ورد 
الشيباني عليهم. 000 
أما الفصل الثاني فقد كان عنوانه: أشواع الكسب هند الشيباني والتخصص 
وتقسيم العمل وآثاره الاقتصادية:؛ وقد جاء في ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: أنواع الكسب والمفاضلة بيثئها عند الشيبائي وفي مذاهب 
العلماء. 
المبحث الثاني: التخصص وتقسيم العمل وقيود الكسب عند الشيبائي. 
المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية للانصراف المطلق للكسب وتقسيم العمل 
عند الشيبائي. 
أما الفصل الثالث فقد خُصص للبحث في التوزيع في فك الإمام الشيباني وفيه 
المباحث التثالية: 
المبحث الأول: التوزيع مفهومه ومراحله. 
المبحث الثائي: الغنى والفقر عند الشيباني. 
المبحث الثالث: إعادة توزيع الدخل. 
أما الفصل الرابع فقد كان عنوانه: الامبتهلاك عند الإمام الشيباني وفي ثلاثة 
533 ظ 
المبحث الأول؛ مفهوم الاستهلاك وطبيعته. ' 
المبحث الثاني: أهداف الاستهلاك وتنظيمه في فكر الشيباتي. 
المبحث الثالث: ضوابط الاستهلاك وسلوك المستهلك. 
النتائج والتوصيات: 


تلضمت ‏ أهم النتائج والتوصيات التي اشتملت عليها الرسالة. 


1 


مخ كببرها ظ 
التعريف بال مام محمد بن الحسن الشيباضيى 


المبحث الأول: اسمه وكنيته ومولده ودسبه 
المطلى الأول: أاسسمه وكتيتةه 
المطلب الثاني: مولده وموظنه 
المطلى الثالث: نسيه [ 00 
المبحث الثاني: نشاته ووفاته ظ 
المطلب الأول طفولته 
المطلب الثاني: اتصاله بحلقة الإمام أبي حذيفة 
المطلب الثالث: طلبه للعلم بعد الإمام أبي حذيفة 
المطلب الرابع: عودته إلى الكوفة 
المطلب الخامس: وفاته 
المبحث الثالث: مصنفاته واهتماماته الاقتصادية 
المطلب الأول: مصنفاتةه 
المطلبٍ الثاني: اهتماماته الاقتصادية 


+ 


هن برها 
التعريف باك مام محمد بن الحسن الشيباشي 


المححث الأول 


اسمه وكنيته ومولده ونسبه 


المطلى الآول: اسمه وكذيته 


هى'الإمام المجتهد محمد بن الحسن بن فرقد الشيبائيء وكنيته أبى عبد الله7). 


المطلب الثائي: مولده وموطنه 


اختلف المؤرخون في تاريخ مولد الإمام محمد كما اختلفوا في تحديد موطن 


أسرته قيل أن تنتقل إلى العراق. 


فيرى بعض المؤرخين أنه ولد سئة ١اه‏ ويرى آأخرون أنه ولد سئة ؟؟اهه 


(3 


الذهبيء الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمانء مناقب الإمام أبي حذيفة 


وصاحبيه أبي يوسف ومحمد تحقيق محمد زاهد الكوكري وابى الوفاء الأفغائي» لجنة إحمياء 
المعارف الثعمائية يحيذزر أباد بالدكن بالهئد؛ ط ١‏ بيروت:»:8٠4١اهءص؟ة؟.‏ وسيشان اليه الذهبي ؛: 


أتنخلر اين ختكان شمسى الدين أحمد بر على وفيات الأعياآن: دان صاذر:» جة؛ مهرفمفتى وسيشار 
اليه ابن لكان وفيات الأعيان الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبكء الوافي بالوفيات؛ ط؟؛ سئة 
4 , جاء ص4 اوسيشان اليه الصفديء الوافي بالوفياتء الذهبيء؛ مناقب الإمام أبي حذثيفة, 
صلا ابن سسسقدف مفجمل بين تسعد الزهضرى؛ الطيقات الكبرى, دار صادر : بسر ورثشاء طثرة ١5‏ ؛ المجلن 
السابع,» ص7١‏ وسيشار اليه بن سعد الطبقات الكبرى. ابن العمادء عبد الحي» شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت: جاء ص؟؟؟. وسيشار اليه ابن 
العماد شذرات الذهب. السمعائيء أبى سنعيد عبد الكريم بن محمدء الأنسابء دائرة المعارف 
النعمائية: الهند؛ جم ص؟.؟ وسيشار اليه السمعائي الأنسابٌ. 
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أما الذين يرون أن محمد ولد سئة ”١ه‏ فهم أعلام المؤر ين مسن الأقدمين كابن 
سعد ؟) والطبري'' وابن كثير''!, غير أنهم حين يذكرون تاريخ وفاته وهو سبة 1ه 
يعقبون بقولهم: وهو ابن ثمان وخمسين سنة؛ ومعنى هذا أن تاريخ مولده يرجع إلى 
سئة ١١١اه‏ كما بذهب يعض المؤر خين. 

'ولعل الصواب أن ولادة الإمام محمد كانت فى أواخر سنة ١1١ه‏ أى أوائل سنة 
اه وأنه توفئ فى أواخر سنة 145ه"). 07 0' 

والذي لا لحلاف فيه أنه ولد فى مدينة واسط بالعراق: وأن أسرته قد انتقلت 
إلى هذه المديتة قبل مولده0). لكن الخلاف حول موطن أسرته الأصلي. 

إن اجمهرة المؤر لين سرون أن أسرة الإمام محمد أصلها من قرية حرستا قرب 


(1) بروكلمان, كارل تاريخ الأدب العربي؛ ط دار المعارف؛, سئة ؟155: جاء صر؛؟.وسيشار اليه 
بر وكلمان: تاريخ الأدب العربي. 


(5) ابن مسعدءالطبقاءت الكبرىء المجلد السايع» ص١ .1١‏ 


2( الطبري' ا الي ها بعك اجيم ٠‏ تمقيق محمد أب 


)0 امن كنسين : عماد الدين أبو القداء اسبماعيل» البداية والثهاية في التاريمخ, مطيعة السعادة شفحتسر : 
جح أيص؟ ١‏ 1 وسيشار البةه قيما نكل ابن كندن البداية والئهاية. 


)5 الدسوقي, ل. محمك: الإمام محمد بن الحسن الشيبائي وأثره في الفقه دان الخقافة: قطر, صالا. 
وسيشار اليه قيما بعد الدسوقيء الإمام محمد ين الحسن. ْ 


(9) ابن كثير, البداية والنهاية, ج.١:‏ ص".؟ ابن سعد, الطبقات الكبرى المجلد السابع» صا "؟. . 


7 الكردري؛ الإمم حافظ الدين: مناكب أب حنيفة, “دار الكتاب اي 5313-7 شب سبييية ألا 1 
صقا الذهبي, ؛ مثاقب الإمام أبي حنيفة, اصضذا السمعاني. ا جلاء صن ١؛‏ ا 5 خلكان؛ 


0 


أصلها من الجزيرة: أن والده كان في جند أهل الشام وأنه لا فلم إلى واسط ولد 
محمد بها"). والراجح هئ القول الذي يذهب إلى أن قرية حرستا هي الموطن الأصلي 


لأسرة الإمام مصتمل , 


المطلى الثالث: نسية 

شيباني”). على حين ذهب جمهور أهل العلم إلى أثه غير عربي وأن نسبته إلى 

شيبان بالولاء!". 
والراجح أن الإمام غير عربي وأئه شيبائي ولاء لا نسباء لاتفاق جمهور العلماء 

قديماً على ذلك. 


ابن و نثء ط؟؛ ستة 159/5 صا ؟١.‏ وسيشار اليه الصيرمي, أخبار أبي حنيفة. 


تاريخ بغدال, دار الكتاب العريىء بير ولت جآء ص ١‏ : 

5 الشيبائى. الأمام محجمل بن الحسن: الأثارء طبعة حجن؛ داكرة المعارف النعمائية بالهذد, ج31 
ص؟١.‏ عني بتصحيحه أبى الوفاء الأقفاني وسيشار اليه الشيبانيء الأثاز. 

603 اين ككين, البداية والتهابة: جد ؤء: ص 1١‏ الصير همي» أخبان أبي حتنيفة ؛ ص 11 ١‏ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان: صر ارا ' اين يمبيقل: الطيقات الكيري: جلا ص | 1ه الكردري؛ مكاقكب أبى حنيفة ؛ 
ص ؟!4: الصفديء الوافي بالوفيات» ج؟, ص77 الذهبي: مذاقب الإمام أبي حنيفه؛ صة/. 
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المبحث الثاني 
نشأته ووفاته 


المطلب الآول: طفولته 

إذا كان الإمام محمد قد ولد بواسطء فإنه نشا بالكوفة, لأن إقامة والده بثلك 
المديئة لم تطل» وكان قد انتقل إليها من أجل عمل تولاه بها فولد له محمدء ثم لم 
ليث أن ال إلى الكوفة واستقر بهاء فى تويك نت هذه المدينة طقفو لة الإمام حمل 


دروسه الأولىء وأغلب الخلن أن والده ريما دفع به إلى أحد معلمي الصبيان في الكوفة 


أى أحضر له معلماً خاصاً كما كانت عادة الأثرياء في ذلك الزمن”) 

وبعد أن تعلم القراءة والكتابة حفظ من القرآن الكريم ما تيس له وكذلك حفظ 
بعض الأحاديث النبوية الشريققة, نسم رغب في أن يحضر دروس العربية والرواية». 
وكانت الكوفة إذ ذاك مهد العلوم العربية ودار الحديث والفقه منذ نزلها كبار 
الصحابة واتخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنثه عاصمة الخلافة: لقد كانت تموحج 
بالعلم والعلماء). وكانث مساجدها تغص بحلقات الفقه والحديث والثحي والأدب 
واللغة والأخبار: وهي إلى هذا كاشت ملتقى الثقافات الإسلامية والعادات العربية 


الأصيلة زالثقافات الدخيلة والحضارات الأجنبية المختلفة: وكانت حقيقة بأخ تكون كما 
سبماها الإمام أبو حثيفة «دمديثة العلم»()., | 


0 


)0 أمسن, أحفد ؛ ضبحى الإسازم, دان الكشَاب العريى. .ببيرونت» ط. 6" جاء ص 2 : *8, وسبيشار البكه أمينء 


00 أمين؛ أحمدء م ضحى الإسلام, مرجع سايق» ٠جا”ء‏ حل ١‏ لآ 


1( السر خسي» سر م كتاب السير الكيدير: تحقيق, لدء صلام الدين المكجد.ء مطبعة شركة الإعلائات 
الشرقية؛ جا صرة. وسيشار اليه شرح كتاب السير الكبير. 
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المطلبى الثاني: اتصاله بحلقةهة الإمام أبي حنديفاء 


وجاء في «الوافي بالوفيات»7") أن أبا حنيفة كان يتكلم في مسألة الصبي إذا 
صلى العشاء الآخرة ثم بلغ قبل طلوع الفجرء ومحمد قائم في الجلقة وهى صبي فقال 
أبو حنيفة: تجب عليه الإعادة لبقاء الوقت في حقه, فمضى مجمد واغتسل وعاد 
ذفوقف مكائه فأدناه أبو حنيفة, وقال: الزمنا فيوشك أن يكون لك شأن فلزمه. 

وذكر بعض المؤرخين أن محمداً ذهب ليسأل أبا حنيفة هذه المسألة لا أنه سمعها 
منه مصادفة!). 

وأخن محمد بعد ذلك يديم الالختلاف إلى حلقة أبي حنيفة؛ وكانت طريقة الإمام 
أبي حنيفة في تعليم تلاميذه تقوم على منهج يربي ملكه البحث والتفكير والمناظرة, 
فكان يثير المسائل ثم يشرك تلاميذه في تمحيصها ومناقشتها, ولا يسمح بتدويئها إلا 
بعد الاتفاق على رأي فيهاء وفي هذا الجو العلمي كانت مواهب الإمام محمد تتجلى كل 
يوم؛ وكان الإمام أبى حنيفة يسر بتلميذه فيضاعف من الاهتمام به والحرص عليه لما 
يتوسمه فيه من الخير والفضل”"!. ْ ظ 7 

وكان محمد وهى يحافظ على دروس أبي حنيفة يختلف إلى مجالس المحدثين في 
الكوفة ويروي عنهم”!". 

ومات أبو حنيفة بعد أن جلس محمد في. حلقته نحى أربع سئوات»؛ وجلس مكان 
أبي حنيفة زفر بن الهذيل, ويبدى أن محمدأ لم يختلف إليه كثيراً, لآن كل الذين 


؟) الكردرىي» مثاقب أبي حنيفه: ج؟؛ صرة؟؛ : الشيباني؛ الآثار» ص0٠‏ , 


مسائيد الاماغ الأعظم, جت3قء ص 1 1: دان الكتب العلمية, ببزرورونثه»ه ج١3‏ ص .١ ١‏ ومسيشقيان ألبه 
الخوار زمى: جامع مسائيد الإمام الأعظم. 
م 


)5 السرخسي» شرح السير الكبير؛ صض3. 


١5 


المطلب الرابع: عودته إلى الكوفة 

: بعد عودته إلى الكوفة؛ لا تقدم لنا المصادر شيا ذا بال عن حياته-إلا بعد أن 
انتقل إلى بغداد في زمن الرشيد. 

فقد لبث في الكوفة قبل أن يرحل إلى بغداد ليقيم بها نصى عشر سئوات 
ولأسرته حياة أمئة مستقرة(!)؛ ويبدو أنه كتب معظم مؤلفاته في هذه الفترة وقيبل 
أن ينتقل إلئ بغداد في عهد الرشيد). وبقي في بغداد الى أن عيّن قاضياً في 
الرقة©. ّْ 


١‏ لمطلى الخامس: وفاته 
على أرجع الوا وكان قد مزل من فضاء الرق قا شي سسنة اه والبث فشرة ممشوما 


عظلسمان : قاضصي القضاة محكملكل' بن الحسن الشيباضي: وأبو الحسن علي ين جمزة 
الكسائي النحوي؛ أحد القراغ السبيعةء: فماتا في رمبويه من قرى الريه وروي هم 
مانا معاً في يوم واحد, فجزع الرشيد لموتهما وقال: «دفنت الفقه والنحى بالري»7) 


41١‏ الخطليب اليغدادي؛: تاريخ بفقداد, ج؟ هى؟"؟١.‏ الذهبي: مثاقب الإمام أبي حنيفة:؛ صراة. 

(5) الصقدي: الوافي بالوفيات؛ ج؟. ص؟7١.‏ 

0 الذهبي؛ مناقب الإمام أبي حنيفة : صصخم , < 

(4) أنظر الخطيب البخدادي: تاريخ بخداد. جى ص؟7١,‏ الصفديء؛ الوافي بالوفيات»؛ ج؟؛: ص؛ ؟؟. 

(5) الصيرمي.» أخبار أبي حذيفةء ص)ا؟١.‏ 

(5) الصفدىي: الوافي بالوفيات»: ج؟: ص؛؟؟؛ الكردريء مثاقب أبي حثيفة: ج؟؛: ص١؟؛:‏ ابن خلكان, 


وفيات الأعيان: جه ص186. 


١ 


المبحث الثالث 
مصففاته واهتماماته الاقتصادية. ... 


المطلى الأول: مصنفاته 
لا تزال مؤلفات الإمام محمد في الفقه والحديث بين أيدي الناس من عصره 
وإلسى عصرناء ل امتازت به من وضصىقم في البيان: واحكام في التاصسيل: ودقة في 
التفريم؛ مع التدليل على كل مساألة ربما تغرب أدلتها عن كثير من الفخها من أهل 
طيقتة: فضلاً عمن بعدهه!"). 
إن كتب الإمام محمد تمثل المصادر الأولية التي يعول عليها في المذهب الحنفي: 
فقد جمعت معظم أقوال فقهاء العراق» وأوفت على الغايية في هذا المجال 7). 
بهاء فهي تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: كتب ظاهر الرواية 

وتسمى الأصولء وتسبمى بظاهر الرواية لأنها رويت عن الإمام محمد رواية 
الثقات, فهى ثابتة عنه, إما مثواترة أى مشهورة). ؤوهذا القسم ينقسم إلى كتب. 
ظاهر الرواية؛: وكتب تتنزل منزلة ظاهر الرواية. ظ 


١)‏ الشيخ: د. عن الدين حسينء الامام محمد بن الحسن الشيباني محدكاً وفقيهاً: دار الكتب العلمية, 
بيروت: صة/ا.وسيشار اليه الشيخ الأمام محمد محدة أوفقيهاً. 
(؟) الخدوي, د. علي أحمدء الامام محمد بن الحسن الشيبائي, نابغة الفقه الإسلامي, دار القلم د ل عممشق: 


ص"١.‏ وسيشار اليه الندوي, الإمام مغعمد,ء نابغة الفقه الاسلامي. 


(5) ابن النديم محمد بن اسحاقء الفهرست» دار المعارف في بيروت»19/8: جداء ص4 .7. أبى زهرة, 
محمدء أبو حنيفة, حياته وعصره؛ آراؤه وفقهه دار الفكر العربي: ط؟ سنة1549: جلاء ص١١5.‏ 
وسديشار اليه أبو زهره؛ أبو حئيفه. حياته وعصره. بن عاشورء كتب ظاهر الرواية, مجلكة 
الأزهر, مجلدة؟, ستة 1556 ص5.8-3.17. وسيشار اليه بن عاشورء كتب: ظاهر الرواية. 


١ 


اولاً: كتب ظاهر الرواية 

١‏ كتاب المبسوط (الأصل) 
؟- كتاب الجامع الصغير 
#«- كتاب الجامع الكبير 
4- كتاب السير الكبير 
ه- كتاب السير الصغير 


.ثانياً: كتب تتنزل مذزلة ظاهر الرواية. 

هناك ثلاثة كتب من مؤلفات: الإمام محملد: يمكن الحاقها بهذا ١لة‏ لشهرتها: 
وأهميتها من حيث ظهور الجانب الحديثي فيها أكثر من الجانب الفقهي؛ ويطل القارئ 
من خلال مطالعتها على معالم الاجتهاد المطلق عند الإمام محملكل؛ وهبي :17 
؟- كتاب الحجة على أهل المديئنة 


القسم الثاني: كتب غير ظاهر الرواية 

سميت بهذا الاسم لأنها لم ترىو عئه روايات ظاهرة ثابتة مشتهرة:. كالكتب 
الأولى19. 

و عشد تعارض الأصول- كتب ظاهر الرواية- بغيرها في حكم مسألة يؤخذ 
برواية الأصول»: لأنها أكثشر ثقة, وأقوى سنداً من غيرها. وفيما يلي أسماء هذه الكتب: 
)1١(‏ ابن عاشورء كتب ظاهر الرواية. مجاد؟ ؟,. صر 35. 


؟) الندوي» الإامام محمد ئابغة الفقهالاسلامى» ص؟؟. 
وي مام : مي 


١1 


-١‏ كتاب زيادات الزيادات 
9 كثب الثتوادر 

؟- كتاب الرقيات 

؛- كتاب الكيسائيات 

ه- كتاب الجرجانيات 

1- كتاب الهاروئيات 

7 كتاب الاكتساب في الرزق المستطاب7) ويطلق عليه الكسب. 


المطلى الثانى: اهتماماته الاقتصادية . 
مبادرة طيبة اكسبث أهميةالموضوع الاقتصاد الإسلامى؛ ومما لا شك فيه أنه أول من 


فطن إلى هذا الموضوع, وأبرزه إلى جيز .الوجود في صورة كتاي/). 


اولاً: التعريف بالكتاب «الاكتساب في الرزق المستطاب». 
ألف الإمام محمد هذا الكتاب في أيامه الأخيرة: وروي أنه توفي قبل أن 
يتمه2". وجاء في سبب تأليفه أن أصحابه طلبوا منه أن يصنف في الورع والزهد 
شيئاً. فقال .لهم:.صنفت. كتاب البيوع!!) وهى يعني أن الأخذ بأصول المعاملات كما 
تحدث عنها فى كتاب البيوع سبيل الزهد الصادق والورع الصحيح. 
ونتيجة لإلحاح أصحابه عليه صنف هذا الكتاب؛ غير أن أصله لم يصل إليناء 
والذي بين أيدينا مختصر لتلميذه محمد بن سماعة). غير أن الدكتور سهيل زكار 


(1) انظر المطلب الثائي. 
(5) الكدوي, الإمام محمدء نابغة الفقه الاسلامي؛ صرة١.‏ 
() “السرخسيء المبسوط؛ ج. ا ص 4؟. 
(4) السيرخسسيءالمبشوط.ج؟١ءص١١١.‏ 


(5) السرخسى, المبسوط؛ ج. "ا ص4 1؟. 
الشيباني» محمل ين الحسنة: الاكتساب لي الرزرق المستطاب» تحقبق مفحهفول عرتوس: دان الكتب 
العلمية بيروت» طاء؛ سئةامذام؛ ص؟ ١ .16 :١‏ 


با 


عمس لدسممه تت لذ كا 


ذكر بأن الذين يقولون بأن ما نشر هو ملخص لنص الكتاب اختصره تلميذه محمد بن 


أسماعه لم يذكروا مستندهم, وقراءة المقدمة المصئوعة أندص شر تهم: دليل كاف على 
خطأ ما ذهيوا اليه: «سألني بعضن الأصد قاع أن اختصر كتاب الإمام العلامة...» فنهذة 


النعوت وليدة العصور التاخرة, ثم ليست 14 خرن ا وشيا أبها ا لي 


الإمام الشيباني قد املاه صغير الحجم على طريق الآثار وأن الإمام السرخسي قد تام 
بشرحه وننفي أن يكون ابن سماعة قد قام بالختصاره”. 


3-0 


وقد بدأ محمد كتابه بقوله: طلب الكسب فريضة على كل مسلمء :كما أن طلب. 


العلم كذلك: واستدل في هذا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين©). ثم تطرق إلى التوكل؛ وبين أنه لا ينافي الكسبء مع إشارته إلى, آراء 
بعض الفرق ومناقشتها مبينا أن الكسب عبادة حتى الحرف الدنيئة في عرف 
الناس0) ظ ظ 

وقد تكلم عن الإنتاج (الكسب) وحصس أنواع المكاسب في أربعة: الإجارة 
والتجارة والزراعة والصناعة: ُذكر التفاضل بين هذه الأنواع والخلاف في ذلك"". كما 


تحدث عن التوزيع فقد تحدث عن إعائة الرجل أخاه ومتى تجب: وتحدث عن الصدقة ‏ 


وجواز السؤال عند الضرورة كما تحدث عن الفقر9"؛ وأخيراً تحدث عن الاستهلاك 


محذراً من الإسراف في المأكل والمليسء كما تحدث عن لبس الحرير والذهب وتشييم ' 
الذور والمسادى ونقشها بالجس والساح وماءع الذهبي""). 


(1) الشيبائي»'الامام محمد بن الحسن: الكسبء تحقيق د. سهيل زكار؛ نشر وتوزيع عبذ الهادي 
حرصوني. دمشق» ط١؛‏ سئة .21448 ص؛4". وسبيشار اليه فيما بعذ الشيبائي»؛ الكسب.. 0 

0( الشيبائي» الكسب؛ ص؛؟ السرخسى ي المبسسوط» ج. ]1 ص. 4 

() الشيبائير»الكسبءص"50. 


.5١-؟الص,بسكلا:يئابيشلا‎ )4( 


| )6 الشيبائ_:الكسب ص15-17, 


(9) الشيبائي» الكسبء صرغم/ا-58. 57 
0) الشيباني:»الكسب ص؛١١-.؟1.‏ 


١/4 


وقد روءىئ ئن السرخسي عن ابن سماعة' كتاب «الاكتساب» في المبسوط, إلا أنه 
أطلق عليه سدم «الكسب» وقامث مطيعة الأثوان بالقاهرة بطباعته في سئة 07 يس 
11م تحندثف اسم و«الاكتساب 3 في الرزق المستطاب » وأشرف على تحجقيقه الشيخ 


' 


١‏ ب 
مسحمول عر نو دن ).ء: 


ثانيا: التصنيذ. الاقتصادي للكتاب 


لهذا الكتأب قيمة علمية تتصل بالحياة الاقتصادية أو ثق الاتصالء: وتدل على أن 
علماء المسلمين لم يتركوا جانباً من جوانب الحياة إلا تحدثوا منهء وقئنوا له شي ضوء 
ماجاء به القرآن الكريم والسئة الشريفة27). ظ 
١‏ وقد أملى الشيباني كتابه كتلة واحدة؛ ولم يقسمه إلى أقسام؛ لكن بعد قراءة 
كتابه يتبين أنه عالج فيه مناصر كثيرة لكنها مترايطة ومتصلة بحيث تؤلف معاً 
معالجة لموضوغ واحد هى الكسب؛ حيث كتب من تعريف الكسبء؛ وحكمه؛ وفوائده؛ 
وأنواع المكاسب مراتبه وكتب عن التخصص وتقسيم العمل, كما تحدث عن التوزيع: 
ذلك أن التوزيع هى العملية التي تنعكس فيها الآثان الاقتصادية والاجتمامية ' 
والأخلاقية للحعمل والحاجة بوصفها أساس هذه العملية,ء غير أن طبيحة الحاجة عشد 
الشيباني تعتمد هلى القدرة على الكسب"". ظ 

ثم كت من الاستهلاك, حيث تعتبر مساهماته في هذه المسألة من المساهمات 
الأصلية في تأسيس نظرية الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي» وعلى الرغم من أن 
الحاجة تشكل اساس الطلب في نظرية الاستهلاك الإسلامية: حتى في حالة عدم توقر 
القدرة الشرائية للفردء ذلك أن مسالة إشباع الحاجات الأساسية للإنسان يقع إشباعها 
على عاتق المجتمع في حالة عذم إسعاف الدخل الفردي. لذلك» ذلك أن تحقيق حد 
الكفاية يتعلق بإعداد المسلم للعبادة وعمارة الأرض9) 


00 السرخسي المبسوط: ج. أ صل ؛ ؟ وما بعدها, 


(؟) الدسوقني الإمام محمد بن الحسن, ٠ض‏ 4ل .١‏ ظ ظ 


الموصل 3 ١53‏ صريع ١6‏ وسيشار اليه البجاري. دراسات في الفكر الإقخصادي. 


)5 البجاري دراسات في الفكر الاقتصادي؛ ص/١1.‏ 


5 


وهكذا جاء الكتاث معالجة للموضوع الذي عئون به. وهى الكسبء وبالرهم من 
!0 . 4 إلا أنه أىفى موضوهعه؛ ويعتير المحاولة الأولى باللفة العربية في ' 


٠‏ الموضوع الذى خصص له7). 


وهذا الكتاب يدخل فيما يسمى في علم الاقتصاد النظرية الاقتصادية. وهى فرع 
من فروع المغرفة الاقتصادية؛ ويقدم لد راستها عن السلوك المعتبسر في علم الاقتصاد 
ودراسة الرشد. الاقتصادي للمستهلك والمنتج, والتخصص والفصيم العمل, والحاجات 
الاقتصازية, وعوامل الإنتاج؛ ونظرية المستهلك ونظرية المنتج...' 0 

شي ضوء هذا التصنيفلُ يصبح هذا الكتاب هى المدخل التمهيدي للاقتصاد 
الإسلامي؛ ذلك أنه يعالج موضويًاً فنياً يدخل في النظرية الاقتصادية ويمهد لها 


المجال التعليمي, حيث أعطانئا بعض فروض الأسامس التي تدخل في التمهيد لدراسة 


الاقتصان الإسلامي7). | 


. . وا‎ ' 00 9 ١ 

1( العوضى, رشعت: من التراث الاقتضصادى للمسلمس.. دان الطباعة والنشر الاسلامية دل ؟ :. سيتئة 
خرارظة و ض؟ ”. وسيشار اليه الموهضبى, من الخراث الاختصادى للمسلمين. 1 

5 د. العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين» ص”", 55. 

(؟) د.العوضي» من التراث الاقتصادي للمسلمين؛ ص77 74. 


(4) :د.العوضسي, من التراث الاقتصادي للمسلمين» ص.. ُ. 


0000 


هن طرة 00000 
الكسب (الانتاج) وأهميته فى فكر الشيباشي 


المبحث الأول: . مفهوم الكسب عند الشيباني وأهميته ومذاهب العلماء فداه 


5 )ا الالسيدس ميس اي تنلات -- - 
5 سان ام سمت سام ا -- 


المطلب الأول: مفهوم الكسب. 
المطلب الثاني: مذاهب العلماء في الكسب. 
المطلب الثالث: أهمية الكسي. 000 
المدمحث الكاني: حكم الكسب عثد الشيباني ومذاهب العلماء والأدلة على ظ 
مشرو عدناء. ظ ٠‏ ْ 
المطلب الآول: حكم الكسب عند الشيبائي وجمهور العلماء 
المطلب الثاني: الدليل على مشروعبة الكسب 
المححث الثالث موقف أهل التقشف والتصوف من الكسب وأدلتهم ورد الشيباني 
5 ظ عليهم ٠‏ ظ ْ ش ظ 
ا المطلى الآول: التعريف بحركة الزهد والتقشف في المجتمع الاسلامي 
1 ظ المطلب الثاني: موقف اهل التقشف والتصوف من الكسب وأدلتهم فيد 
الشيباني عليهم ظ 


ظ المطلب الثالث:. موقف الكرامية من الكسب وادلتهم ورد الشيياني عليهم 


ِ 
١‏ دمن رن ظ 
الكسب (الانتاج) وأهميته فى فكر الشيباني ‏ 


المبحث الأول 
مفهوم الكسب عند د الشيباني وأهميدة ومذاهب العلماء فبه 


٠‏ المطلب الأول: مفهوم الكسب 


او الكسب لغ [ 


' واكتسب. 


قال تعالى ؛ لهام كسيت وعليها ما اكتسيت 06 : افقد عبر تعالئ من الحسنة 
بُكسبت؛: ومن إالسيئة باكتسبت, لأن معنى كسب دون معنى اكتسب لما فيه من 
الزيادة. ذلك لأن كسب الحسذة بالإضافة.إلى اكتساب السيكة أمر يسيس ومستصغفر 
لقولة تعالى: لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمغالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 19 


1 


ست 


1 


6 سورة اليقرة من الآيةاكم؟. 


ا 


1 


١ 
١ 


, 


قال تعالى: (إما أغنى غنه ماله وما كسب 076, قيل ما كسب هذا ولده. دفي الحديث: 
(أطيب ما يأكل الرجل من' كسبه»7!, وولده من كسبةء. قال ابن الأثين: إنما الولد 
كسباً لان ادال طلبه سمس في تحصيلك؛ والكسب الطب والسعي في طلب الوذق. 
والمعيشة©. 


ثانياً: الكسب اصطلاحاً 


عرف ابن خلدون الكسب بقوله: «هى ابتفاء الرزق والسحي في تحصيله »7 
فالكسب عنده إنما يكون بالسعي والقصد إلى تحصيل الرزق» فلا بد في الرزق من . 
سعي وعمل ولى في تثاوله, . قال تعالى: بإفابعغوا عند الله الرزق 74) والسعي إليه إنما 
يكون باقدار الله تعالى والهاله فالكل من عند اللهء لكن لا بد من العمل في كل 
مكسوب ومتتمول9©. 


يكتسب الرزق. 1 


. 1 


099 ابن ماجه اعد اله ممع ميد الخويشي ,سن بن ملت. الك لشي يدوت جا 


0 أنظر؛ ابن منظور, أبى الفضل جمال الدين محمذ بن مكرم؛ لسان العرب؛ الطبعة الكبرى الميرية 
: بيولاق »؛ مصر؛ )طأءسنة. لاله جا ص١١‏ ؟ ؛وسيشار اليه ابن متظورء لسان العرب. 

الزييدي: محقل مر تخسى: تاج العروس من جواقر القاموس»: المطبعة الخيرية المنشاة يجمالية 
مضصرء حل ١‏ سننة ١‏ ا؟أش جا صرة ة : . وسيشار اليه الزبيدي: تاج المروس. 

4 ابن خلدون» شيل الرحمن: مقدفة ابن خلدوم داق الكتب العلمية ييرؤونناه طا: سئة 518ام, 
| صخ !. وسيشار اليه: ابن خلدون المقدمة. 07 ' ْ 


() سورة العنكبوت من الآية؟1١.‏ 
(9)' ابن خلدون' المقدمة؛ مرجع سابق: ص١18.‏ 


و 


وقد مرفه بعض الكتاب 9 المحدكين بتعريفات متشابهة تبين أن مفهوم الكسب لا 
ل إل على أساس بذل عمل وجهد ؛ سمواء كان شذ!ا العمل أى الجهد جسفياً أى ذهنياً 


هذا العمل والجهد هى إنتاج السلع والخدمات ظ ظ 


وهلي ذيمكن للباحث وضع التعريف ٠‏ الخالي لملكسب: «دشى كل نم نشاط . إنساني 
إشداء الحباة الإنسانية إرقييا ١‏ 0 ط: ْ ش 


فالثا: الكسب عند الشنيبائي 


الا 0 . وقال مز وجل: (إرما أمابكم من مصبية فبما كسبث 


| أيديكم: أي بجنا يتكمملى أنفسكم,فقد سمى جنايةالمر. ععلى نفس هكسباًءو قالتعالىفيآية ‏ 


السرقة: «(جزا بما كسبا 4 9) ,أي باشرا من ار تكاب المجظور , «فعر فنا أن اللفظ مستعمل في كل 


باب" ولكن عند الاطاذق يفهم مئه اكتساب المال»0). 


(1): أنظر؛ دند ا شوفي أحملء الإسعلام والتثئمنية الاقتضصيادية: در اسسة مقارئة: دآن الفكر العربي, ل أ : 
| سنةة!19. صرم؟ ١‏ . وسيشار اليه: دنياء الاسلام والتنمية الاقتصادية. ئ 

! خليل: مدسنء في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي دراسة لمقولتي العمل والملكية؛ دار الشؤّون 
الثقافية الغامة؛ بغداد. ط؟. سنة+154: ص"؟؟1 . وسيشار اليه: خليل محسنء في الفكر الاقتصادي 


العربي الاسلامي. 


: عفر محشول عيكد المثعم, الاقتصان الإسلامي, دان البيان العحربي للطماعة والنشر والتوزيم: جل ة : 
0 سذئة قنرذ ا جاأ, صق ة. 1 : 
فانم عبد اللةء المشكلة الامقتصانية ولخلرية الأجور والأسسعار 2 الإسلام؛ المكتب الجامعي الحديث؛ 


(؟) سؤرة 0 من الآية ١‏ ؟. 
03 سسورة الشورى من الآية ,1.١‏ 
(4) سسورة المائدة من الآية18. 
5 الشيجاني. الكسبء ص 


9 


إن عن بسر كلك |ااستطلحات مصطلح «الكسب:'!'ا. 


تعريف الإمام الشيباني للكسب يقارب المعنى اللفوي» وقد ذكر بأن, هذا 
المصطلح يأتي بمعان متعددة, إلا أنه عند الاطلاق يفهم منه اكتساب المال؛ لكنه اشر ششر مل 
أن يكون الكسب بالأسباب المباحة شرعاً. فالكسب منده هو طلب تحصيل المال بما 
يحل من الأسباب. ظ ظ 

ومصطلم الكسب من المصطلحات الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الإسلامي؛ 
لكنه غير شاكم الاستخدام ذ فى الوقت الحاضرء دون أن يكون لذلك مبرر. معقول» وكم 
كان حرياً بذا أن نبحث عن مصطلحاتنا الاقتصادية ونحرص على استخدامهاء ولا شك 


١ 1 


وتمصيل مال قد يكون من طريق الإسهام في مملية إنتاجية. . كما قد يكون من , 
غير هذا الطريق. كذلك قد يكون بوسيلة مشروعة وقد يكون بوسيلة غير مشرومة. ظ 
لذلك قال ابن الحسن؛ «بما يحل من الأسباب» وفي ضوء ذلك تلمح جوائب للتفرقة 
بين مفهوم الكسب ومشهوم الإنتاج. فالكسب يتضمن ضرورة كون وسيلته مشروعة. 
بينما الإنتاج في ظل المفهوم الاقتصادي الوضعي لا يتضمن بالضرورة ذلك فقد يتم 
الإنتاج بوسيلة غير مشروعة؛ كمأ قد يشم إنتاح سلع غير مشروعة. إذن فمفهوم 
الكسب أدق من مفهوم الإنتاح خاصة على مستوى السياسة الاقتصادية(). 


الذي استخدمه ٠‏ الشيباني 


1 دنياء لء شو قي : سبلسلةه إعلام الاقتصال الإسلامي: الكتاي الأول: مكدية الخريجبن: الرياضص, طل أ 
سثة1984: ص864. وسيشار اليه: دنيا؛ سلسلة اعلام الاقتصاد الاسلامي. 


0( دذياء د. شوقي, المرجع السابق؛ ص860. 


ميس لسحص يمد 


0000 2 2 22-- 


أولاً: الكسب عند العلماء 


ألمطلب الثاني: مذاهب العلماء في الكسب 


| الا يقوم الكسب إلا على أساس بذلك جهد. في مشروع معين, فالعمل المبذوك هو 


الجهد لحسابه؛ وبدون المساهمة من شخص ببذل جهد أى عمل فإئه لا ميرر لكسبه. 


فالكسب على أساس الجهد المبذول يعتد به شرعاً؛ أما الكسب الذي لا يقوم على أساس 


بذل ' : ؛ : ٠‏ الة* ! |أاثم ل 
بذل جهد فى المشروع فهى غير مبرر من الناحية الشرعية!). 
١‏ 


! وبناء عليه فلقد سمح للأجير الذي يستاجر للعمل في مشروع معين أن يحصصبل 
لملى أجرء مكافأة له على عمله المبذول في ذلك المشروع. كما سمح لمن يملك أداة إنتاج 


الأداة من صاحب المشرو ع ذلك لأن الأداة تجسد مملاً مختزناً بتحلل ويتفتت خلال 
١‏ 4 لد اه ١‏ 
الستخدامها فى عملية الإنتاج» فالمغزل مثلاً تجسيد لعمل معين جعل من قطعة الخشب 


أدأة للغزل وهذا العمل المذكزن فيه يستهلك تدريجياً خلال عمليات الغزلء: فيكون 
لصاحب المغزل الحق في الحصول على أجر نتيجة لاستهلاك العمل المختزن في الأداة, 
فالأجرة التئ يحصل عليها مالك الأداة هي من نوع الأجرة التي يحصل عليها الأجير. 
ومرد الأجرتين معاً إلى كسب يقوم على أساس بذل عمل في المشروع مع فارق في 
نوع العملء لأن العمل الذي يبذله الأجير خلال المشروع عمل مباشرء؛ فهو ينجز ويبذل 
في وفت واحد!). ظ 

أما العمل الذي يستهلك 0 خلال استخدام الآلة (أداة الإنتاج) فهى عمل منفصل 
عن صاحب الأدأة؛ قد تم إنجازه وإعداده سابقاً لكي يستخدم بعد ذلك في عمليات 
الإنتاج. ظ 


00 الصدن؛ وج.حتمتكدك باقر: اقتصادناء: دان التعاون للمطبوعات: ينبن وك طعأ سئة امذامل/را.4أهه 
ص/ ١؟3.‏ وسيشار الية:؛ الصدر اقتصادثنا. 1 


5 الصدر: اقتصادنا, مرجع سابق» صرء؟ ١١!‏ . 


| 51 


لصسمدا دس سسسب اسه ال م الا 


لس لاس سم لم اد 


المبذول مباشراً أ 


, بل يشمل العمل المفتزن أيضأً. ايان اتيك للصل فسن حل مماحب الج 


المسذول أن يحصل على لجر الذي يتفق عليه ممع صاحب المشروع سسواء كان العمل 


ل 


ٌ الاجر فى الحدود السموح بها تقوم لاا على ساس عمل لغرد يستهلكه آخ 
في مشروع) فيدفع أجره لصاحب العمل المستهلك في مقابل ذلك؛ لا فرق بين أجر 
والعمل وأجره أدوات ت الإنتاج, وإن الختلفت طبيعة العله التي تربط صاحب الأجرة 


بالعمل"" 


' ونقل الخجزيري عن فقهاء الأحناف أذ الشخص إذا استأجر داراً أى دكائاً بمبلغ 


ملعين فلا يحل 'له أن يؤجرها لغيره بزيادة؟". 


ئ وذكر السرخسي في البسوط عن الشعبي في رجل استاجر بيتا وأجره بأكثر 
ا ا ا 0 


ذو بسع لإ شرد بأن يضمن النفسه كسب يدون عمل لان العمل هى لبر 
الأساسي للكنى. فلا يجوز لشخص أن يستاجر آخر للقيام بالمهمة التي استؤجر 
مليها بأجرة أقل مما حصل عليه, لأن هذا يؤدي إلى احتفاظه بالتفاوت بين الأجرتين 
والحصول هلى معلغ من المال بدون عمل!"!. 0 


وكذلك الرباء فالكسب المضمون النات عن ملكيا ‏ راس المال اندي ليس له ما 
سس ساسم | ظ 
1( الصدر» اقتصادنا. مرجع سايق» ص؟١ا-‏ 3آ1. 
() الجزيري» عبد الرحمن, الفقه على 11 المذاهب الأربعة: دار إحياء التراث العربي. بيروت» طا, جد؟, 


له 00ظ المبسوط جقأا صرثةم؟. 


03 الصدر اقتصادناء ص؟55- 350 0000 [ث 


/ب1 5 


دينار في الوقت المحدد إلى الدائن دون أن يستهلك شيئأ منهاء فالفائدة تصبح كسبأ 
' فير مشروع لأن لزيقوم على أسساس جيه مياوا 


ظ وقد سبق أن ذكرنا أن ابن خلدون يشترط لحصول الرزق السعي والعمل فهو 
يشترط الأعمال الإنسائية في كل مكسوب. 


ظ 
ِ ' وإلى هذا المعنى أشار كل من شوقي دذيا ومحسن خليل ومحمد عي ا مقعم مذ 


وعبد الله غائه؟). 


ْ والإسلام عندما يشترط العمل الإنسائي في مملية الكسبء فإنه ينظ إلى 
لص مني واسع بحيث أن يقر الع مل الجياء شا ٠‏ بل أشه يمده أيضاً 


يُعتبر عاملا 1 كانت مرتبته الاجتماعية وهنا يدمج الإسلام منصر العمل بعنشصر 

التنظيم”" 

وعلى هذا الأساس لا يفصل الإسلام بين عنصر العمل وعنصر التنظيم فالمتظم ‏ 

في النظرية الاقتصادية هى الذي يقوم بالتأليف بين مناصر الإنتاج المختلفة المشتركة 

في العملية الإنتاجية ويحصل على عائد يأخذ اسم الربح, لكنه هنا يقوم بعمل وإن 

كان عمله يقتصر على التنظيم والقيادة والتوجيه والابتكار والتجديدء وهى وإن كان 

يتقاضى ربحاً؛ إلا أنه يمكن أن يتقاضى أجراً مقابل عمله كما هى الشأن في الشركات 

المساهمة حيث يكون المنظم مأجوراً من الشركاء وقد يحجصل على نصيب من الربح 

إلى جانب الأجرة0). ظ ظ 


1 


6 الصسدر » اقتصادتا: صا ١١أ.‏ 
(؟5) أنظر. صُّ؛؟. من هذه الرسالة. 


3 30 ابراهيم؛ المرجع السابق؛ ص5. 


أ 


ثانياً: الكسب في فكر الشيباني 

الشيباني في تعريفه للكسب يضعنا أمام حقيقة كبيرة من حقائق الاقتصاد 
الإسلامئ ىوهي أن المعتير إسلامياً هو حلية أو مشروهية العملء فالكسب عثدة فهو 
تحصيل المال يما بحل من الأسبابء؛ ويعني ذلك أن إنتاجية عمل ما أو عقمه هي لازمة 
لشروعيتة أو عدح مشروعيته 19 ظ 

وتحصيل المال يعثى الحصول على أصل المال أو على المزيد مثه فهى إذن إيجاد 
المال أو تنميتهء والمال في هرف الشرع يشمل الماديات والمغنويات ذات المنفعة 
المحترمة شرعاً9). 

وتحصيل ال مال قد يكون عن طريق الإسهام في عملية إنتاجية؛ كما قد يكون عن 
غير هذا الطريقء كذلك قد يكون بوسيلة مشرومة وقد يكون بوسيلة فير مشروعا' 
ولذلك قال: ؛ «بما يحل من الأسباب»7. 1 0 

وداكرة الخلال في الاقتصاد الإسلامي هي الدائرة الأوسع والأرحبء فالأطل في 
العقود والمعاملات الإباحة(), أما دائرة الهرام فهي الدائرة الهنيقة, ولذا لم يخص 
الإسلام على ثنوع' كل كسب مشروع,؛ إنما'ا نص على المحرم مثه؛ وحصره في أمون بيثها 


١‏ الكتاب بد و النسند ‏ دجا هذا التحريم دفعاً لضسرن أى دوعأ لظلم أووقاية من مفسل ث: أو 


6 العوضبي:د . رشعتء من التراث الاقتصادي للمهللمين» ص" : 


(؟) كسنالن/ ل. أحمد فراج' الملكية فقةر ل الفقد شي الشريعة الإستلامية: ص : مؤسسة الكقافة 

السايية. مكشية الأقصي عمان. 00 ةا وسيشار اليه العبادى الملكية. . 

ة دئياً: ل بشع قلي أحمد : سعلسملة إعلام الاقتصاد الإسلامي, مرجع ساشق» ص480. 

(4) الخلافء عبد الوهاب» علم أصول الفقه: دار القلم, الكويت' .1 سئة1548: ص8 1١‏ . وسيشار الية:. 

١‏ خلاف: علم أصول الفقه 

! ( القطان» د. مناع خليل؛ ان تياك ال لضي ا مختارة من الؤثمر الاي الأول 
وسببشار اليه القطان: مقهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي 


أن 


١ 


الميادئى فحسبء وإنه بالإضافة إلى ذلك فإنه يركب لتائع , جل كلة في . التخليل 


١ 0 أخر من حكيره في ملم الاقتضان‎ ١ 


شما هى الاضطراب الذي سوف بثار فى التحليل الاقتصادي إذا كررثا الأخذد 


بهيد| أ حلية العمل الاقتصادي؟ 


ظ يرتبط الاقتصاد الوضعي بمبدأ الرشه الاقتصادي» ويتفرع على هذا المبدأ تقريع 


اقتصادياً رشيدا والرشد الاقتصادي الذي يلصق نس يعتشى أن هذا الرجل شى الذي 00 


يحصل هلى أقصى مذفعة من دخله إذا كان مستهلكاً ٠‏ ويحقق أكبسر ربح مادي إذا كان . 
منتماً؛ وإذا كان سلوكه غير ذلك فإن علم الاقتصاد يعتبره غير رشيد اقتصاديا. [ 


١‏ وعشدما. يتقرار في الاقتصاد الإسلامي أن الرشد الاقتصادى يرتبيط بالحلية 
والمشرومية فإن النتيجة الثكىي تتزتب على ذلك هىي أن تحليل نظرية المستهلك 
ونظرية المذتج سوف يثار فيها الاضطراب ظ 


ْ رضي الك تقول أن كتب الاقتصاد التي ترح للميتدشين أنسسه تقول لن . 
يملك مبلغاً من المال ويواجه الخيار بين استثماره في مخبز تحتاجه المنطقة التي يقيم 
فيها ؛ لكنه يحقق معدلاً من الربح ليكن أى استثماره في إقامة بان ويحقق معدلا 

من الربح أعلى من ُظيره ه في الاستثمار السابق وليكن 6 فكتب الاقتصاد تقول 


لهذا المستثمسر أن الرشد الاقتصادي له هى أن يستكس ماله في فرع النشاط إلذي 


ايحقق له ربحاً مادياً أكيسر. 


وإذا سألا اقتصادياً أن بشرح لنا كيف نستطيع أن تجذب الاستثمارات إلى 


صناعة المخابز التي هي صناعة ضرورية لحياة الناس, أجاب بأئه يجب أن ثنترك 


00 العوضيه رشعدت:» الكسب» قراءة للامام 55-7 بن الحمسين الشيبائي» مجلة الأمة, شذاف شسعيان 
.4 اه ص 0. وسيشار اليه: دنيا شوقيء قراءة اقتصادية للإمام.الشيباني. ش 
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الأسعار لتترجم أهمية هذه الصناهة؛ أي يجب أن تترك لأسعار لترتفع بنحيث تجعل 
معدل الربح في صنامة المخايز أعلى مما هى في صناعة البارات: وهذا هى الطريق' 
الفعال لجذب الاستثمارات إلى الصناعة التي تكون ضرورية المجتمع .ىوهي إجابة لم 
تأخذ في الامتبار أهمية السلعة وإن حياة الناس تتعلق بها!"©. 


ل سسا للقضية 


| الصناعات التي تتحقق فيها شروما الشروعية والحلية 


أما معيار الربح المادي, فإنه ليس مرفوضاً كلية, ففي التحليل الذي قاله 
الشيبانى ليس هناك الغاء لهذا المعيار, وإثما هو معتير تحت أوضاع وشروط معيئة 


سلوف 35 يتخضم هذا : شيما بعد 9). 


المطلي الثالث: أهمية الكسب 
/ 0 ظ 
أي ل الكسب من اهم عوامل النهضة أو الإخفاق للمجتمعات الإنسائية 


1 


ويمكن بيان هذه العوامل فيما يلي: 


5- عامل الوعي والتضصور 


المجتمعات التي نجحت في مئلية التنمية وحققت نهضتها التاريهية امتلكت 2 
مقهوماً ناضجاً لأهمية التنمية في تحقيق تقدمها الحضاري» فلم يقتصر تصورها على 
أهمية جائنب اقتصادي معين دون آخرء ولا قطاع :دون قطاع؛ وإنما رأت أن النشاط 
الاقتصادي يشكل بناءً متكاملاء لذلك ينبغي الاهتمام بتنمية كل قطاعات الاقتصان. 
اسه اك الال اا[ ْ 


)0 العيضي من الات تاي ال ل 01 


١‏ | 1م 


أما المجتمعات التي تحدد وعيها بجائب اقتصادي معيّن, واقتصر تصورها 
لعملية التنمية على أنها اقتصادية بحتة, فانصرفت إلى تنمية اقتصادها باعتمادها 
فظاماً معيّتاً استخراجياً, أو زراعياً... الخ أحدثت ازدواجية واضحمة في تركيبها ' 
الاجتماعي والاقتصادي؛ فافتقدت إلى غنصر «التكامل» الضروري في وحدة البناء 


١‏ . اري() 


؟- عامل التاريخ 


وهو العامل الذي يعكس حجم الخبرة المتراكمة للمجتمعات؛ ومدى فاعلية هذه 
الخبرة في الفعل الحضاري الذي تقوم به قوى التغيير الأساسية في هذه المجتمعات, 
الأمر الذي يساعد في تحديد الشروط اللازمة لعملية التغيير وفق الظروف الخاصة: , 
بالملجتمعاتء إن بواسطة هذا العامل يصبح حاضر هذه المجتمعات أكشثشر استعداداً لصذع 
قوانين نموه وتطوره المنسجمة مع تاريخه الخاصء؛ ويكون أكشر استعداداً لمواجهة أي 
تحد يعاكس مسيرةه(). [ 0 


37 عامل الاقتصاد 


وهو أجد العوامل الحاسمة في النهضة التاريضخية للمجتمعات؛ فتغفيل قوى , 
الانتاج وأدواته وتغير العلاقات الاقتصادية والصتامية, وتفير شكل الإانتاح وأنماطة 
وتعقد ممليات التبادل السلعياوالنقدي, وحجم الاستشمارات, وحجم السوق, وطبيعة 
تكوين راس المال, ونمط الاستهلاكء. ونمط التوزيع: كلها تشكل عوامل دفع لعامل 
الافتصاد باتجاه المساهمة في النهضة التاريضية للمجتمع ما دامت مؤشراتها نحى 


الأعلى, فالمجتمعات الثي أحدثت تغييراً في هذا العامل وفق المنبطق الذي حكم عامل 2 


الوعى |(والتصورء تمكنت من إئجاح عملية التئمية, وبالتالى تحقيق النهضة 
الخاريخية, أما المجتمعات التى استطابت الكسل الاقتصاذي الذي وفره لها المال 


(5) البجاري. دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي؛ ص8 ؟١.‏ 


(9) البجاريء دراسات في الفكز الاقتصادي العربي الإسلامي: صا ؟١..‏ 


7 


.إعماراً إنساتياً وحضارياً شاملاً. ليتمكن البشر من السعي والعيش فيه؛ وهذا حقهم 


(1) البجاري: دراسات في الفكر الاقتصادي. ص؟١١.‏ 


فصن الاقتصاد والتكنولوجيا من بوابته' الكبيرة فامنتوردت أنماطأً تنموية من ٠‏ 
الملجتمعات المتقدمة, بينما هي لم تستورد إلا ما 'يكرس الكسل؛ فسقطت أسيرة 
المظاهر الاستهلاكية, فتخلفت طاقاتها الإنتاجية كثيراً من طاقاتها الاستهلاكية 
فتشوهت عملي التذمية فيها وتعطلت نهضتها التاريضية". 
- عامل العمل 

وشو الغامل الذي تتكثف فيه العوامل الثلاثة أعلاه, وهى العامل الذي يجعل 
المجتمعات الإنسانية أمام مفترق طريقين لا ثلاث لهماء إمنا التخلف والجمود وإما 
التقدع والانطلاق. ذلك أن الخمل هو القوة الإنسانية التي بها تعيد المجتمعات تن تليسب:. 
أوضاعها الحضبارية, ولأنْ المجتّمعات التي تعمل فإنها بعملها تنتج مقوماتها الحضارية . 
والفكرية والاقتصادية... الخ وتعرق كيف تحافظ على هذه المقومات ومن هنا تأخذ ' 2 
عملية الخنمية مُصداقيتها وجديتها بوصفها إحدى المحفزات للنهضة التاريضية ذلك . 
أن جوهر هذه العملية هو العمين بأشكاله المخكلفة!). ظ 

وهندها: ينصبع العمل وبالتمديد. العمل الصالح::هاجساً حضارياً حقيقياً 
للمجتمهات يشدها للبناء والتقدم؛: ويصبح لكل شيء قيمة وأهمية). مثدها لا يؤكل 
رغيف الخبن من وسطه وترمى جواشيه!”/ وإئما يؤكل كله:, لأشه رمز عملهم ومواردهم 


وحياتهم. 


ثانياً: ميدأ اللسخير والاستخلاف دعوة ة أكيدة إلى العمل والكسب ظ 
لقد خئق الله سبحافه وتعالى الكون للناس جميعاً؛ وسخره لهم لعفارة الأرض 


ع 
الله 


(5) البجارىئء المرجع السابق» ص؟4.,17١.‏ : 
09 البجاري»المرجع السابق: ص؟؟16..1. 


(4) الشيبائي»الكسب»ء ص١8.‏ 


على السواء فيس لاحد متهم أن يجرد شيره من هذا الحقء كما لا يحون أن يفضل فيه 0 


أحد على الآخرة). 1 0ه ١‏ 


الله تعالى الكؤن بدا فيه الأرض للانسان للانتفاع مذه. ظ 


قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 


النشورة9. 2 
وقال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرؤن * وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لأيات 


لقوم يتفكرون 4" وقال تعالى: و وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات 


بأمره إن فى ذلاك لآيات لقوم يعقلون 2)4). 0 


وتشير | الآيات الخاصة بخلق الكون وتسخيره للإنسان إلئ طبيعة الارتباط بين 
هذا ١‏ الخلق ى بين لون الإنسان الذي يلعبه فيه من جه" وا الغابة التي تشك لي 


ظ قال عابت (رهر الذي -خلق السموات والأرض في سعة أيام وكان عرشه على الماء 


ليبلوكم أيكم أحسن عملا 9#4. 


00 المودودي» أبو الأعلى: النظام الاقتصادي في الإسلام, لجحنة 5-71 جامفة لهشق: دين تاريخ» 
ص؛ ١.وسيشار‏ اليه: المودوديء النظام الاقتصادي في الاسلام. 


45 سسورة الملك آية .١5‏ 

)2 سورة الجاثية آية 5:15؟1. 

4 سورة التحل آية ؟1. | 

0 البجاري» در اسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي؛ مرجع سابق» صر .١4‏ 
(1) سورة هود من آية ل. 1 


0 


لتخم الل لسن ممتممممه ممم 


١ 


0 
لعسمءعء ع عغعثععنتبببلسل-دسد سشسمساددءدلمال كك لسع سه - 
5 


وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نعخد لهرا 


لاتخذناه من لددنا إن كنا فاعلين » بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل بما 
' تصفون * وله من في السموات والأرض ومن عدده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * 


يسبحون الليل والنهار لا يفترون 34". 0 
وتحدد الآيات طبيغة المسؤولية الإنسانية فى الحياة تجاه الله بالعبادة وتجاه 


قال تعالى: لمر الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 


1 النشور)9. 


وقال تعالى: لمن عمل صالجاً من ذكر أو أنغى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 74 
وقال تعالى: ف وجعلا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبعفوا 


فضلا من ربكم ولتعلموا عده السئين والحساب وكل شىء لصاداء نم4 


ااسا لحسر لني سا عار الصاخات وتراسرا باخ وتواصرا باصي 04 رقا 
تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 7#". 


)2 سورة الأخبياء الآيات 0-15؟: , 
)2 سورة الملك آية .1١‏ ( 
3 سورة الذخل من الآية 91 

(5) سورة الإستراء اآية؟1١.‏ 


(5) سورةالقيامة آية56. 


(3) سسورة العصر. 


الى وهم 


ظ 
والإنسان في هذه الأرض مستخضلف على ما فيهاء وعلى ما سضره الله.له في هذا 
الكون الذي ٠يعيش‏ فيه, قال تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل .في الأرض 


. خليفة )9 فليس له حرية التصرف برأيه أو يما يمليه عليه هواة؛ وواقع الحياة شاهد 


على ذلك؛ فكل جيل من أجيال البشرية يستثمر جهده في الإنتاج»؛ ويجخي ثمزة ذلك 
لكنه لايعمر فيه إلى الأبد. بل يأخذ منه نصيبه في حياته؛ ثم يدعه ويخلفه للجيل 
اللاحق» فهي أمانة استخلف الله عليها عباده؛ وكل إنسان وكل جيل يخلف من سبقه. 


في حملها ('). قال تعالى: © وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 7©4). 


وإذا كان الكون كله لله وكانت الملكية الحقة له؛ وكانت ملكية الناس عارية. ؛ فإن 
الإسلام يقرر إزاء هذآا نظرية الاستخلاف,. فالإنسان هى الذي يمارس التصرف في هذا 
الكون غدو!ا ورواحاً, واستثماراً وكسباً. وقد استخلفه الله على ذلك ليتصرف فيه 
تصرف المستخلف, فليس المال سيدا له؛ وليس هق يسيد للمالء والسيد هى الله 
سبحائه ؤتعالىء والخلائق كلها تدين بالعبؤدية لله الخالق(). 

وملكية الإنسان كانت باستخلاف من المالك الحقيقي:؛ الذي عين لهذه الملكية 
أسباب وجودهاء وطرق الانتفاع بهاء وكيفية انتقالهاء فالأفران يملكون | لأعيان 
والمنافع بتمكين من المالك الحقيقي وتسليط منه واستخلاف. 

فملكية الإنسان هي استخلاف الهي, ومنحه ربانية موقوتة, تقوم حيث شرعها - 
الله وتمنع حيث مثئعهاء وإذ! قامت بالكيفية التي بريدها: وإلى الوقت الذي حددة؛ 
قا لمسشر مقيدون في ملكيتهم بقواعد وشروط الاستخلاف الالهي!. ْ 


(1) سورة البقرة من الآية.لا. 
09 القطان: مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي؛ ص4 .١7‏ 
5 سورة الأنعام مخ" الآية 158, 
5 القطان؛ مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي: ص177. 


() العبادي؛ الملكية في الشريعةالإسلامية؛ جاء ص4 .417-4. 


1 آ 


وإذا كان السيد هو الله سبحانه وتعالى لأن جميع المخلوقات تدين بالعبودية له ٠‏ 
وحده: فان تحقيق معثى العبودية في الاستخلاف يقتضي أن يكون تصرف الإنسان ٠.‏ 
فيما استخلف فيه وفق دين الله, فإن غاية الإنسان في الحياة العبادة. قال تعالى: ٠‏ 
«وما خلقت الجن والإنس | إلا ليعبدون #!! والعبادة التي تحقق معنى العبودية لله؛ تعني انقياد ظ 
الئاس لمنهج الله2» في كل أمر من أمور الحياة. وليست العيادة قاصرة على الشق 
الفقهي المعروفب بالعبادات (الصلاة؛ الصوم, الزكاة, الحج...) دون الشق الآخر المعروف 
بالمعاملات, فهذا التقسيم اصطلاحي فني في التأليف لم يكن فعروفاً في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولا في حياة الصحابة رضي الله عثهم, وإنما اصطلح 
ملبه أئمة الفقه فيما بعد للمقتضيات الفئنية للتأليفء, وقالوا في الفقه العبادات 
والمعاملات» ولا تنفصل المعاملاك عن العبادات» فإن القيام على المعاملات لا بد وأن 
يكون وفق دين الله. حتى يكون التصرف تصرفاً إسلامياً, ويكون المسلم متعبد الله 
فى مطعمه ومشربه وملبسه وفي تجارته وزراهته وصناهته وفي كسبه 


بها 


وعرف أبن ثيمية العبادة بقوله: «هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال البماطئة والظاهرة»7" 
إن دون .الإنسان إزاء العالم إذن» يتللب عملا وجهداً إبداعيين يستمدان 
فاعليتهما من .الهدف الحضارى الذى حدده الله تعالى ألا وهى ممارة الأرض, قال 
ْ 1 1 1. 5 
تعالى: وهو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها جا والأساس الذي تقوم عليه عمارة 


. . الأرض هى العمل الذي تطيب حياة الإنسان به, ذلك أن استمران العمل يعثي 


() سورة الذاريات آي 051. 


49 قطب, سسنك: خصائص التمسؤور الإسلامي ومقوماته, دار الشروق؛ يروت : سدئة سئة ..؛ #أشه مكلام 
ل وما بعدها . وسيشار الية: قطي؛: سيئد؛ خصائص التصدور الاسلامني ومقوماته. 


وسيشار اليه؛ ابن تيميه» مجموعة يي 
5( ْ سورة هون من الآبية 1 


وذلن 


1 


1 : 


أ 1 


استمرار الإنتاج؛ الذي يعنى استمرار التطورء والعمل بالمفهوم الاقتصادي الإسلامي 
5 العمل الصبالح الذي يأتي في القرآن الكريم؛ قرين الإيمان دائماًء والذي هى العمل 


المنتج, ذلك أن كل عمل صالع يتضمن بالضرورة مملاً منتجأً, وذلك نابع من طجيعة 
الارتباط بين العمل- ليس فقط كنشاط اقتصّادي وإنما كنشأاط عبادي- وبسن عمارة 


الأرض التي لينست هي إنجا زا دثيوياً مجزداً» وإنما إنجان مرتبط بعد أخروي كذلبك 7 1 
وشعالى لبمار س فعل الحضارة ىفق هدية الكريم وقد سهر له الكون أرضاً ولمعا 
وما بينهما ليمارس فيه دوره العظيم با رقى أشكال العمل والإبداع. 

القوانين الموضومية التي تمكم جركة ‏ هذا الكون, قال تعالى: (رتشكررة في ا 


ثالث تنمية المجتمع . 

يحث الإسلام المسلمين على العمل بلا قيود هلى نوميته أى مشقتهى مقدار 
الجهد اممبذول فيا أو العائد مثه طالما كان بعيدأ من المحرمات؛ فلا يستوي العاجز عن 
الواسع الذي بنقعة وينفع خاسته وذويه والسلمين من حول 

وبمساهامته بتنمية المجتمع من خلال ممله وجهده فإئه يساهم بتحقيق بتمحقيق أكيس قدر 
ممكن من الرخاء الاقتصادي للمجتمعء فالإسلام يطلب من الفرد أن يحقق وضع 
السيطرة على: مختلف الموارد الطبيعية والتمكن من استغلالها والاستفادة منهاء لكي 


." البنجاري, دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي؛ مرجع سابق: ص4‎ )١( 


(5) سسورة ال عمران من آية 15١‏ ظ 


1 


أرجاءها!). ظ 


رادعاً: الاستغناء عن الناس لتحقيق الكفامة 


حث الإسلاه على العمل |امتبره عبادة: كما اعتير الغمل تشريفاً لصاحبه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسله: «وماكسب الرجل كسباً أطيب من عمل يدة»7). 


وقال صلى الله عليه وسلم: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نخصح»(". وقال 
صلى الله علية وسلم: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهرة 


يأتي رجلا فيساله أعطاد أى مثعه »أ وقال صلى الله علبة وسله: ١‏ معن 
ا 


اخير من أن 
فتح على نفسبه بابا من السؤال فتح الله عليه سيعين باباً من الفقر 


افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: أرقة في 'دينه؛ وضعف في عقله, وذهاب فروءته 
وأعخلم من شن . الخلاث استخفاف الئاس به »7 ْ ١‏ | 


فالإسلام قد احترم العمل وكرم العاملين الذين يقوسون ن بأممال مشروعة. سواء 


جود والقدرة عليه ثريستين التسول ويؤشره علي 


)1 دئياء ؛ الإسلام والتنمية الاقختصادية, ص10 يأ 


ل 
)3 ابن ماجة: سهان اين ماحة:؛ تحقيق الألبائي» المكتب الإسلامي» يبر ورشاء جداء صا , حديث منمجيح. 
وسبيشان اليه» سنن ابن ماجة تحفقيق الالباني. 


2( روآأة أحفك: مسيتك الإمام أحفد: دار الفكرء لنروثه 0-0 ص؛ 11 وإسئادة حشسن. . وسيشار الية: 
ْ أحمدء المسعئك. 


60 ط: حدثك صميح, رواد ا :. لبخاري؛ صميح أ 1 لبخجاري, مؤسيسة علوم القرآن: فجمان الإمارات العربية: 
ٍْ طَةء سشة/1581: جا ؛ صراة 07 ى سم الحديث .١ 8.١‏ وسيشار الية: اليخاري؛ صحيح البخاري. 


69 حديث حسن صحيح) الترمذي» ابي عيسى محمد بن غيسبى: سيان الترمذي؛: دان الفكر ط ؟ سدثة 
4 يي ا ص. وسيشار اليه؛ الثرمذي» سن الترمذي. ش 


() الغزالي, إحياء علوم الدين ج؟: ص١١.‏ وسيشار اليه: الغزالي؛ إحياء ملوم الدين. 
0 أبق يخني : مكمقلكل كارمن: اكتصادنا فى ضبوم القران والسدة: ل] ر عمار: عمان:؛ طلاء سنة فخمتل 
ص. ٠ ١‏ وسيشار اليه أبى يهيى؛ اقتصادنا في ضوء القرآن والسخة. 


١6 


اامااا7ااا 020 97ا ا ااا 00000 
3 
5 


خامساً: فوائد الكفبب الدينية: 


ويمكن تلخيصها في النقاط الخالية!! ا 0 

-١‏ الانفاق علئْ نفسه إما في عبادة أى في الاستعائة على عبادة؛ أما في العبادة فهى 
كالاستعائة به على الهج .والجهاد, أما ما بقويه على العبادة فذلك هى المطعم 
والملنس والمسكن... وضرورات المعيظة, وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهى ' 
عبادة. 0 ظ ظ ظ 

+ ما يصرفه إلى الناس؛ في أربعة أقسام, الصدقة؛ والمروءة: ووقاية العرض,ء 

ظ وق أجرة الاستخدام في الأعمال التي يحتاجها الإنسان. 


ما يصرزفه' في وجوه الخير العام كبناء المساجد والمدارس.. الخ. 


أشمبة الكسب عند التشيباني: 


أهمية الكسب في نظر الاقتصاد أنه يمكن الفرد من الاستهلاك؛ أي أن الكسب 
هدفه الاستهلاك؛ ولكن,الكسب فى نظر الإسلام لا يتوقف عند هذا المدى القصير بل 
يتجاوزه إلى آماد أبعد”. ظ 0 


وقد حرص الشيباني على ربط السلوك الاقتصادي بالقيم والقواعد الإسلامية, 
ففي الكسب والاستهلاك وشي الانفاق وجدنا أش.المبادئ الإسلامية بار زا كأوضح ما 
يكون على سلوك المسلم. كما أنه قد كشف العلاقة العضوية بين أنشطة المسلم 
الاقتصادية والروحية©. 0 ظ 

فقد بين أن الكسب يمكن الفرد من عبادة الله وطاعته: ولذلك ازدادت أهميته 
حتى صان فى حدود معيئة فرضاً كالصلاة والصوم؛ حيث يقول مبرزاً تلك المسالة 
الهامة موضحاً الترابط العضإي بين النشاط الاقتصادي وفيره في حياة المسلم؛ 
«طلب الكسب فريضة على كل مسلم؛ كما أن طلب العلم فريضة... وفي هذا بيان أن 


5 دنيا؛ د. شوقي»: سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلام؛ الكتاب الأول؛ مرجع سابق,رص.86. 1 


(؟) دثياء شوقيءالمرجع الشابق: ص"35. 


المرء باكتساب ما لا بد له منه يثال من الدرجة أعلاهاء وإنما ينال ذلك بإقامة 
الفريضة: ولأثه لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به فيكون فرضاً بمنزلة الطهارة لأدام . 


ْ الصلاة: وبيائشه من وجوة: أحد ها : أن دممكنه من داع الفرائتض بقوة بد نك و إثما يبحصل 


له ذلك بالقوت عادة,: ولتحصيل القورت طرق: الاكتساب: أى التفالب أى الانتهاب: 
وبالانتهاب يستوجب العقاب» وفي التغالب فساد والله لا يحب الفساد, فتعين جهة 
الاكتساب لتحصيل القوت. ولأثه لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا بالطهارة؛ ولا بد أن 
لك من كون تستقي به الماء, أوأدلى ورشاء ينزح به الماء من البئرء وكذلك لا يتوصل ‏ 
إلى أداء الصلاة إلا بسر العورأة, وإنما يكون ذلك بشوب؛ ولا يحصل له إلا بالاكتساب 
هادة, وما لا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضاً في نفسه»3".. | 


وبهذا الزبط بين لنا أهمية الكسب وأهدافه؛ وبين أن أول فريضة إسلامية وهي 


الصلاة تحتابج الى الكسب ناهيك عن الزكاة والهج والجهاد والصوم. 


فغاية الكسب النهائية هى طاعة الله وهبادته مروراً بالاستهلاك كوسيلة 
لتحقيق ذلك؛ "وحيث كان الأمر كذلك فإنه من المؤكد أن المسلم العارف بذلك سوف 
يكون أحرص علئ الكسب والإنتاج وتنميته وتحسيثه من غيره؟". / 

كما بِيِّنّْ أن من أهداف الكسب قيام الإنسان بدوره القيادي في عملية التثمية 
والتطور الحضاريين فقد خلق الله الإنسان في مواجهة العالم ليشكل عنصره الأكثر 


0 فاعلية والأكثر نشاطاً فيه؛ لذلك جعله الله سبحانه وتعالى في الأرض خليفة: قال 
تعالى: 9 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 74). وقال تعالى: «(هو الذي 


جعلكم خلائف في الأرض» فمن كفر فعليه كفرهء ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقعا . 
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً 4!) فاستخْلاف الإنسان في الأرض مسؤولية حضارية» ‏ 
جحملها الله سبحاثه وتعالى له ليمارس «فعل الحضارة » وفق هديه الكريم؛ وقد سخر 


)2 الشيباني: الكسب مرجع سابق: ص"7 77 


(9) : دثياءد. شوقي؛ سلسلة أملام الاقتصاد الاسلامي؛ ص4 07. 


(0) سورة البقرة من الآية .؟, 


(4) سورة فاطر الآية59. 


١ 


له الكون ليماروس فيه ذلك الشعل العظيم بأرقى أشكال العمل والإبداع7؟. قال يه 
«إهو الذي جغل لككم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الدشور©" و 
تعالى: (إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً ضنه إن في ذلك لآيات 7 
يتفكررد 270 , [ 
وعليه فإن مبدأي الاستخلاف والتسخير يشكلان منطلق عملية النمى في ' 
الاقتصاد الإسلامي, فجوهر مبدأ الاستخجلاف هو العمل العبادي والمادي, المرتبط ظ 
بثوامر الله تعالى وتعاليمه وظلرائعه والالتزام الحقيقي به في الفعل الحضاري؛ ومنه 
النشاط الاقتصادي, حيث أكد القرآن الكريم كثيراً على أهمية العمل الصالح في 
حياة الإنسان والمجتمعات بوصفه المعيار الأساسي في تحديد القيم المختلفة, كما بثفرل 
ميدأ التسخينر كما أراده الله تعالى على توازن الكون بما فيه9). قال تعالى: «(إنا كل 


شيء خلقناه بقدر 4 


وهذا انتوازن في الكون من الواجب أن يقابله تنظيم في العالم على المستوئ 
الاجتمامي والاقتصادئ يرتب حزكة الإنسان والمجتمعات؛ وهنا يبرن مبدأ أالاستخلاف. 
ليقون هذا التنظيم على صعيد العالم ليتأكد جوهره الذي يتخذ هند الشيباني شكل < 
«الكسب» ليس من خلال ممارسات عابرة؛ ترتبط بتحقيق مصالح فردية أو اجتمنامية ظ 
ضيقة؛ وإنما يصبح فرضاً تمتد آثاره بعيداً فى النشاطات الإنسائية المختلفة ‏ 


كو 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وألفكرية... الخ, ليمنح العالم سر بقائه 
| ونظامه9!. 


: 001 
(5) البجاريءدراسات في الفكر الاقتصادي, ص؟6 145:1 
)0 سورة الملك آية18. 
)2 سورة الجاثية آية ؟١.‏ 


0 البجاري:دراسات في الفكر الاقتصادي صر 144-14. 


() سورة القمر الآية45. 


)1( البجاري: درساك في الفكر الاقتصبادي ص؛ .١4‏ 


ا 


كما.يقول الشيبانى «فى الكسب نظام العالم, والله تعالى حكم ببقاء العالم إلى . 


ممنوع مذا»99! | 


وتلعب السببية دوراً مهما في آلية هذا النظام؛ فالرزق ليس في السماء م كما 
يفهم بعضهم من قوله تعالى: «وفي السماء رزقكم وما توعدون 7# فالمراد المطر الذي 


ينزل من السناء فيحصل به النبات9, وتحمل الآية على رأي الشيبائي وهى رأي ‏ 


سديد ب «الأضر باكتساب السبب» سبب الرزق الذي هو العمل وقد أمس الله تعالى ' 
مريم عليها السلام بهن النخلة كما قال تعالى: «/ وهري إليك بجلدع الدخلة تساقط 
عليك رطباًجنياً 6) وهوقإدر على أن ير زقها من غير هز بعناء كما كان يرز قهافي المحرابءوإثما 
أمرها بذلك ليكون بيائاً للعياد أنه ينبغي لهم أن لا يدعوا اكتساب السيب وإن كانوا , 
يتيقنون أن الله تعالى هو الرزاق ). وبذلك يكون الشيباني قد أضاف بعداً آخر 
لغهوم «السبنية الإنسانية» ألا وهى البعد الاقتصاديء لذا أكد الشيباني على ضروة 
عمل المركة أي النشاط الاقتصادي20. [ ظ 


(؟5) سورةالذارياتك» الآية؟؟. 

(9) الشيبانيء الكسب, ص؟؛, 

(4) سورة مرنيمالآية 15.) 0 
60 الشيباني, الكسب» ص"؟! أ 


(1) البجاري» دراسات في الفكر الاقتصادي؛ صر .١‏ 


١ َك‎ 


حكم الكسب عند الشيباني ومذاهب العلماء 


المطلب الأول: حكم | لكسب عند الشيباني وجمهور العلماء . 


اولاً: حكم الكسب عند الشيباني | 


نو را لب جهن الك القرضي كم لقي قم الياحة . كما يلى: 


-ذ١‎ 


مقدار هؤ فرض على كل قادر 


في فق المقدار الذي يحقق للفرد دلت نفو لنة ممسشوي الكفاية حيث بيقول: «ثما 


يإ باه رامن إل بهذن لم يكت ذيادة على قله هد في | 


سبعة من ذلك 072: 


0 


ودليله قونه صلى الله عليه وسلم: «مْن أصبع آمناً في سربه معافى' في بده 


عنده قوت يومه. فكأئما حيزت له الدثيا بحذافيرها 4 


3 


وقال صلى الله علية وى سلم: «لبس لابن أدم حق فى سعقة» هذه الخصال: نيلت 


.)7+» يسكنئةء ووب بوارى عورته؛ وجلف الخين والماء‎ ١ 


م 


0 
2 


0 


ش الشيباني الكسبه صى !2 . 


حد برلل بحسن غريباء الخرماي | 2-7 الثرمذي» جد » ص 8 حل نمل ارقم 55 سسسِننُ أين ماجف داقو 


الثرمذيى: سحن الثرمذي حأ ص ١1‏ حد يدث رقم444؟. مقال صحيح. 


3 


ظ 2 الكسب» ضص0. 


وإذا كان عليه دين فالاكتساب بقدى ما يقضي به ذيئه فرض هليه لأن قضاء 
الدين مستخق عليه هيدا" قال صلى الله عليه وسام «الدين مقضي »7) وبالاكتساب 
يستطيع قضاء د 

اومن 0 له عيال من زوجة وأولاد؛ فإنه يفترض عليه الكسب بقدس. كفايتهم 
ميئاً, لأن نفقة الزوجة مستحقة عليه29, قال تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم 94 وقال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلييفق ما آتاه الله #4). وقال تعالى: 
9 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن : 0 وبالكسب يستطيع الإيفاء بهذا المستحق فيشفق على 
وجئة وأو لادة, وقال صلى الله علية وسسلم: « كفى بالمرمء إثماً أن يضيعمع مسن 
يقوت»0) فالتحرن من ار تكاب المأثم فرض. 


| فإن كان له أبوان كبيران معسران فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهما ‏ 
قال صلى الله علبه وسلم للرجل الذي أتان وقال أرنك الحهاد معك؛ فقال: «دألك 
أسوان ؟ 4 قال: تعمء قال صلى الله عليه وسله: «ارجع شفيهما فجاهد»() يعني: اكتسب ٠.‏ 


١ 


1 60 الشيبائي: الكسبء؛ صر اا ة , 


ْ 1 09 أحمد: المسئذه دار الفكر: حدث؛ صص] ١‏ ؟, الدانرمي»؛ أبوق محمد عبيداللة سين لدار مي: دار الكثكب 


العلمية؛ جيروت»: ج؟: ص؟7. وسيشار اليه: الدارمي: سش الدارمي 


)2( سيورة الطلاق هري الآسة آا, 
(1), سورة البقرة من الآية 575 


9 ْ الحمد, الممتئد. حا ضع ٠ ١5‏ حذا ينظ صحيح: انظر؛ فيفى القدير أ صر" 0 ه حداسظ رقم /91؟7. 


. (8) أالشيباني؛ الكسب,مر8ه. 


(9) البخاري صحيع البخاري جه مر74؟؟؛ حديث رقم 5151. 


ممع 


فائفق عليهما. وقال تعالى: «(وصاحبهما في الدنيا معروفا 74 وليس من المصاحبة 
بالمعروف تركهما يموتان جوعاً مع قدرته هلى الكسب. 


311- مقدار هى مندوب 00 


وهى ما اك على المقدار السابق الإشارة إليه مما يكفل مستوى الكفاية للأقارب ‏ 
النبين لا يجب على الغره الانفاق عليهم» حييث يقول الإمام محمد بن الحسن : «قأما غير 


صفة اليسار؛ لكنه يذب إلى الكسب والاثفاق عليهم . ' 
1 


تستمق تلق ملي إلباتياة 
يقه وبيرب صديقه:0) وقطيعة اليجم حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: «الرحه 
معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصلدة: وق صن قطعني قطعه الله»0). فيئدب إلى 
الاكتساب للاثفاق عليهم0). ظ ظ 
وهو كسب ما زاد على ما تقدم؛ حيث يقول. دوبعد ذلك الأمر موسع علية, فإن ‏ 


شاء اكتسب وجمع المال» وإن شاء أبىء لأن السلف رحمهخ الله مثهم من جمع المال, 
3 مئهم من لم يفعلء فعرفنا أن كلا الطرفين مباح 2( 


9 . البرهان فوري: كذز العمال: ج؛؛ ص" ٠ . ١‏ حديث رقم 11140. 


| مسلم أبلى' الحسين, . مسلم بن الحجاج: ؛ صحجيم مسلم: حي مر191, حديث ردم 590885 وسيشار آليه؛ 
مسلم, وصحيح مسيلم. 


)5 الشيباني: الكسب: ص١٠.‏ 


(9) الكسبءض.5. 0'؛ 


2 


--- 
لمعه لم لسداعمة داك 


ا 


ودليل من قال آن الامتناع عن جمع امال بعد أن يحصل الرجل على كفايته ومن 1 ظ 


يعول مباح حديث عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى اللداعلية وسلم: «لى , 


كان لابن أدم واديان من ذهب لتمنى إليهما فالثاً؛ لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 


ويتوب الله على من تاب»!!) ففي هذا بيان أن الامتئاع من جمع المال أسلمء ولا عيب 


على مسن اختار ظطريق السلامة7!. 
وأنك ذكر بعض الاقتصاديين المحدثين أن, حكم الكسب هند الشيبائي: فرض على 


كل مسله؟) معتمدين على الأدلة التالية: 


-١‏ الدليل النقلي: 
قوله تعالى: وابعغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرً4!) فجعل الاكتساب سبباً 
وقوله تغالى؛ , وأخرون يضربوت في الأرض يبتغوك من فضل الله وآخرون 
يقاتلون في سبيل الله 06 فالله سبحائه وتعالى قدم الذين يضريون في الأرض يبتغون ‏ 
وعلى هذا الدليل ينى القاعدة الثالية: دمالا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون 


فرضاً فى نفسه»ع!!). 


0 الشيبائي؛ الكسب» ص ١!‏ . 
0( أنظر العوضي» ل. رقشعت: من التاث ا لاقتصبادىي للمسلمين: مرجع سسابق:» ص3 ١‏ , اليبجاري» جاسم ' 


3 سورة الجمعة من الآية .١١‏ 
5( بون 5 المزمل من الآأبة أء 


٠ لا‎ 


ا الوالناساشهك أذ 
سال 5 المننسضس سل د سمه عحعب-_- لسللعدندسشس مم سسمته: >- 
- 
5 5 


؟- الدليل العقلي 

«فى الكسب نظام العالم؛ والله تعالى حكم ببقاء العاله إلى حين فنائه؛ وجعل 
سبب البقاء و النظام, كسب العباد؛ وفي تركة تخر نبب نظامه وذلك ممثو ع منهء!!). 
المناقشة والترجيح: 

بالرهم من قول الشيباني: «طلب الكسب فريضة على كل مسلم, , كما أن طلب 
العلم فريضة»”" فَإنْ الباحث يرى أن حكم الكسب ء عشد الشيباني ملى شلاث مراقب 


: السايقة 5 ايوجد فى حكم الكسب 59 المكروه 'والحرام, كما ذكر ذلك جضهؤز 


الفقهاء أن سي لف نك ان شدي اكب عد ف بد د «تحصيل ' 
شومة وله يبح الإسلام جم أاثال التفاخر والتكاثر» فهذا ممتوع شرم 


تمان في البتداء كدوقي وقد تلق به بق نظام العالم, وليس المقصود 
بهذا الاستكثار مئه من أجل التكاثر والتفاخرء لأن الله سبهائه وتعالى ذم الاسمتكثار 
من المال إذا كان بهذا القصد قال شعالى: 8 وتفاخر بيدكم وتكائر في الأموال 9#, 
والمقصود هو اكتساب ما لا بد له منهء لأثه بعد أن يكتسب ما لا بد له منه يثكر 
السرخحسي بأن التفرغ للعبادة أفضل من الاشتغال بالكسب7). ظ ْ 
69 الشيبائي؛ الكسب» صرئا؛ . ء ١‏ 


(9) الشيباني؛ الكسيب:ءص”؟. 


)2 الشيباني الكسب»؟؟. 


(5) سبورة الحديد من الآية .٠١‏ 


09 الشيباني, الكسبء ص/!. 


2 


وبعد أن يكتسب الإنسان ما لا بد له مشه ويحصل على كفايته ومن يعول يصبح 
الاكتساب مباحاً أى مثدوباً إليه. 


ثانياً: حكم الكسب عند حمهؤر العلماع 


ب أى مثدوب» 


الكسب عثد جمهور العلماء مثه ما هى واجبء ومثه ما هو 


ْ ومثه ما هى مباح, ومثه ما هو مكروه, ومنه ما هو مجرم | 


قال القابسي في الحاوي |القدسي: «كسب الحلال بقدن الكفاية من الفرائض... 
و إذا قدر العبد أن يكون غيره مياله لا يرضى الله عئه أن يكون ميال غيره... والكسب 
أنواء, بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه وهى مفروض؛ ولمواساة الفقراء ‏ 
ومجازاة الإحسان, وصلة الأرحام وهى مستصب.ء وأنه أفضل من التخلي لشوافل 


العبادات البدنية؛ كالصلاة والصوم والحج؛ وللتجمل والتزيين لإظهار نعم الله ملية ْ 


وهى مباح؛ ولجمع المال للتفاخر والتكاثر وهو مكروه.. وهذا كله إذا كان حلالاً فإذا 
كان من الحرام فهو في ذار»!". 

وقال الغزالي: «إن الله تعال ' أمر بالائفاق على العيال من الزوجات والأى لاد 
والمعتدات, ولا يتمكن من الانفاق عليهم إلا بتحصيل المال بالكسبء» وما يتوصل به ' 


إلى أداء الواجب يكون واجنا”). 


وعاء في الاج المذهشب: «واعلم أن البيع والشراء ينقسمان إلى خمسة أقسام, 


٠‏ لآن كل واحد منهما قد يكون واجبأء وذلك عند دقع الضرر كسد الرمق؛: وشراء ما لا 


يكم الواجب الا ب ومحظورا إذ! تصضمنل الربا.. ومشدوباً إذا كان للانفاق على 
الطاعات... ومكروهاً إذا كان فاسداً بغير الرباء أو كان عثد النداء... ومباحاً وهى ما 
عدا ذلك ما لم يلحق بأي قسم مما تقدع 90 0 


ل 


0 الغزالي؛ إحياء علوم الدين؛ بجداء صرة ١‏ 5ت ذؤذذ . 


أ 


وفي الروض النضير: ,التكسب للنفس والأولاد من مم الواجيات: دأن الله 


كإيجاب الصلاة والح والذكاة. ذلك نا في تحصيله من ١‏ التهرة عن أذية الناس 
بالسؤالء: وتحمل منتهم التي هي من أعظم المحظورات؛ ولما في جمع المال من حفظ 
الورع عن أموال الثاس»(. ظ ظ [ | 0 


وذكر أبق بكر الخلال أن للب الحلال «شريضة؛ وروي أحاديث 0-6 أنها لم تثبت 
منها «طلب الحلال واجب على كل مسلهم»() وقال: «والمعنى صحيع لا شك بل له 


شواهد صحيحة من الآيات والأحاديث»27). 


ا" 


وذكر شوقي أحمد دنيا أن الإسلام أقام نظامه الاقتصادي على أساس أن العمل 
الاقتصادي فرضن من جائب وحق من جانب آخرء ولم يكتف الإسلام بهذا وإئما اهتبر 
الدولة مسؤولة,.عن تذفييذ هذا!". وأدلته هي: 
5 من القرآن الكريم 

قال تعالى: : طإهر الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقه 74. 

وقال تعالى: 99 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابعفوا. من فضل الله 04 
وقال تعالى: « وقل اعملوا 4". 


60 أنظر العبادي» الملكية» جا ؛ ص ؟؟ . نقلاً عن الروض النضير»؛ جد صلا . 08-5 ”. 


ضعييف: الألباني» ض ضعيش الجامع لص ل ا م504 


(9) الخلال» أبى بكر أحمد بن محمد بن هارون؛ الحث على التجارة والصنامة والعمل, دار العاصمة, 
الرياض, طا؛ سنةلا.4١اه‏ ص64-07. وسيشان اليه؛ الخلال, المث على التجادة والصناعة والعمل. 


0 دنيا؛ الإسلامع والتنمية الاقتصادية: حرم ؟ ١‏ 
)0( سورة الملك من الأآية .١٠5‏ 


م 


هذه الآيات وغيرهاً توضح بشكل ظاهر أن الإنسان مطالب بأن يمارس عملا 
اقتصادياً. فالأمر بالآيات الكريمة يدل على الأمر بالاستفادة ) أي الأمر بالعمل 

وقد صرح بذلك علي بن أبي طالب عندما قال لرجل يترك الاستفادة من 
الطيبات: «افترى الله ع وجل خلق هذا. إلا لينتفع به الخاس ويستفيدو| مثه02). 
الرقت على أن العمل حق للانسان ل يحره منه فالقرات الكريم جعل سبيل العيش 
.هو العملء؛ فالأكل طريقه المشىء وبالتالى فلكل فرد الحق في المشي «العمل» حقه في 
الأكل”!), ْ 
ب من السنة 


ظ يقول رسول الله صلى الله علية وسلم: «طلي الحلال واجب على كل مسله )9 


بقول عصن دن الخطاب رضي الله عثة: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق: فآن 
السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة؛ وإنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض» وعندما علم 
أن أهل الصفة يعيشون على الصدقات أنكر عليهم ذلك قائلاً: «ليس في الإسلام 
سهولة ع(" 
إمكان , الاكتساب الذى لا يصل هم عما هو واجب أى أحب 00 الله من الكسب. اما إذ! 
0 دنئياء الإسلام والتنمية الاقتصادية. ص؟؟١.‏ 
0 دنياء شوقيء المرجم السابق: صا ؟١.‏ 
)4 دثياءالاسلام والتئمية الاقتصادية» ص؟١١.‏ 
ل( المناوي» فيض القدير: جا هن . 117 حديث رقم221075,. 


زه دئياء الاسلام والكثمية الاقتضيادية, ص. ١١‏ ' 


ذلك 


دكان أغل الصنفة ضيف امام 'وكان الغالب ,عليهم الفقى والحاجة وكان ما 
يكون مشده وكذلك أصحاية رضي الله متهم 


وأْمًا المسألة فكاتوا فيها كما أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم خرمها على 
المستفني هذه" ايان من أن بساك الج شي 1 
ذلك .الأ ١‏ 


. قالت السيدة ماكشة رضي الله عذها: 1 الممزلن 585 اإسلاه لمر 13 الحا ون مسرن لان سكسم لي 
يد المجحاهد في سبيل الله( 


ويقول الإمام الدلجي: الاكتساب لإحياء النفس واجب, والاكتساب لنفقة الزوجة 
ولبعض الأقارب أصلاً أى فرعاً واجحب »9 


المطلب الثاني: الدليل على مشروعية الكسب 

تعبر الآيات القرآئية التي تناوانت مفهوم الكسب والعمل وطبيعته وأهدافشه. 
وكذلك الأحاديث الثبوية وسير الخلفاء الراشدين, عن تصور إنسائي رفيع لمفهوم 
الكسب والعمل. يتطلق من إدراك عميق إلى أن الكسب والعمل يساويان الحياة؛ وأن 
العمل الصالح يساوي الحياة الإنسانية النازعة إلى الرقي المستمرء والعمل في 
. القرآن الكريم هى النشاط الواهي الخلاق المنتج ليس' فقط قيماً مادية وإنما ينتج 
كذلك قيماً إنسائية في ذا الوقت١».‏ وفيما يلي سثبيّن الأدلة على مشروعية 
الكس: ظ 
لس ل كك 


(0) ابن تيمية, مجموعة الوسائل والمسائل 1 الكتب العلميةة بيروت: طاء سنة 21541 ص78 19. 


010 1 جا سا . وسنتشان اليه بن هيد وا» العقد افيد 


اليه: الدلجي , القلاكة والمفلوكون: 


0 


اولا: الحث على العمل 
١‏ يحث القرآن الكريمٍ على العمل والكسب بصيفة الأمرء ويتكرر هذا الحث إلى 
الدرجة إلتي توحي بأن القرآن دعوة .إلى العمل بمعناه الشامل. قال تعالبى: و فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 274. أي انتشرىا طلبأ للرزق» وصور ته 
صورة الأمر وهى إباحة وإذن ورخصة). وقال تعالى: «وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور #4 27. 

وقال تعالى: « والله جعل لكم الأرض بساطأً “» لعسلكوا منها سبلاً فجاجاً 94). ففي 
هذه الآيات إشارة إلى التكييف الذي تشكلت بموجبه الأرض بحيث تكون ملائمة 
لسعي الإنسان وانتشاره فيهاء وتمكنه من تسخيرها لخدمته. وقال تعالى: «ؤومن 
رحمنه جعل لكو الليل والنهار لتسكدوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4" 

'فخلق الليل والنهار إنما كان من أجل توفير ظروف ملائمة للعمل والسعي 
فجعل الليل للراحة والسكونء والنهار للعمل والكسب. وقال. تعالى: « ليس عليكم 
جاح أن تبتغوا فضلاً من ربكم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله.... 4©. 

فهذه الآية تحث على العمل حتى في أوقات أداء بعض فروض العبادة, ففي هذه 
الآية تصريح بالإذن في التجارة وشهوها في حال الإحرام لأنهم كانوا يتحرجون من 
ذلك في صدر الإسلام". 


(؟) الرازي» محمد الرازي فهر الدين؛ التفسير الكبيرء دار الفكرء بيروت؛ ج. ؟ صرة. وسيشار 
اليه: الرازى؛ التفسير الكبير. 

(5) سورةالقصصء آية #7 0 

(59) سورة البقرة من الآية158. 

) الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التذزيلء دار المعرفة» جاء 


صرلاء 5487 وسيشان ,الية: الزمخشرى: الكشاف:. 


2 


وقال تعالى: «علم أن سيكون منكو مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرءوا ما تبسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واقرضوا الله قرضاً حسنا 6و[ 

فبذه الآية تدل على أن بعض فروض:العبادة ألغيث لأنيا تشكل هبئاً على 
قيام الليل وصار تطوماً؛ وذكر سبحائه وتعالى الحكمة فقال: غلم..., أما المرضى فإنهم 
لا يمكثهم الاشتغال بالتهحد لمرضنهم, وأما السافرون والمجاهدون فهم مشغولون 
بالتهار بالأعمال الشاقة, فلى لم يناموا! بالليل لتوالت أسباب المشقة عليهه. 

3 : ْ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن با كل 
من عمل يده وأن تبي الله داود كان يأكل من عمل يده »7" 

وقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطلب 
على ظهره؛ خير له من أن يأتي رجلاً فيساله أعطاه أى مثعه»؟. 
مب من أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتي تحث على العمل 

قول عميرن ين الخطاب ن ضي الله عثهة: 5 ممنس القراء ارفعوا روسكم ما 
أوضح الطريقء استبقوا الخيرات ولا تكونوا كلا على المسلمين»!". 

ش له 

١ 0111‏ 
1 سورة المزمل من الآية .5١‏ 
5 الرازي؛ التفسير الكبير؛ جب ؟. صلال 1 . 
0 البخاري: صميعح البخاري؛ جآ؟» ص. ”1 حديث رقم1471. 
253 البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج؟: ص9 91 حديث رقم ١1‏ 14. 


القاهرة: سينةغ1531) جحدا؛ ص .١‏ وسيشار البة: الشعرانى: كشف الغمهة. 


جه 


ثانياً: لا يقف الاسلام عند حدود الحث على العمل والكسب 
يحعحطي الاسلام للعمل مكائة كبيرة: ويعتين ممار ستهة أرقى ظواهر الحيأة : 
الإنسانية؛ يشترك فيها النوع الإنساني برمته؛ بما فيه الرسل عليهم الصلاة.والسلام. 
ويمكننا توضيح ذلك من خلال النقاط التالية: ظ 
--١‏ إن الله سبحائه وتعالى كلي القدرة: وهى إذا أراد أمراً يقول له كن فيكون. وقد 
شاءث حكمته أن يخلق السموات والأرض في ستة أيام وهى قادر على ذلك في لمح 
النصر. ظ 
قال تعالى: 9 وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكو أيكم أحسن عملا 7# . 
وقال تعالى: إن ربكم الله الذي 'خلق السموات والأرض في سبة أيام ثم استوى على 
العرش» يدبر الأمرء ما من شفيع إلا من بعد إذنه, ذلكم الله ربكم فاعبدوه 4 فالله سبحاثئه 
وتعالى أواد إن يعلم البشر أهمية العمل واحترامهة وأنث بعلمهم أن تخليق الأشيام 
يتطلب تدرجاً وجهدا فى حين أنه سبحائه وتعالى غني عن هذه الممارسة ويستطيع أن 
يخلق ما يشاء بلمح المصرةا). 
؟5- ممارسة الرسل عليهم السلام للعمل؛ وأعتبار سنة الله في رسله أن يعتمدوا 
قال تعالى: © وقالوا مال هذا الرسول بأكل الطغام ويمشي في الأسواق, لولا أنزل 
عليه ملك فيكون معسه نذيراً؛ أو يلقى إليه كبز أو تكون له جبة ياكل منها...0#4. 


(؟) سورة يونس من الآية ؟. 
)1 الرازى التفسير الكبيرء جلا١؛‏ ص.١-5١.'‏ 


ل 


وقال تعالى: «إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلأ إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق 1# 

فقد بيّن تعالى أن هذه هي سنة الله في رسله جميعاً؛ فهم يمشون في الأسواق 
طلباً للمعاش وليس ذلك بمثاف لحالهم ومخصبههة). 

وقد كان لكل واحهد من الأنييام عليهم السلام حرفة يعيش بهاء فكان أدم علبه 
السلام حرائاً وحائكاً. وكانت حواء غزالة» وكان ادريس خياطاً وخطاطاً, وكان توح 
وزكريا نجارين: وهود وصالح تاجرينء وكان إبراهيم مزارعا ونجاراً. وكان أيوب 
مزارعا وكان لاود زرادا وكان سليمان خواصا: وكان تسق فسنسى وشسعيب فى محمكد هليهم 
الصلاة والسلام رعاة؛ وكان عليه الصلاة والسلام فى بيته في مهنة أهله: يحلب شاته؛ 


وير شع الثوب» ونتخصف الئعل: و يخدم 8 نشسة 7 


ا- يجعل الإسلام العمل بمستوى فروض العبادة في القيمة والتقديرء ؤمن ذلك 
إباحته العمل خلال أداء فريضة الحج؛ وتلك الآية التي اقتصرت على جعل التهجد 
.تطوعاً هزاعاة للعاملين والمجاهدين والمرضيء وقد سوى القرآن فيها بين انجاهدين 
والمسافرين للكسب الحلال). وهذه منزلة كبيرة للعمل. وقال تعالى: وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 7#". 

فالعمل لا ينظر إليه فقط في الحياة الأخرى؛ وإنما ينظر إليه أيضاً في الحياة 
الدنيا؛ فكأنه تعالى قال: اجتهدو! فإن لعملكم في الدئيا حكما وفي الآخرة: حكماء أمأ 


6 سورةٌ الفرفان أبة ١؟.‏ 


(؟) أبن كنس عمان ألذين أبو الفداه اسماعيل» تقفسسر القرآن العظيم, دار المعرقةء ينز به سسلئةة ف 5 أ : 
١‏ ص1١‏ 1, وسيشانر الية: أبن حنينر: تفسين القرآن العخلييم. 


6( 1 ف ؛ أب عبد الله محمد بِن عبد الرحمن بن عمنء البركة في فضل السعي والحركة؛ دار 
المعرفة؛ بيروت؛ سئة19!78: ص5. وسيشار إلية: الحبيشي؛ البركة في فضل السعي والحركة. 


(5) سورة التوبة من الآية 1.5. 


آه 


الثناء العظيم والثواب العظيم في الدنيا والآخرة”). ! 
أما الأحاديث فإنها تضسم العمل على درجة واحدة إلى جائب فروض العبادة 
وتساوي بين العمل والشهادة» بل تعتبر من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا العمل ومن 
هذه الأحاديث قوله عليه الصاذة والسلام: : «ما من مسلم يغرس فرساً أى يزدع ذدهاً 
فيأكل منه طير أو إنئسان أى بهيمة إلا كان ن له به صدقة 2( 
وقوله عليه السلام: دما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من همل يده وإن. 
شبى الله داود كان يأكل من عمل بده»7) ْ 


ذائئاً: أبها أفضل التفرغ للعدادة أم الاشتغال بالكسب؟ 

قبل أن يكتسب الإنسان ما لا بد له مئاء فإن الاشتغال بالكسب أفضل له من 
التفرغ للعبادة, فالاشتغال بالكسب واجب عليه حتى يحقق مستوى الكفاية له ولمن 
يعول» ولسداد دينه إن كان هليه دين 7 


ظ والمقصود هنا هى التفرغ للعبادة الافلة. ؛ فلا يجوز لمسلم أن يشتفل بشيء عن 
العبادة الواجبة؛ مم الإشازرة إلى أن العبادة الواجبة لا تشغله عن الاشتغال بالكسب, 
فهي لا تأخذ منه إلا وقتاً يسيراً» فمثلاً الصلاة المكتوبة, من الواجب عليه أدائها يومياً 
خمس مرات وأداؤها لا يتعارض :مع الاشتغال بالكسبء ذلك لأن وقت أداؤها يأتي 
. فالباً في أوقات الراحة والقيلولة. 

أما بعد أن يكتسيب الإنسان ما لا بد له منه؛ فأيهما أفضل له التفرغ للعبادة أم 
الاشتفال بالكسبي؟ 


(1) الرازيءالتفسير الكبيرء جا١اء‏ ص44 .١1‏ 

(9) البخاري. صحيح البخاري؛: جص" :4١‏ حديث رقم 51540؟. 
) -البخاري» صحيح البخاري؛ جا ص. 7/ا: حديث رقم1935. 
(4) انظرء ص؛؛-5؛. 


بان 


اختلف الفقهاء إلى قولس( 
القول الأول: الاشتغال بالكسب أفضل 


أرلة القاكلين بهذا القول: ظ 
-١‏ إن منفعة الاكتساب أعمء فإن ما أكتسبه الزارع تصل منفعثه إلى الجمامة عادة, 
أما الذي يشتغل بالعبادة فإنه إنما ينفع نفسهه؛ فإنه بفعله إنما يحصل الثواب 
كَ لحسمه.؛ وما كان أعم نفعاً فهى أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «خير الذناس 
1 أنفعهم للناس 72 ولهذا كان الاشتفال بطلب العلم أفضل من التفر)غ للعنادة؛ لأن 
0 منفعة ذلك أعمء ولهذا كانت الإمارة والحكم بالعدل أفضل من التخلي للعبادة كما 
اختاره الخلفاء الراشدون لأن ذلك أعم نفعاً9. [ 
؟- إنه بالكسب يتمكن من أداء أنواع العبادات والطاعات من الجهاد والحج 
والصدقة: :وبر الوالدين؛ وصلة الرهم: والإحسان إلى الأقارب والأجانب؛ وفي 
التفرغ للعبادة لا يتمكن إلا من أداء بعض الأنواع كالصوم والصلاة!. 


القول الثاني: التفرغ للعبادة أفضل. 
وهى قول الإمام الشيباني وبعض أصحابه وأدلتهم: [ 

وإأن الأنبياء والرسل عليهم السلام ما اشتغلوا بالكسب في عامة الأوقات,/ ولا 
يخفى على أحد أن اشتفالهم بالعبادة في هممرهم كان أكثشر من اشتغالهم 
بالكسب؛ وهم كانوا يختارون لأنفسهم أعلى الدرجات؛ ولا شك أن أعلى مناهج 
الدين طريق المرسلين عليهم السلام»”. 


اا سدس سمش شسششة 


اه 


0 المخاورئ فيشن القددسن: حداء حرام : حل ينث رقم 6غ.2. صخيمح: الالبائي؛ سلسلة الأحاديث 


الممحيحة جلا ص١١‏ 
0 الشيباني, الكسب: هٍ48. ' 
0 الشيبافي؛ الكسبء ص48 45. | 
)5( الشيباني؛ الكسبءص؟4. 


| | ره 
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بالكسب2©2. 

الناس يتقربون إلى العباد دون المكتسبين”". 

الاكتساب يصح من الكافر والمسلم جميعاً. فكيف يستقيم القول بتقديمه على ما 
لا يصح إلا من المؤمثين خاصة؛ وهي العبادة©. 

نا سكل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأممأل قال: أحمزها- أي 


أشقها على البدن- وإثما أشار بهذا إلى أن المرء إثما ينال أعلى الدرجات بمشع 
الخفس عن هواها؟9؟. قال ,تعالى: ونهي النفس عن الهورى #4" والاشتغال بهذه 


الابتداء, لكن فيه قضاء الشهوة في الانتهاء. ويحصل مراد التفسء فما يكون 


بخلاف هو النفس فى الابتداء والانتهاء هى أفضل". 


المناقشة والترجيح: 


إن الله سبحائه وتعالى قد سمى المال خيراً فى مواضع من' كتايه العزين, قال 


تعالى: “2 إن ترك خيرا.. 3 وقال سول الله صلى الله عليه وسلم: '«ثعم المال 


الصالح للرجل الصالح») وقال تعالى: #ويمددكم بأموال وبدين ويجعل لكم جنات 


الشيباني: الكسببي: صرية . 
الشيباني؛: الكسيب: صرب . 


سورة الثنازعات من الآية .]١‏ 


الشيباني: الكسب» صسبة ا 


سورة البقرة من الآية .١8.‏ 


المنذري» التر غيب والترهيب, حدة, ص١‏ - آل 
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ريجعل لكو أنهاراً 74 ممتناً على عباده. وهو ثناء على المال,“ولا يتم الحصول على المال 
إلا بعد الاكتساب. فالمال خير من وجه وشر من وجه؛ وإثئه محمول من حيث هق خير 
ومذموم من حيث هو شرء فإنه ليس بخير محض ولا هو شر محض؛ ومن فوائد المال 
أن ينفقه على نفسه: إما في عبادةء أى في الاستحانة على عبادة كالاستعانة به على 
الحج والجهاد وهما من أمهات القربات والفقير محروم من فضلهماء أما فيما يقويه 
على العبادة؛ فذلك هو المطعم والملبس والمسكن والمنكح وضروزات المعيشة؛ فإن هذه 
الضرورات إذا لم تتيسر كان القلب مصروفاً إلى تدبيرهاء فلا يتفرغ للدين وأما 
الفاكدة الثانية للمال فهو ما يصرفه إلى التاس وهى أربعة أقسام: الصدقة؛ والمروءة. 
ووقاية العرضء؛ وأجرة الاستخدام. فالصدقة ما يصرف إلى الفقراء؛ وأما المروءة 
فنعشي بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف من ضيافة وهدية وإعانة؛ فهي تكسب 
العبد الإخوان والأصدقاء, وأما وقاية العرض فهو ما يصرف لقطع ألسئة السفهاء 
ودفع شرهم, وأما الاستخدام فهو ما يصرفه لقضناء حاجاته التي لى تولاها بذفسه 
ضاعت أوقاته. هذا بالإضافة إلى ما ينفقه في أوجه الخير الأخرى كبتاء المساجد 


والمدار س...7). ١‏ َ 


أما آفات المال فهي أنها تجر إلى المعاصيء والعجز قد يحول بين المرء والمعصية 
والمال نوع من القدرة, كما أن المال يجر إلى التشعم في المباحات؛ ويلهيه عن ذكر الله 
تعالى (). ظ [ 

هذه الآراء التي ذكرناها بالإضافة إلى ما ذكره الإمام الشيباني من انقسام 
العلماء إلئ فريقين, مع ذكر أدلة كل فريقء فإنها بالرهم من تفرقها فإنها تكشف عن 
قمة التوازن في الاقتصاد | لإسالاسي» وهى توازن مضبوط وفق معيار .الهي). 


(؟) الغزالي, إحياء علوم الدين؛ جة؛ ص؟-؟1١.‏ 


00 العوضبي» رقعت؛ الكسب:» قراءة اقتصادية للامام محمد بن الحسن الشيبائي؛ ص١١‏ 3 
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قال تعالى: « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا )7) 
والشيباني لْمْ يمنع الاشتغال بكسب ما فوق الكفاية؛ بل إنه طلب ممن يكسب فوق 
كفايته أن يوجه ما يكسبه إلى أمر أآخرته بإنفاقه في أوجه الخير بؤضع الثقود 
الزائدة عن حاجته في أيدي أناس أقل دخلاً ما يعمل على زيادة المنفعة الحدية 
للنقود”. وبعد أن يكتسب المرء ما يكفيه فهى مخيس بين الاشتفال بالكسب فوق 
مستوى كفايته أى الاشتفال بالعبادة. والشيباني يفضل الاشتغال بالعبادة. لآن 
المطلوب من المسلم أن يحقق التوازن بين متطلبات الخياة الدنياء من العمل والكسب, 
وقيام الإنسان بدوره الذي خلق من أجله وهى عمارة الأرض؛ وبين متطلبات الحياة 
الأخرى من الاشتغال بالعبادة. 

فعلى المسلم أن يعمل ليكتسب فوق مستوى الكفاية, بشرط .أن لا يضيع 
واجباته الدينية, وأن لا تشغله دنياه عن آخرته؛ وهى بعمله هذا إنما يعمل على زيادة 
الإنتاج وقوة الدؤلة المسلمة وزيادة الرفاهية في المجتمع المسلم مما يساهد على زيادة 
قوة المسلمين. واحترام العالم لهم. 20 ظ 


)1 سورة القصص,؛ من الآية /الا, 


(9؟) العوضي: رشعت؛ الكسبء قراءة اقتصادية للامام؛ محمد بن الحسن الشيباني: ص,5:١01.‏ 
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المبحث الثالث 
موقاف أهل التقشف والنصود من الكسب وأدلتهم ورد الشيباني علبهم 


المطلب الآول: التعريف دحركة الزهد والتقشف في المجتمع الاسلامي 


اولاً: مفهوم الزهد 

الزهد لغة: بقال» زهد فيه ومنه, وزهد'يزهد زهدا أ أى زهادة. رغب منه وتركه 
فهو زاهدء والشيء مزهول فيه أى عنه. وده فينه وعنه د رخياء واناكه لان لخي 
والزهد الإعراض عن الشيء واحتقاره9. - ظ 

الزهد اصطلاحاً: ىود ضم ملماء التصوف والأخلاق عدة تعاويف تكاد تجمع على أن 
هن عدم احتفال القلب بالدئيا وإن كانت ملكه»7). 

فالزهد هو انصراف الرغبة من شيء إلى ما هى خير منه, فكل من عدل عن 
بسي ع إلى غيره بمعاوضة أى بيع وغيرهء فإثما عدل عنه لرغيته عشه وإثما ‏ عدل إلى 

غيره لرغبته فى غيره فحاله بالنسبة إلى المعدول عثه يسمى زهداً. . وبالنسبة إلى 
المعدول إليه يسمى رغبة وحباً(©. 

ويرى الباحث أن للزهد تعريقاً جامعاً مائعاً حدده الرسول صلى الله عليه وسام 
'بقوله: : «الزهادة في الدئيا أن لا'تكون بما في يديك أوثق مثك بما هي يد الله 7. أما 


قملر المحيط. ْ 


5 القرافي, شهاب: الدين أحمد بن ادن يعن بن عند الرحمن: الفرىق: عالم'الكتكب»؛ بلبل ف نات » بذاق نب 
تاريخ: جد ضصة؛. ”. وسيشار اليهة: القرافي» الفرىوق. 


) الغزالي. إحياء علوم الدين؛ جه ص١١‏ : 
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من يفهم الزهد على غير هذا فقد أساء الى نفسه؛ فالزهد في الدئيا مقام شريف, 
نعني به أن نكون واثقين بما في يد الله أكش من ثقتنا بما في أيديناء ولا يصل إلى 
هذه الدرجة إلا مؤمن قوي الإيمان بالله تعالى, واثق بالله ثقة كاملة وهى يعني كذلك 
انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هى خير منه, فمن رغب هما ليس مطلوباً في 
نفسه لا يسمى زاهداًء ويسمى زاهداً من ترك الدر راهم والدنائير وهى راغب فيها أما 
إذا ترك الحجر والتراب وما شابهها فلا يسمي زاهد7). 

وليس من الزهد ترك امال وبذله على سبيل السخاء, وملى سبيل استمالة 
القلوب وعلى سبيل الطمع, . لأن ذلك كله من محاسن العادات؛ ولا مدخل لشيء منه 
في العبادات؛ وإنما الزهد أن, تترك الدنيا لحقارتها طمعاً في نفاسة الآخرة2). والزهد 
المشرؤع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة, أما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله 
افليس تركه من الزهد المشروع, بل ترك كل ما يشغل العبد عن طاهة الله ورسوله هو 
المشروع: فالسالك طريق التصوف والزهد ان لم يسلك بعلم يوافق الشريعة: وإلا كان 
ضالاً من الطريق؛ وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه). وقد ربط بعض الفقهاء بين 
الزهد والأحكام التكليفية الشرعية,ء فقالوا: إن الزهد يندرج تحت ضوابط الحكم 
التكليفي'على النصو التالي"): ْ 
-١‏ ورع عن الحزام وهو واجبء لأن ترك المحرمات مأمور به شرماً. 
؟- ورع عن الشبهات وهى مؤكد وإن لم يجب. ظ 
ا ورع عن الحلال مخافة الوقوع في الحرام' وهو فضيلة وإن لم يجب. 


.٠١/ص الغزاليء إحياء علوم الدين» جة:‎ )١( 

() الفزالي. إحياء علوم الدين؛ جدة؛ ص4١١-2١١.‏ 

() ابن تيمية: مجموعة الرسائلء والمسائل: جداء صر5,779؟5. 

(4:) ابن جزيء أبن القاسم محمد بن أحمدء القوائنين الفقهية: دار القلم» بيروتث» طبعة سئة /ا151, 
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ثانياً: التعريف بحركة الزهد والتقشف 

ظهرت حركة الزهد والتقشف في صدر الدولة الإسلامية متلخذة شكل التصوف 
وكان من أهم أسباب ظهورها اختلاط الثقافة الإسلامية بغيرها من ثقافات الشعوب 
التي دخلت في الإسلام, وأناس ماقت تفوسهم ما رأت من شهوات لا حد لها, 
وللوصول. إلى كل شهوة متاهب وعقبات,: ففضلوا أن يقمغوهاء وكثيرون زهدوا تديذاً 
نا في الزهد من خفة المؤوئة, وسهولة الحساب؛ صرفوا أنفسهم من الشهوات وأكثروا 
من ذكر الموث والقبورء وعدوا أنفسهم في الموتى وأثروا ما يبقى على ما يفثئى 
وقنعوا بالقليل0. 

وقد كان لاتحراف الئاس في ماديات الحياة وسيطرة الرفاهية عليهم د 
توجيه لهاء يوم كان بعض المترفين في العصر العباسي صورة حية للبذخ والنعيم 
غير أبهين بما يعانيه قطاع كبير من المسلمين أثنذاك, فكانت صيحات الزهاد 
والمصلحين طلباً للتوازن في الحياة. فجاءت دعوتهم إلى الزهد في موضعها اللاثق 
وأو جدت جماعة من الناس يتبئون هذا الاتجاه. ويجدون جذوره في حياة الرسول ( 
صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم, فكائوا كعمر بن الخطاب جرأة في 
الحق: وتعالياً فوق مغريات الحياة: وحركية عمر ونشاطه مع زهده أوضح الفرق بين 
سلبية من يهربون من الحياة باسم الزهد؛ وبين الزهد الإسلامي الذي يعني امتلاك 
الأشياء لتسميرها للعمل الإسلامي؛ والإسهام في كل نشاط فعال يخدم الحياة 
الإسلامية؛ فالامتلاك مع التسخير زهد لا محالة(). 


ثالثاً: الفرق بين التوكل والتواكل 


م 


6 أعسن, أحمد؛ ضحي الإسلام, دار الكتاب: جاص؟ 5١١ 5١‏ 


09 العجمي: ذ. أبى اليزيد: الزهاد المسلمون ومجالات العمل الإسلامي»: مجلة المسلم المعاضين, العدل 
را المخرم, صشر » رييم أول» سئة؟ اه صما . وسيشار الية: العجمي' الزهاد المسلمون. 
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قاس لي أن يكون لأجل جلب نافع هى مفقود عنده كالكسبء 
و لحفظ نافع هى موجود عنده كالادخار, 0 لدفع : ضار لم ينزل به كدفع السارق: 


بالإضافة إلى قدرة الله تعالى: فالكسب لا. ينافي حال ٠‏ التوكل على الله سبحاتةه 
وتعالى 9 ظ 

وقد وجد في المجتمع الإسلامي من يتخذ الزهد حرفة: ولذلك لما رأت الشفاء 
يننت عبد الله طائفة يسنمون أنفسهم بالنساك, ووجدتهم يسيرون خائنمين منطويين 


سألت عنهم: , فقيل لها إنهم النساك» فاج ينث كان عمس بن الخطاب رضي الله هنه إذا 


تكلم أسمع؛ ٠‏ وإذا ضصرب أو ججع» و إذا مشى أسرع, وهى الناسك حقاً؟. 


إذآ فقضية الكسب والتوكل من القضايا المهمة المطروحة عتد دراسة الكسب 
وذلك لظهور أتجاه ف في المجتمع المسلم يدعي أن الكسب يتنافى مع التوكل, وحيث أنثا 
مأمورون بالتوكل فإن الكسب لا يهل إلا عند الضرورة:؛ وعند فير الضرورة يكون 
حراماً0). 1 ظ 
وقد قدم لذا الإمام محمد مثالاً طيباً للجدال وأدب الحوار والمناقشة عند اختلاف 
الآراء والاتجاهات: فقد ساق وجهة نظر هؤلاء وما اعتمدوا عليه من أدلة بوضوح 
وموضومية؛ ثم قام بمناقشتها مناقشة موضومية أوصلته إلى خطأ هذا الاتجاه. وقد 
وفق الإمام محمد في طرح هذه القضية ومناقشتها بتفصيل وإسهاب خاصة إذا ما 
أدركنا تائيس القيم على عملية الإنتاج. وإذا ما علمنا' أن هذه القضية ما زالت إلى 
يومنا هذا تثير لبساً لدى بعض الكتابء كما أن هناك قطاعاً من أبناء المجتمع ‏ 
الإسلامي ينهجون في حياتهم هذا المنهج التواكلي". 


.151-١5؟ص الغزالي. إحياء علوم الدين: جه‎ 4١( 
.١91ص الغزاليء إحياء علوم الدين» جده؛‎ 2) 

() العجميء الزهاد المسلمون: ص؟؟. 

(4) الشيبائني»الكسب ءص" 5+ , 


2 دئياء سبلسيلة أعلام الاقتصاد الإسلامى» صر ااا 
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ولا يفهم: من هذا أن كل الزهاد والمتصوفين يتبنون هذا الرأي؛ فقد بين الإمام 
محمد أن قومآ منهم وصفهم بالجهل والحمق() شم الذين يتيخون هذا الرأي وقد أدرك 
كثير من الزهان الأصلاء خظر أدعياء الزهد؛ مدركين أن خطرهم أشد على الإسلام من 
أهل البدع". وقد كان للزهاد الأصلاء أش بارن في نشر الإسلام في كثير من بقاع 
العاله كأفريقيا السوداء جنوبي الصحراء (السثفالء مالي النيجر؛ غيثيا؛ ئنيجيرياء؛ 
تتشاد) وكذلك في الهند واندوئيسيا2. 


المطلب الثاني: موقف اهل التقشق والتصوف من الكسب وادلتهم ورد الشيباني عليهم . 


أولاً: حكم الكسب عتدهم 


قالوا بان الكسب حرام لا يحل إلا مند الضرورة بمنزلة تناول الميتة!. ‏ 


إكانياً: أدلتهم 

-١‏ إن الكسب ينفي التوكل على الله, أى ينقص منه, وقد أمرئا الله سبحائه 
وتعالى بالتوكل حيث قال: ( وعلى الله فتوكلوا إن كنعم مؤمنين©0) فما يتضمن 
نفي مأ أمرنا الله به من التوكل يكون حراماً. والدليل على أن الكسب يضفي 
التوكل قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لر نز قكم 
كما يرزق الطير تغدى خماصاً وتروح بطاناً27»9). ظ ظ 


(1) الشيبائي»الكسب صلا؟. 

(9) العجميءالزهاد المسلمون: مرجع سابق: صئا/. 
() العجميء الزهاد المسلمون: ص4/. 

(4) الشيبائي»الكسب: ص" .١‏ 

)5( سورة المائدة من الآية 7؟. 


سبليلة الأحاديث الصحيحة: 00 حصالا ًة 5 , ١‏ 


9) الشيبائي: الكسب: صلا". 


ابد 


(0 
1 


إن ما قدر للإنسإن من الموعود يأتيه لا محالة؛ مستندين في ذلك على قوله 
تعالى: 0 وفي السماء رزقكم وما توعدون 7" وفي هذا حث على ترك الاشتغال 


بالكسب2)). 


إن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالصبر والصلاة, قال تعالى: «إوامر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتفرى 204 والخطاب وإن 
كان لرشبول الله صلى إلله علية وسلم, قالمرال متة [متله فقدل أمرو|ا بالصسر 
والصلاة وترك الاشتغال بالكسب بطلب الرزقء لأن في الاشتغفال بالكسب- 
حسب رأيهم- ترك ما يأمر المرء لأهله وأمر به من عبادة زبه0). لقؤوله تعالى: 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4. ظ 

ما في القران الكريم من ذكر البيع والشراء في بعض الآيات ليس المراد مثه 
التصرف في المال والكسب, بل المراد تجارة العبد مع ربه عزن وجل ببذل النفس 
شي طاعته والاشتغال بعبادته لقوله تعالى: طؤهل أذلكم على تجارة 97#) وقوله مز 
و جل: إن الله اشترى من المؤمدين أنفسهم... 4" والمراد هئا هى بذل الئفس لثيل 
الثواب بالجهاد وأنواع الطاعة7). 

إن الصحابية رضوآان الله عليهم أجمعين كاثوا يلزمون المسجل شاو بشتغلون 


بالكسبء ومدحوا على ذلكء وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وغيرهم 


من أعلام الصحابة لم يشتغلوا بالكسب0). 


سورة الذاريات أية ؟؟. 
الشيبائيء, الكسب: صلا .١‏ 
سورة طه أية ؟١١‏ 
الشيبائي» الكسب» ص8". 
سورة الذاريات آية١6.‏ 
سورة الصف» من الآية .١٠١‏ 
سورة التوبة'من الآية١١١.‏ 
الشيبائي» الكسب» صر58. 


الشيبائي؛ الكسب؛ صلا .١‏ 


1 


ثالثاً: رد الشيباني عليهم 


.ا لإسلامية المختلفة: ذلك أن هذا النمط من التفكير والتفسير يكرس البطالة بكل 
أشكالهاء وبالتالي يشل النشاهل الاقتصادي, ىفشي شذا ايبتحاد عن منهج الغران الكريم 
الداعي إلى العمل وابتفاء فضل الله الذي يشكل الكسب أحد شكال ذلك الإبتفاء 0 


ويمكن بيان رده في النقاطا التالية: 


-١‏ قال تعالى: «واحل الله البيع 94 2 ظ 
وقال تعالى: «إإذا تدابنتم بدين 74" 0 
وقال تعالى: «إ إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم )9). ظ 
وقال تعالى: « إلا أن تكون جارة حاضرة ©7). ففي بعض هذه الآيات تأصيص على 
الحل, وفي بعضها ندب إلى الاشتغال بالتجارة؛ فمن يقول بحرمتهاء فهو 
مخالف لهذه الخصوص 2001 0 ظ 

؟- إن الشزع خاطبنا بنا نفهمه, ولفظة البيع والشراء حقيقة للتصرف في المال 
بطريق الاكتسابء وكلام الله في هذا المجال محمول على حقيقة لالجوز تركها . 
إلى نوع من المجان إلا عند قيام الدليل على ذلك» ففي قوله تعاأ اك الله 
اشترى من المؤمدين أنفسهو 74 قد قام الدليل على أن المراد به المجان» بيذ أسم يبوجد هذ! 

60 البجاريء دزاسات في الفكر الاقتصاديي العربي الإسلاميء ص]!14. 

(؟) سورة البقرة: من الآية 6!؟. 0 ظ 

0ه سورة البقرة من الآية 85؟. ظ ظ 

(4) سور ةالنساء من الآية؟؟. 0 | 

)0( "سورة البقرة من الآية 285 ْ ظ 

(5) الشيبانيءالكسبيب صة؟. 

)2 سورة التوبة من الآية .١9١‏ 


“ل 00000 | 


ا 


0) 


في قوله تعالى: ذإ فإذأ قعبيت الصلاة فانتشروا في الأرض 76 والمراد التجارة: وقوله 

تعالى: «( وأحل الله البيع )»7 فهذه الآية تنص على الحل0). وقوله تعالى: ليس 

عليكم جداح أن تبتغوا فضلا من ربكم |!) يعني التجارة عن طريق المج .وقال صلى الله 
عليه وسلم: « إن أطيب ما أكلتم من كسب أيديكم و إن أخي دأود هليه السلام كان 


باكل من كسب يلخ" 


إن' الاكتساب طريق المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين©), ولا معن لمعارضتهم 
إيانا في ذلك بعيسى ويحيى عليهما السلام. فعيسى عليه السلام كان يأكل من 
غزل أمه رضي الله منها. 

كما أن الأنبياء عليهم السلام في هذا ليس كفيرهم,؛ فقد بعشوا لدعوة الناس إلى 
دين الحق: وإظهار ذلك؛ وكانوا مشغولين بما بعثوا لأجلهء ولم يشتغلوىا هامة 
أوقاتهم بالكسبء وقد اكتسبوا في بعض الأوقات ليبيذى! للناس أن ذلك ما 
ينيغي أن يشتفل به المرء". 

إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل بدرهمين. وقال للوزان: «زن 
وارجح»() وباع رسول الله صلى الله علية وسلم قعباا) وحلساً() يبيع من 


سورة الجمعة:» من الآبة وأ 
سسورة | لبقرة: من الآية ه/ا؟. 


.١ لكسب: صربة‎ ١ ؟ لشيباني؛‎ ١ 


سدورة أاليقرة معنن الآية6مذا١.‏ 


البخاري: صحيح البخاري؛ جه" ص. الا: حديث رقم1953. 
الشيباني: الكسبء مره "م٠ .١‏ 

الشيبأني» الكسب» ص. ؛. 

حسن صحيح؛ الترمذي؛ ج", ص86؟: حديث رقم .”177, أبى داوودء سثن أبي داودء دار إحياء 
التراث العغربي. ج75 ص6 1؟, حديث رقم71521. وسيشار ألية: أبي داوود: سنن أبي داوود. 

القعب: القدح الضخم؛ ذكره محقق (الكسب) نقلاً عن القاموس.: 


الحلس: ما يبسط في البيت من خصيس وتحوة. 
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01) 
3 


يزيدء واشترى ثاقة منن,,أعرابي وأوفاه ثمنهاء ثم جحد. الأعرابي وقال: هلم 
شاهدا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ فقال جزيمة بن' 
ثابث رضي الله منه: أنا أشهد لك بأنك وفيت الأعرابي ثمن الناقة؛ فقال صلى 
الله عليه وسلم: كيف تشهد لي ولم تكن حاضراً؟ قال: يا رسول الله إنا نصدقك 


فيما تأتيئا به من خبر السماءء, أفلا نصدقك فيما تخير يه من إيفاء شمن 


الجاقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «من شهد له خزيمة فحسبة»7". 

إن الكسب لا ينفي التوكل على الله. كما ظنه هؤلاء, وقد بين ذلك عمر رضي 
الله عئه. عثئدما مر بقوم من القراء فراهم جلوساً قد نكسوا رئؤوسهم فقال: من 
هؤلاء؟ فقيل؛ هم المتوكلونء فقال: كلاء ولكتهم المتأكلون: يأكلون أموال الناس, 
آلا أنبئكم من المتوكل؟ فقيل: نعمء فقال: هى الذي يلقي الحب في الأرض ثم 
يتوكل على ربه عز وجل؛ وفي رواية أخرىء: فقال: يا معشر القراء ارفعوا 
رؤوسكم واكتسبوا! لأنفسكم!". 

أما دمواهم أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يكتسبون فهي دعوى 
باطلء فقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بزاز1©. ومحمر رضي 
الله هثه كان يعمل الأدم: وعثمان رضي الله عنه كان تاجراً يجلب إليه الطعام 
فيبيعه'). وعلي رضي الله عنه كان يكتسبء فقد أجر نفسه أكثر من مرة؛ حتى 


أجحر نفسية من بهودى0ا. 


الشيبائىء: الكسب»: ص١‏ ؛: ؟4؟: سس أبى داوودء ابق داول» جااء صف 3 حديِث رقم/.١1.‏ 


البرهان فوري: كئز العمال؛ ج؛» صة؟١:‏ حديث رقم 4410. 
ابن الجوزي؛ مثكاكب عمر بن الخطاب؛ ذار الكتب العتلمية بيروت سئكة 4ذأا: صاذ3 


البرشان فوري: كذن العمال» جدق ص١‏ ١أ.‏ حذبريث رقم .1 55, 


الشيبائىء الكسبء هن ؛. : 


ابن اسحقء محمدء كتاب السير والمفازي» دار الفكرء ط سئة9!8١‏ صس154. وسيشار اليه: ابن 


1) 


5 احتجاجهم بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما تتوغعدون 04 فإن المراد 


0-1 المراد من الآية هو المطر الذي ينزل من السماء فيحصل به الشبات» فإن 
ذلك يسمى رزقاً فقد روى من بعض السلف قولهم: ديا ابن أدم إن الله 
يرزقك ويرزق رزقك, ويرزق رزق رزقك» يعذون المطر الذي ينزل من 
السماء رزقاً للنبات: ثم النبات رزق للأنعام, والأنعام رزق لبذي آدم". 

ب- وإذا حملئا الآية على ظاهرها فنقول: في السماء رزقنا كما أخبر الله 

سبحائه وتعالى, ولكنا أمرنا باكتساب السبب ليأتيئا ذلك الرزق عند 
الاكتساب. وقد أمر الله تعالى مريم عليها السلام بهز النخلة: «لوهري 
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا 74 وهى قادر على أن يرزقها بغير 
عناء مثها كما كان يرزقها في المحراب: ‏ كلما دخل عليها زكريا امراب 
وجد عندها رزقاً قال يا مرب أنّى لك هذا قالت هو من عدد الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب )!') وإنما أمرها بذلك ليكون بيائاً للعباد أنه ينبغي لهم 
أن لا يدعوا اكتساب السببء وإن كانوا متيقنين بأن الله هى الرزاق". 
ونظلير هذا أمر الشفاءء فالشافي هى الله تشعالي, وقد أمرئا بالمداواة, 
قال صلى الله عليه وسلم: «تداووا عباد الله, فإن الله لم يضع داء إلا 
وضع معه شفاء إلا الهرم»0). وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد حين داوى ما أصابه من الجراحة في وجهه. ثم أن اكتشاب 
السبب بلمداواة .لا ينفي التيقن بأن الله تعالى هى الشافيء؛ فكذا 


ا 


1 

بالآية أحد أمرين هما: 
)1١(‏ سورة الذاريات» آية ؟5. 
(5) الشيبائي: الكسبءص"؛. 
0 سورة مريم أية 56؟. 
(4) سورة آل همران من الآية597. 
(5) الشيباني: الكسبء ص45 45. 


8 


برس 


اكتساب سبب الرزق بالتحرك لا ينفي التيقن بأن الله تعالى هو 
الرازق). 00 
لو كان الاكتساب حراماً كما يدعون: لكان المال الحاصل به حرام التثاول لأن ما 
يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراماً, فكيف لا يمشع ذلك الصثشف من أهل 
التصوف من تثاول طعام من أطعمهم من كسب يده وربح تجارته إذا كان هذا 
حراماً. وحيث لم يمتنع أحد منهم عن التناول عرفذا أن قولهم من نتيجة الجهل 


والكسل©). 


المطلب الثالث: موقف الكرامية!" من الكسب وادلتهم ورد الشيباني عليهم 


أولاً: حكم الكسب عندهم 


الكسب عندهم مباح بطريق الرخصة؛ وليس بفرض بحال من الأحوال9. أي أنه 


طبقاً لهؤلاء يغتبر أمراً فطرياً. متروكاً للفرد يعمله بطبعه وقطرته أى هى شأن من 
شؤون الفرد له أن يقوم به وله أن لا يقوم به, وهذا ما يذكرئا بالحرية الاقتصادية 
التى آمن بها المذهب الاقتصادي الرأسمالئي”". [ 


ثانيا: أدلتهم 


-ذ١‎ 


39 


2ن( 


لأنه يؤدي إلى أن لا يتفرغ أحد عن أداء هذه الفريضة ليشتغل بغيرها من 
الشيباني: الكسب؛ ص 47: 44. 

الشيباني؛ الكسب» ص .44‏ '' 

هم فرقة من الصوفية الذين كانو! يرون أن عدم السعي في الكسب ليس يفرض بل هئ مباح؛ ولا . 
يقصد بهم أتباع محمد بن كرام لأنه توفي سنة 07؟ه. أنظلر الشيباني؛ الاكتساب في الرزق 
المستطاب ص ؟. | 0 


الشيباني, الكسب» ص  .114‏ 


دنيا: د. شوقيء سلسلة أعلاع ا لاقتصاد الإسلامي» صريةمق. 


ب 


شرعاً يكون مضافأ إلى ذلك الوقت كالصلاة والصوم» ولم يرد الشرع بإضافة 
الكسب إلى وقت مخصوص""). ظ 

؟5- الكسب إما أن يكون فرضاً لرغبة الناس إليه أى للضسرورة؛ والأول باطل فإن 
الرغبة ثابتة في جميع ما في الدنيا من الأموالء ولا أحد يقول يفترض على كل 
أحد تحصيل جميم ذلكء والثاني باطل أيضداً؛ فإن ما يفترض للضرورة إنما 
يفترض عند تحقق الضرورة: وبعد تحقق الضرورة يعجز عن الكسبء فكيف 


يتأخر فرضيته إلى حال عجزه”!. . 


إما أن يفترض جميع أنواع الكسب أى تؤع مخصوص مثه؛ والأول ياطل لأنه 
ليس في وسع أحد من البيشر مباشرة جميع أنواعه؛ ولا يعلم ذلك فإن عمره 
يفنى قبل أن يتعلم ذلك والثاني باطل لأن ليس بعض أثواعه أولى بتخصيصه 
بالفريضة من البعض“"". 

4- إما أن يفترض على جميع الناس أى على بعضهم؛ والأول باطلء فإن الأثبياء 

| ما اشتغلوا يا ف عامة أوقاتهم: أ الضتحانة 

عليهم السلام ششغلوا بالكسب في أوقاتهم2 وكذ أعلام : 
رضوان الله عليهم أجمعين» ومن بعدهم من الأخيار: ولا يظن أنهم اجتمعوا على 
ترك ما هو فرض عليهم؛ والثاني باطل لأن ليس بعض الناس بتخصيصةهة بهذه 
الفريضة بأولى من البعضن(). 
'والنتيجة التي توصلوا إليها هي أن الكسب ليس يفرض أصلا). لأنه لى كان 

أصل الكسب فرضاً لكان الاستكثار منه مندوباً إليه؛ أى كان نفلاً بمنزلة العبادات, 

ولكن الاستكثار منه مذموم كما قال تعالى: «اعلمورا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو#: 


.45 الشيباني؛ الكسب» ص44‎ )١( 
(؟) الشيبائيءالكسب» صة4.‎ 
(؟) الشيبائي»الكسب. ص15.‎ 
. الشيبائيء»الكسب ص50‎ )4( 
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+ 


)2 سورة الجمعة آية .١٠١‏ 


والأدوات الضرورية لإنجاز ذات الفرائض؛ حيث يصبح فرضاً إنتاج الأدوات المنزلية 
التى تحفظ الماء للوضوء والغسلء ويصبح فرضاً إنتاج وسائل النقل المختلفة؛ ويصبح 
فرضاً إنتاج الأسلحة للجهاد في سبيل الله ويصبح فرضاً بناء المدارس لطلب العلمء 
والمستشفيات للعلاجح(, ذلك لأن ما لا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضاً في 


اسه 


. ١] البجاري؛ دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» مر؟‎ )1١( 


(؟) الشيبانيء الكسب»ءص45. 


1 


(شبمن (نقام 


أشواع | الكسب عند الشيباضى والتخصص وتفسيم العمل وآثاره 
ظ ١لافستسافة‏ 2 


المبحث الأول: أنواع الكسب والمفاضلة بينها عند الشيباني وفي مذاهب 
العلماء. ظ 
بالمطلى الأول: أنواع الكسب عند الشيباني وفي مذاهب العلماء 
“المطلب الثاني: ' المفاضلة بين أنواع المكاسب في مذاهب العلماء. 
المبحث الثاني: التخصص وتقسيم العمل وقيود الكسب عند الشيباني. 
المطلب الأول: التخصص وتقسيم العمل عند الشيباني. 
المطلب الثاني: قيود الكسب عندالشيباني. 
المسحث الثالث: الاثار الاقتصادية للاتصراف المطلق, للكسب وتقسيم العمل عند 
الشيبائي. ظ 
-المطلى الأول: الاثار الاقتصادية للانصراف المطلق اللكسب. 


المطلب الثاني: آثار التخصص وتقسيم العمل. 


و 
ا 0 0 


(شفمن (ثثامم ' 
أنواع الكسب عند الشيبانى والتخصص وتتسيم العمل وآشاره 
الافتصادية ‏ ' 
الممحث الأول 
أنواع الكسب وال مفاضلة بينها عند الشيباني وفي مذاهب العلماء 
المطلب الأول: أنواع الكسبب عند الشيبائي وفي مذاهب العلماء 


أولاً: أنواع الكسب في مذاهب العلماء. 
ذكر العلماء أن أصول المكاسب ثلاثة: الزراعمة والصناعة والتجارة7). 
وقد يقال: قطاع الزراعة, وقطاع الصناعة؛ وقطاع الخدمات!. 


وقد ذكر ابن خلدون بأن. الزراعة والصئاعة والتجارة هي وجنه طبيعية 


للمعاشء؛ وأن الزراعة متقدمة عليها كلهاء لأنها بسيطة وطبيعية وفطرية ولا تحتاج' 


إلى نظر ولا علم. ولهذا تنسب إلى آدم أبي البشر وأنه معلمها والقائم عليها. أما 
الصنائع فهي ثائيتها وهمتآخرة هنهاء لأنها مركبة وملمية تصرف فيها الأفكار 
والأنظار ولهذا لا توجد غالبا إلا فى أهل الحضر الذي هى متاخر عن البدى وثان عثه؛ 


وق ماني هذا المحعتى نسب إلى إذر سس الأب الثانى للخليفقة وأما التحارة فإن كانتت 


(1) انظر: ابن خلدون: المقدمة ص 87؟. 
الحبيشيء البركة في فضل السعي والحركة ص4. 


8 


طبيعية في الكسب فالأكشر من طرقها ومذاهبها إنما هي تحيّلات في الحصول على ما 
بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصيل فائدة الكسب من تلك الفضلة لذلك أباح 
الشرع فيه المكاسبة لما أشه من باب المقامرة إلا أنه ليس في أخذ مال الغير مجاثاً: 
فلهذا اختص بالمشروعية!. 

ويرى الباحث أن الزراعة تحتاج إلى نظر وعلم2» حتى أصبحت تدرس في 
الجامعات وخصص لها كليات مستقلة ومعامل ومختبرات. ظ 


ثانياً: انواع الكسب عند الشيباني. 

قسم الشيبائي المكاسب أى الأعمال الاقتصادية إلى أربعة أصناف هي: الإجارة, 
والتجارة: والزراعة: والصناعة2©2. 

والتقسيم الحديث للأنشطة الاقتصادية لا يخرج عن هذا التقسيم,؛ فالاقتصاديون 
يقسمون النشاط الاقتصادي إلى ثلاثة قطامات: الزراهة, والصناعة؛ والخدمات. 
وقطاع الخدمات يشمل التجارة وغيرها من الخدمات(. 

وقد لا يكون في التقسيم الذي قال به الشيباني ما يجذب الائتياه: ذلك أنه 
تقسيم بدهي, ومسألة التقسيم لا يتوقف عندها كثيراً في الاقتصاد. أما ما يجذب 
الانتباه الواسع من كلام الشيباني ذكره حكم الإسلام في الأنشطة الاقتصادية السابقة, 
أي فى ممارستها وسنفصل ذلك في المطلب الثالث من هذا المبمحث؟!. 


000 ابن خلدون:؛ المقدمة؛ ص 85 ؟. 

63 الشيباني: الكسب ص 77 

0 العوضيء رفعت؛ من الخراث الاقتصادي للمسلمين؛ ص 51. ّْ 
(4) اثنظر ص5ه-ا!9. ظ ْ 


و/ 


المطلب الثانى: المفاضلة ببن أنواع المكاسب فى مذاهب العلماء 
الختلف العلماع شي أي أنوا ع المكاسب (أفضل: فقال بحعحضضهم الزراعكة وقال 
كثيرون بل ! لصناعة؛ وقال آخرون بل التجارة أفضل"2". ْ 


وفيما يلي سنفصل الكلام بذكر أدلة كل قول: 


أولاً: الزراعة: 

تعريف الزراعة: تعريف الزراعة في الاصطلاح الإسلامي لا يتعارض مع 
التعريف الوضعي, فالزراعة في الاصطلاح الإسلامي هي فن أى علم زراعة الأرض 
الزراعية؛ بمعثى فن استعمال واستثمار الأرض لغايات الإنتاج النباتي والحيواني 
على أكمل وجه اقتصادي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؟". 

وتبرز أهمية الزراعة في الإسلام من عنايته بهاء ورعايته الكبيرة لها 
باعتبارها المصدر الرئيسي لقوت الإنسانء والزرامة من المهن القديمة قدم الإنسان 
نفسه؛, فبالإضافة إلى أنها المصدر الهام للخذاء. فقد اعتمد عليها الإنسان لإمداد 
الصناعات بالمواد الأولية اللازمة لهاء بهدف إنثاج سلع لا تستهيلك مباشرة؛ وإنما تباع 
شي الأسواق وتستيدل بإنتاج آخر من إنتاج 'المصائع يغطي حاجات أخرى للإنسان, 
حيث أصبح الفلاح يعيش حياة اقتصادية مؤسسة على سياسة التسويق ومرتبطة 
بالتبادل التجاري بعد أن كانت تمتاز بالبساطة©. 2 ' ظ 


(5ذ) الجيشي: البركة في فضل السعي والحركة ص68. 

)2 خصاوئة, محمد سليمان محمود. استثمار الأراضي الزرامية في الفكر الاقتصادي الإسلامي 
والدراسات (لاسبلذمية عام 554 ا : عيبن مطيبو عا : حصن 5 وسنيشان النبة؛ خصاوئة: محمل ‏ اسبتثتمان 
الأراضى الزراعية. 07 
حل ؟, ص 51 ١‏ وسيشار البه؛ الختيمء مبأدئىء الاتكتصمان الزراعي. المالكي؛ عيثك الى هصمفن» السياسة 
الاقتصادية المثلى ط ١43‏ صى 47. وسيشار اليه: المالكي؛ السياسة الاقتصادية المشلى 


/ 


ا 


انقسم المفكرون إلى قسمين قسم يحث على الززاعة وقسم آخر يحذر مثها 
وعلى الشكل التالي: [ 
) الرأي الأول: الحث على الزراعة. 

من الذين فضلوا الزراعة الشيباني", والماوردي”') من . أصماب الشافعي, 
والحبيشي!". 
أدلتهه: 
١‏ من القرآن الكريم: 

ورد الحديث عن الزراعة في آيات عدة من كتاب الله هن وجل وبألفاظ مختلفة 
كالحرثء؛ والزرع؛ وإحياء الأرضء وأنواع الشجر والثمر.. وذذكر من هذه الآيات: 
قال تعالى: لاوآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجا منها حباً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها 
جنات من نخيل وأعداب وفجرنا فيها من العيون * ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا 
يشكرون 4). 

وجاء في تفسير الكشاف عن قوله تهالى: «#ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » 
أي ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر ومن ما عملته أيديهم من الغرس والسقي.. من 
الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه وأبان أكله'". فهذه الآيات تدل على أهمية توفير 


.١؟8 الشيبائي:«الكسب ص‎ )١( 

(؟) إلعبادي, الملكية, القسم الثاني ص6 ١١‏ نقلاً عن الحاوي للماوردي.' 
() الحبيشي: البركة في فضل السعي والحركة ص 5. 

(4) سورة يأسسين الآيات من 0-177؟؟. 


(5) الزمخشري: الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل جا ص 715١‏ 16. 


ألم 


-_ 


من السنة النبوية 

من جابر عن أم مبشر قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
في نخل لئ فقال: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافس؟ 
فقليت: مسلم, فقال: «إثه لا يفرس ملسلم رسا فى يزرع زرعاً فياكل مشه إنسان 
أى سيع أو طاضر الا كان له صدقه»(). 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«وما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقه؛ وما سرق منه له 
صدقه؛ ولا يرؤؤه!) أحد إلا كان له صدقة يوم القيامة»27. 
قال صلى الله عليه وسله: «ما من مسلم يغرس غرساً أى يزرع زرعاً فيأكل منه 
طير 85 إئسان إلا كان له به صدقه»(). 
قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان له أرض فليزرعها أو ليمئحها فإن لم يفعل 
فليمسك أرضه»9. 


من اهتمام الخلفاء الرأشدين. 


.من مظاهر اهتمام الخلفاء الراشدين بالزراعة وصية الخليفة الأول أبي بكر 


الصديق رضي الله عنه لقادة الجيوش الإاسلامية بالمحافظة على الأشجار وعدم قطحهاء 


1 


(0 
(2 


حديث صحيح: روأذ مسلم؛ انظر؛ النووي: صدحيح مسلم بشرح النووي» مؤسسة مثتأهل العرفان: 
ببرؤنتء تون يم مكتية الغزالي؛ لمشق جح 00 ص 251١‏ + 1؟ حل بلك رقم؟156١,‏ وسنيشبان اليه: 


ير زؤه: يصيب مثه ويئقصه. الثووي» صحيعح مسلم بشرح الثووي: المرجع السابق ص ١١؟.‏ 
حديثف صحيم روأة مسلن: انظلر : النووى: صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص 1 ١1؟‏ حد يدث إن قسم 
61 1, 


حديدف هتحب رياه البخارى؛ انظلر العسقلائي؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 9 ص ١‏ 
حديث رقم .17؟؟. 
حذ يبل فتصيح» زقآأةه البخاري: انغلن العسقلائيء فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ه ىن 77 


حايث ركماع١5,‏ 


كم 


000 


ام 


ووصيته لخاك بن الوليد عند فتح العراق بعدم التعرض للفلاحين!. 


استثمارها من قبل أصحابها أفضل مما لى قسمها بين الفاتحين؛ لأن أهلها لديهم خبرة 
بالزراعة أكشرء هذا بالإضافة إلى قيامه يفرض الخراج عليها مما سيؤدي إلى زيادة 
استثمارها وزيادة إنتاجهاء بالإضافة إلى توفير مورد مالي هام ؤثابت للدولة0). 
وتدل الرسالة التي وجهها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
الاشثر النخمي ملى اهتمامه بالزراعة, حيث قال: «وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله. 
فإن في إصلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم, ولا صلاح لمن سواهم إلا به؛ لآن الناس 


كلهم مالة على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 


استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير همارة أخرب 
البلاد وأهلك العباد»7) ْ ١ ١‏ 


إلى جائب تلك الأدلة التي تبسن أهمية الزراعق وتصث على العمل شها , ورذدنت 


01١‏ الريس؛ د. محمد ضياء الدين؛ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية, دار الأتصار؛ ط 151 ص 
.١١‏ وسيشار الية: الريسء الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ١‏ 

() الريس, الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية؛ ص .1850-١١.‏ أبى يوسفء يعقوب بن ابراهيم. 
الخراجح؛ تحقبق: احسيان عباس » دآر الشروق: بتيزرورت؛, القاهضرة: جل ١‏ نات ارة ١ ١# ١‏ ا 15 
وسيشان البةه : أبى يوسفه, الخراج. 
بدئ ونئكء دان إحياء التراث العربي: جا شن 7 . وسيشاز البة: أبن أبي الحذييد: رم نهيج 
البلاغة. 


م 


قوله عليه الصلاة والسلام عندما رأى سكه(! وشيئأ من آلة الحرث: 


دلا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل»'"ا 
الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرنى التي تحث: على الزراعة بأحد أمرين: 
أمر بحفظه. وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيّع إلا أنه جاون الحد فيه»7. 
من لة عمال يعملون له في أرضه؛ و أدخل ألات الحرث والزراعة إلى دارة: فليس هو 
بها والاشتغال بها عن أمور الدين: وحمل حديث الحث على الزراعة على اتهاذها 
للكفاف أو لنفم المسلمين). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول؛ «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذئاب البقر ورضيثم بالزر ع وتركتم الجهاد؛ سلط 
الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجدو|ا إلى ديتكم»"ا. ش 
ووحه التوقفيق بسن هذا الحديث والأحاديث الأخرى المتعارضة أن المراد به 


الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهادء وقيل إن دلالة الحديث على التحريم غير 


)1( السكة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرضء انظر ابن حجرء فتح الباري جه ص *. 

09 ابن حجر: فتح الباري ج 9. ص 4: حديث رقم١١١5.‏ 

(5) ابن حجر:المرجع السأبق ج ة ص 5: 6. 

5 ابن حجرء ال مرجع السابق» ج ؟ ص ©. 

(5) حديث صحيح, انظر سش أبي دأودء ج 7 ص 4لا حديث رقم 758395 سش البيهقي ج 5 من 251١‏ 
مسئد الإمام أحمد ج؟ ص 44: الالبائي: صحيح الجامع الصفير حجداا ص ١5١‏ وقال حديثف صحيم, 


00 


م 


للدولة اتباعاً لقوله تعالى: ‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دؤلهم لا تعلمونهم الله يعلمهم #". : 

وقد حث الإسلام على مزاولة الصناعات على اختلاف أنواعهاء وبمختلف خاماتها 
الدفينة في الأرض. ولهذا خص الله هذا الجانب وأطلق تسمية الحديد على إحدى سور 
القرآن الكريم ليدل على أهميةالصناعة. 

قال تعالى: «ولقد أرسلنا رسلنا بالبيئات وأنزلدا معهم الكتاب والميزان ليقوم . 
الناس بالقسط» وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومبافع للداس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 
إن الله قوي عزيز 17# 

وقال تعالى: ولقد آنينا داود مدا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير والنا له الحاديد. . أن 
اعمل سابفات وقدر في السرد واعملوا صالخا اني بما تعملون بصير 4" ظ 

وإذا كان الله سمجحائه وتعالى قد نص على الحديد فلأهمية هذه المادة الأسساسية 
في تكوين الصناعات الثقيلة التي تؤدي إلى تقدم الأمم ونهضتهاء وتحقق القوة 
والمئعة لها. ويقاس هلى الحديد كل المعادن الدفينة في باطن الأرض”". 

وقد هدائا الله جل شأئه أن في اختلاط معدئين مختلفين ما يؤدي إلى إيجاد 


مزيج يكون على درجة متانة من نوع خاص”" 


(0) سمورة الأنفال من الآية .١١‏ 
6 عبو ره الحديد آبة 8 
0 سورة سباء الآيات أا5و_5, 


63 انظر: أبيى يحبىي؛ اقتصادنا في ضوء القرآن والسئة: ص 4ل .١‏ 
الجمال» محمد عبد المتمم 0 اكتاب العربي» القاهرة- دار الكتاب 


الاسلامي. 


(5) الجمالء موسوعة الاقتصاد الإسلامي» ص86 .1١‏ 


ألم 


ل سم 


ويدل عليه كوله تعالى: © أتوني ؤبر الحديد؛ حتى إذا ساوى بن الصدفين قال 
انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال اتوني افرغ عليه قطرأًء فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقباء قال هذا رحمه من ربى» فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا 04 

والصنامة عند ابن خلدون تأتي بعد الزراعة في الزمن لأنها مركبة وعلمية 
تصرف فيها الأفكار والأنظارء ولهذا لا توجد غالبا إلا في أهل الحضر. 
وبقصد ابن خلدون بالصناعة تلك الأعمال المركبة والمعقدة نوعاً ما والتى لا توجد إلا 
الصناعة و/ لحضارة0). | 

وقد نظر ابن خلدون إلى الصناعة نظرة شاملة لم يسبق إليها حين اعتبرها 
شاملة للامتهانات7) إلى جوار إنتاج الأشياء المادية؟) حيث يقول: «وإما أن يكون 
الكسب من الأعمال الإنسائية إما في مواد معيئة وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة 


وخياطة وحياكة وفروسية,. وأمثال ذلك. أى في مواد غير معيئة وهي جميع 


الامتهانات والتصرفات»©2. 


وكما. يقول: «وتنقسم الصنائع أيضاً إلى ما يختص بامر المعاشء ضرورياً كان 
أو غير ضروري؛ وإلى ما يختص بالأفكار التي هي خاصية الإنسان من العلوم 
والصنائع والسياسة. ومن الأول: الحياكة والجزارة والتجارة والحدادة وأمثالهاء ومن 
الثاني: الوراقة وهي معائاة الكتب بالانتساخ والتجليد والغناء والشعر وتعليم العلم 


وأمشال ذلك, ومن الثالث: الجندية وأمثالها»). 


)1١(‏ 'سورة الكهف آية58-531. 


99 ابن خلدون: المقدمة ص 4.5-595. 


5 الامتهانات: المهن الحرة- أو الأعمال المهئية الخدمية. 
(4) الجمالء؛ موسوعة الاقتصان الإسلامي ص كم. 
(9) ابن خلدون: المقدمة ص 187. 


(3) ابن خلدون:المقدمة ص ..4. 


ما 


إل 


وبهذه النظرة الشاملة يتميز ابن خلدون عن الطبيعيين الذين كائوا يعتبرون 


أية طبقة مير الزراع عقيمة؛ كما يمتاز عن التجاريين الذين كانوا| لا يعنيهم غير جمع 


الذهب والفضة. ؤيمتاز أيضاً عن آدم سميث الذي لم يعترف بالصفة الإنتاجية 
للامتهانات إلا بالنسبة لما كان يؤدي منها فقط إلى إنتاج أشياء مادية!. 


وعلى هذا الأساس فضل بعض العلماء مثل الحبيشي والذووي الصناعة"". 
أدلتهم: 
) من القرآن الكريم 


جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل بعمومها على الترغيب في الصناعة؛ 


.ومثها: 


قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين 274 ووجه الدلالة من 
الآية الكريمة أنها تدل بعمومها على أن الإنسان مطالب بأن يشكر الله تعالى لأنه أئعم 
وقوله تكالى: «اوالله جعل لكم بما خلق ظلالاء وجعل لكم من الجبال أكباناء ؤجعل لكم 
سرابيل تقيكو الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 0#. 

ووجه الدلالة من الآية الكريمة؛ أنها تدل بعمومها على أن الله تعالى, قد اسبخ 
علينا فضله؛ وذلك بتعليمه كيف نصنع بيوتاً نوي إليهاء وكيف تصنع ما يظللنا من 
الحر الشديد؛ وأئه قد هدى الإنسان لصناعة ما يقيه مخاطر الأعداء. 


() انقلر الحبيشي؛ البركة في فضبل السعي والحركة ص 8. 
النووي: شرح صحيح مسلم؛ ج١١‏ ص .5١1١‏ | 


ابن حجر ؛ شرح صخيمح البخاري: جد ص اسه ى آ, 


مم 


وقوله تعالى: «إوله الجوار المنشاآت في البحر كالاعلام 74". 

تدل هذه الآية الكريمة على أن السفن على اختلاف أنواعها من العلامات الدالة 
على قدرة الله تعالى» وفى هذا إشارة إلى إقامة مصانع لبناء السفن التجارية 
والحربية. 
وقوله تعالى: وهو الذي سحعخر البحر لعأكلوا منه لجما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها, وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 04. 

ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد سضر لنا ما في اليحر فعلينا 
أن شهعد أُنفسنا للاستفادة منهء وذلك بتعلم صناعة السفنء وبدون هذا يتعذر هليئا 
ومعادن كشرة مدفوئة فى أعماق البحار ومثها الشفط. 
)0 من السيثئة 

قال صلى الله عليه وسلم: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
بذاةه؛ وان نبي الله داود علبه السلام كان بأكل من عمل بده 70 

ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل على أن خير ما يأكل الإنسان هى ما كان من 
صنع يده أو نتيجة عمله وهى يشمل العمل في الصناعة وغيرها. 

وقّال صلى الله عليه وسلم: «من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً لهي( 
ووجه الدلالة من الحديث أن الله سبحائه وثتعالى يرغب فى الصناعة المشروهة 
وغيرها من الأعمال التى يرضى عنها لأنه سبحائه وتعالى يغفر لمن بات كالا بسبب 
عمل بذة. 


: سورةالرحمن آية8؟.‎ )1١( 
.١4 سورة التخل أبة‎ 09 
حديث رقم1931.‎ ١1. (؟) حديث صحيم البخاري) ج؟ ص‎ 


4 


وقال صلى الله عليه وسلم: دايما إهاب دبغ فقد طهر»() ووجه الدلالة من 
الحدذييش»: أضة يدل على أن الحلد إذا دابع فانه بطهن, وشذا بستلنم القول بمشروعبة 
وميرها من الصناعات الجلدية. 
خالذا: التحارة 

0ك ' 

التجارة هي مهاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلم بالرخص وبيعها بالغلاء؛ 
أباماً كانت السلعة وذلك القدر الثخامي يسدسى ربحاً؟). و حدابيث اين خلدون عن 
التجارة يؤكد أنه كان 55 أنصاز حرية التجارة: قبل آدم سميث بنحق خحمسداية عام 
حيث يبين بطريقة علمية فضل الاقتصاد الحر""!. 

والتجارة مهنئة كرمها الإسلام, حيث بين القرآن الكريم أثه كان لقريش رخلتين 
تجاريتين رحلة الشتاء؛ ورحلة الصيف. , [ ظ 
قال تعالى: « لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشعاء والصيف ؛ فليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف #". ظ 

والتجارة إذا ميزت من جميع المعايش كلها وجدتها أفضل وأسعد للناس في 
الدنيا"'). ولهذ!ا فضل كثير من المفكرين التجارة على الزراعة والصناعة7). 


(1) حديث صحيع: الترمذي» سنن الترمذي جلا ص6؟١‏ حديث رقم 1/87: فيض القدير ج ! ص ١5‏ 


حد ينظ رقم 15, 
5) ابن خلدون, المقدمة ص594. 
(0) ابن خلدون. المقدمة ص 8-5956م؟؟. 
(4؛) سمورة قريش. 


ز5) الدمشقي, أبى الفشيل جعقر بن على : الإشارة إلى محاسين التحارة:؛ دار الألف باء للطلباعة 


(59) الحبيشي. البركة في فضل السعي والحركة ص 3. 
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و أدلتهه: 

قال تعالى: طويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. 
عن تراض منكم 0٠6‏ ووجه الدلالة أن الآبية تدل على حرمة أكل أسوال الناس بالباطل وجواذ أكل. 
على الرضا. ١‏ ظ ْ 
وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا .4" 

ووجه الولالة أن الآبة الكريمة تدل على جوان البيع وحرمة الرباء والبيع من 
التجارة المشروهة. ْ ظ ظ 
وقوله تعالى: «( ومن آيأته الجوار في البحر كالاعلام 9# 
وقلوله تعالى: «( والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 1#" 
وقوله تعالى: ب( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4" 

وتدل هذه الآيات على أن الله تعالى قد خلق علامات تدل هليه ومنها السفن 
التي تجوب اليحار والمحيطات: وتدل بمفهومها على حوان التجارة المشروعة لذن 
السفن تحمل مواد تجارية من بلد لآخر. 
وقال تعالى: (١‏ وآخرون يضربون في الأرض 74 
والمراد الضرب في الأرض للتجارة: فقدم التجارة على ذكر الجهاد الذي هى سنام 


01١‏ سورة النساء من الآية 55؟. 
0 سورة اليقرة من الآية 7!6؟. 
0 سورة الشورى أية 55. 

(4) سسورة البقرة من الآية4١١.‏ 
00 سورة التحل من الآية .١4‏ 

8 سورة المزمل من الآية ١؟.‏ 


55 


»ا من السئة ' 

قال صلى الله عليه وسلم' والميعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك 
.لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا. محفقتث بركة ببعهما»() ش 

ووجه الولالة أن هذا الحديث أعطى للمتبايعين حق فسخ العقد طلما كانا في الجلس» 
التجارة. ظ ظ 


وقال صلى الله علنه وسله: « أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع ميرول »!" 


وهذا الحديث يدل بعمومة على | ستصاب التجارة. 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عذة: ١.‏ لأن أموت بين شعبتي رحلي أضر ب في 


الأرض ابتغى من فضل الله أحب إلى من أن أقاتل مجاهداً فى سبيل الله»(" 


قال صلى الله عليه وسلم: «والتاجر الصدوق الأمين مع الذبيين والصديقين »ا 


المطلب الخالث: موقف الشدبائني من أنواع الكسب 

اقسم الشيباني المكاسب أى الأعمال الاقتصادية كما ذكرت سابقاً إلى أربعة 
أقسام نشسي +" الإجارة والتجارة والزراعة والصناعة كما ذكر حكم ا لإسلام فى شل ه 
الله أي أن حميم أنواع الأنشطة الاقتصادية السابقة بباح ممارستها في الإسلاه”). 


اااا شت 


1 


1غ مدردك متحييح. البخاري جد) صن 147 حديث رقم 4::؟. 
)١(‏ حديث صحيح' أحمد المسئد جد ص ١4١‏ المناوي؛ فيض القدير جاا ص ١أغه‏ حديث رقم؟15١1.‏ 
ف المرهان قوري» كذز العمال ج؛ ص 127 . 

5 الكرمذي» سنن الترمذي» جا ان حديث رقم/19؟؟١‏ وقال حديث حعسدنن . 
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١‏ ماه كلقا #ك ‏ سه 


الأنئشطة الاقتصادية نوعى الفرض: فرضص عين 7 وفرض كفاية7!. 


وقد ذكر بعض العلماء ومنهم إمام الحرمين والنووي وغيرهما أن القيام بفرض 
الكفاية أفضل من القيام بفرض العين لأن فرض العين إذا شركه أثم وهده؛ وإذا شعله 
أسقط الإثم عن نفسه لا غغيرء وفارض الكفاية إذا ترك اثم جميع المكلفين من المسلمين»: 
فإذا فعله أحد سقط الإثم من نفسه وعن جميع المسلمين» وقام مقام السلمين أجمع؛ فلا 
شك في رجحائه وحسئن إيمائه(), والقيام بكل نشاط من الأنشطة الاقتصادية اللازمة 
للجماعة الإسلامية مقدر على سبيل فرض الكفاية."' ١‏ 


أوبعد أن بين أن جميع المكاسب في الإباحة سواء. ذكر آراء وأقوال العلماء في 
التفضيل بينهاء ثم ذكر أنه يفضل الزراعة على باقي الأنشطة الاقتصادية لأنها أعم 
نفعاً. فبعمل الزراعة يصصل ما يِقَيم به المرء صلبه, ويتقوى على الطاعة, وبالتجارة 
لا يحصل ذلك ولكن يثمى المال". 


الناس أفعهم للخاس »؟١)‏ والاشتغال يما يكون نفعة اعم يكون [مضل» ولآن الصدقة فى 


ااا سس سه 

00 فرض عين: وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراك المكلفينء ولا يجزيه قيام مكلف ب 
عن آخر كالزكاة والصلاة والحج والوفاء بالعقود واجتناب الخمر والميسر. 

انار : لحلافء علم أصول الفقه: ص4١١ ٠١5‏ 

09 فرض كفاية: وهى ما للب الشارع فعله من جميع المكلفين» لا من كل فرد منهمء بحيث إذا 8م ب 
البعض فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين» وإذا لم يقم به أي فرد من أفس"” المعلفسن 
أكموا جميعاً بإهمال هذا الواجب»ء 5الأمسر بالمعروف», والنهى شن المنكر. والصملاة على الملوتى: 
ص4 ١31‏ 1. ظ 

0 الحبيشيء البركة في فضل السعي والحركة ص ٠١١95‏ : 

)5( الشيبائي» الكسب»: ص 15-17 , 

1 المناوي: فض القدير جد 5 صس قأقمغ دى يكف رقم 6.44. شل بلك فسخبمئع ؛' الالبائنى: سبلسلة الأحاديف 

الصحيحة جا صء؟ال. 1 


1 


222222222222 
ل ا ك0 


 )9(‏ دثياء سلسلةإعلام الاقتصاد الإسلامي 202 سل سد لم 


ان 


حقيقته أرباح اللمشروع ممثاة في الخواب ب إذ بشي صمل وصعنى زد أن أن من مصصلحا 
ىق « مذي ما بحققة المشروع فلن نهم عام فكلما كان التصدق «الشفع العام فبهة 
أكثر كلما كان أفضل ١‏ ٠و3‏ * شك - أن هذا أحد المعايسر الى أنشرد يهأ (الاقتصان 
شد سيق القدو قراط الذين كانوا بعدون الزراعة الخشاطا الانتاجى الوحيد بين 
القطاعات الاقتصادية الأخرى التى تعد عندهم عقيمة وإنها تعيش على مئتجات 
الزراعة0). ظ 

فالشيبانئى يفضل المكاسب التى تعتمد على العمل المنتج؛ لذلك فضل الزراعة 
على التجارة: ولم يحلام الأخيرة قيمتها الاقفتصادية والاجتماعية صحيبعح أنهاأ يه تنتج 
الغذاء مثلاً. غير أنها تعمل على تنمية الموارد المالية. وفي هذه الحالة ستساهم في 
توشير شرص إضافية للتوسع في الإنتاج وبالتالي فى عموم النشاط الاقتصادي”7). 

اورأي الشيباني هذا رأي منطقي ينسجم مع منطوق النظرية الاقتصادية 
ومتطلباتها استناداً إلى الوقائع التالية7): 
0-5١‏ أن الزراعة أقدم من التجارة: شهي حصيلة التقسيم الثاني للعمل الاجتماعىي؛ 

بينما التجارة هي حصيلة التقسيم الرابع للعمل الاجتماعي. 


' 1.١59 دنياء سلسلة إعلام الاقتصادي الإسلامي ص‎ 01١ 

(؟) الشيبائي, الكسبء ص9١‏ [ 

() دثيا.سلسلة إعلام الاقتصاد الإسلامي ص .١٠٠١‏ 

(4) البجاريء دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» صن .191/19. 
(5) البجاريى»ءدراسات في الفكر الاقتصادي من .١57‏ 

(5) البجاريء المرجع السابق ص6١15١.‏ 


0 ١ ْ 
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؟- إن الزراعة تفتج قيماً مادية مباشرة؛ ييئنما التجارة هي أمتداد للعمل المنتج. 
المادي في الزراعة والصناعة. ظ ْ 
وقد يرى البعضء١تشابهاً‏ بين ما قاله فقهاء المسلمين عن المفاضلة بين المكاسب ' 
وبين ما قاله الاقتصاديون الأوروبيون عن الأنشطة الاقتصادية العقيمة وغير 
العقيمة؛ والمنثجة وغير المنتجة؛ وأن الفكر الإسلامي دار في نفس الخطأ البذي دار 
فيه الفكر الأوروبي0). ْ 
ويرى الباحث أن القول بهذا الكشاية مردود لسببين: 


الأول: إن الفقهاء المسلمين قالوا بو جؤب القيام بهذه | لأنشطة الثلانة ة الزراعة 


الثاني: إختلف الفقهاء في تفضيل هذه المكاسبء وكل منهم استدل على ما قاله بأدلة 
من الكتاب والسئة؛ وأن الأدلة الخي أوردوشا صحيما ولا تناقض بيثهاء 
فالإسلام رسالة صالحة لكل زمان ومكان وقد يجيء زمان أى مكان يكون 
مطلوباً فيه الحث على الزراعة وهذا حال أكثر المسلمين الآن الذين يعتمدون 
على غير المسلمين لاستيراد الأغذية التي يحتاجون. وقد يجيء زمان أى مكان 
يكون مطلوباً فيه الحث على الصناعة أى التجارة. ظ 
ولى أن المسلمين أخذوا يكل هذا وتخصصت كل دولة إسلامية بما هي أهشل 
للتخضص فيه لتقدموا اقتصادياً ولاصبح لهم شأن بين دول العالم, ولأصبحوا 
منتجين لا مستهلكين لمنتجات الآخرين. ظ ظ 


(1) دثيا؛ سلسلة أعلام الاقتصان الإسلامي؛ صرلاة: 135. 


ا 


المححث الثانى 
التخصص وتقسيم العمل وقدود الكسب عند الشيياني 


المطلب الأول: التخصص وتقسيم العمل عند الشيباني 

يتضم مما سبق أنه نظراً لالختلاف الإمكانيات البشرية من ناحية وتعدد أنواع 
الأعمال: فإن التخصص وتقسيم العمل يجب أن يكون نظاماً سائداً في أي نظام 
اقتصادي. وفي صدر الإسلام كان اتباع التخصص وتقسيم العمل قليلاً لعدة أسباب 
منها بساطة طرق الإنتاج,» وضيق الأسواق»؛ مما أدى إلى ميل الأفراد إلى الاكتفاء 
الذاتي. وقد بدأ تقسيم العمل والتوسع في التخصص في العمليات الإنتاجية أى في 
بعض مراحلها في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية خاصة في الأندلس. 


ويؤدي التخصص وتقسيم العمل إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج مما 
يساهم فى عملية التنمية الاقتصادية!". 


وفي القرن الثاني الهجري- الثامن الميلادي- كتب الإمام الشيباني عن أهمية 
وضرورة اتباع التخصص وتقسيم العملء إذ قال: إن كل أحد لا يتمكن من تعلم جميع 
ما يحتاج إليه في عمرهء فلى اشتغل بذلك فني عمره قبل أن يتعلم» ومالا يتعلم لا 
يمكنه أن يحصله لنفسه. وقد تعلق بهذا مصالح المعيشة لهم, فيسر الله تعالى على 
كل واحد منهم تعلم نوع من ذلك حتى يتوصل إلى ما يحتاج إليه من ذلك النوع 
بعمله, ويتوصل غيره إلى ما يحتاج إليه بعلمه أيضاًء وإليه أشار رسول الله ضلى 
الله هليه وسلم في قوله: «إن 'المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»9) وبيان 
هذا في فوله تعالى: «( ورفعبا بعضهم فوق بعض درجات 7# يعني أن الفقير يحتاج إلى 


(1) مسشهونر ' ل. أميرة غبد اللطيف»؛ الاستثمار فى الاقتصاد الإسلامي» مكتبة مدبولي» القافرة دل ١‏ 
5 ه-159م ص .1١١‏ وسيشار اليه: مشهور . د. أميرة؟ الاستشمار في الاقتصاد الاسلامي. 


(9) البخاري؛ صميح البخاري: ج١‏ ص ١87‏ حديث رقم 477, 
(0) سسورةالزخرف من الآية 5, 
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مال الغفنى, والفني يحتاج إلى عمل الفقيرء فهنا أيضاً الزارع يحتاج إلى عمل 
النساج لتحصيل اللباس لنفسه؛ والنساج يحتاج إلى عمل الزارع لتحصيل الطعام 
والقطن الذي يكون منه اللباس لنفسه؛ ثم كل واحد مثهما يقيم من العمل ما يكون 
معيئاً لغيره فيما هو قربه وطاعه؛ فإن التمكن من إقامة القربة بهذا يحصل فيدخل 
تحت قوله تعالي: « وتعاوئوأ على البر والتقوى © وقوله عليه السلام: دوالله في عون 
المرء ما كان في عون أخيه )().. وسواء أقام ذلك العمل بعوض شرط علية؛ أى بغينر ‏ 
موض. فإذا كان مقصده ما بيناه كان شي عمله معنى الطاعة لقوله صلى الله عليه 
و سسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى»!" فإذا توى العامل بعمله 
التمكن من إقامة الطاعة؛ أو تمكين أخيه من ذلك كان مثاباً على عمله بامتبار نيته؟ 

إن وعي الشيباني بأهمية النشاط الاقتصاديء وعناضر هذا النشاط قادته إلى 
تأكيد أهمية التخصص وتقسيم العمل في هذا النشاطء كما أن رؤية: الشيباني 
الاقتصادية لتقسيم العمل تعد رؤية اقتصادية متقدمة في الفكر الاقتصادي الإسلامي)»): 
ذلك أن تقسيم العمل في الاقتصاد الإسلامي, إنما هى شكل من أشكال إدارة 
الاستخلاف, فهو ليس تكزيساً للفؤارق الاجتماعية بين الريف والمدينة, وهى ليس 
استعباداً للعامل وهدراً لإنسائيته. وإنما هى تنظيم اقتصادي للنشاط الاستخلافي 
و لدعم وتطوير العملية الاقتصادية"). ظ ظ 

ولم يغب عن بال الشيبائي وهى يتثاول موضوع الكسب أن يعرض لمسألة هامة 
فى شي التخصص وتقسيم العمل مبيناً منشأها وأهميتها ونطاقها.. 

إن تقسيم العمل يِنشأً من قدرة الفرد المحدودة على ممارسة النشاط الاقتصادي)؛ 
خاصة إذا ما كانت ممارسة هذا النشاط تتوقف على توشر مقدمة أولية هي: «العلم 


6 سنو ره المائدة من الآبة 5 

5) أحمد: السئد جد" ص 404. 

() البخاري, صحيح اليخاري جد ١‏ ص ١‏ حديث رقم .١‏ 
(4) الشيبائي: الكسب ص 95؟:١5.‏ 


() البجاري, دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» ص .١190١‏ 
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والمعرفة. بهذا النشاط » ومن جية ثائية فهناك الحاجات المتعددة للإنسان الممتاجة إلى 
المزيد من النشاط الإنتاجى لإشباعهاء وإذا لا مفر من التخصص وتقسيم العمل. 


وبالتخصص وتقسيم العمل يوفر الإنسان لنفسه ما يحتاجه؛ وكذلك يوفر 
لغخيره ما بحتاجونه أبضاً. بمعثى أن التخصص وتقسيم العمل سوف يوفر ما يعرف 


بالفائض وفى ضوء ذلك تنشا المبادلات27. وبالرهم من أن الشيباني لم يتطرق إلى 
موضوع التبادل بوصفه نشاطاً اقتصادياً بشكل مفصلء غير أثه أشار إلى أهمية 
التجارة ودورها فى إثماء المال”". : 
ويمكن تلخيص أقوال الشيبائي عن التخصص وتقسيم العمل بالئقاط 
التالية:9) ظ ٠‏ 
إأع إن كل واحد لا يتمكن من تعلم جميع ما يحتاج إليه في همره: فلى اشتعل بذلك 
فني عمره قبل أن يتعلم. ومالا يتعلم لا يمكنه أن يحصل لنفسه وقد تعلق بهذا 
مصالع المعيشة لهمء فيسر الله على كل واحد منهم تعلم نوع من ذلك. 
؟- أن الفقير يحتاج إلى مال الغضي,؛ والغفني يحتاج إلى عمل الفقيرء والزارع 
ظ والقطن الذي يكون منه اللماس لخفسة. ' 
على ذلك باعتبان ئيته. 
يتميز به تحليل الشيباني للتخصص وتقسيم العمل كموضوع اقتصادي؟ 
يعتبران التخصص وتقسيم العمل ضرورة اقتصادية؛ وهذا العنشصر واضح عئد. 
الشيباني وهى واضح أيضاً عند أفلاطون وآدم سميث وغيرهما. ْ 


.٠١١2٠١١ دثياء سلسلة إعلام الاقتصاد الإسلامي؛ الكتاب الأول ص‎ 4١9 
10 , 14 |انظر: الشيبائىء الكسب: ص‎ 0 
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لكن تحليل التخصص وتقسيم العمل في الاقتصاد الإسلامي وفق ما قاله 
الشيبائي يملك منصراً يتميز به, ذلك أنه لا يعتبر التخصص وتقسيم العمل ضرورة 
اقتصادية فحسيء وإنما هو أيضاً إلزام ديني. إن الأدلة التي اعتمد عليها واختارها 
تجعل التخصص وتقسيم العمل بجائب أنه الوسيلة لتوفير المتطلبات الاقتصادية 
للجماعة ككل؛ وهذا هو العنصر الاقتصاديء فإنه أيضاً الوسيلة للحصول على المثوبة 
من الله تعالى؛ لأنه بالتخصص وتقسيم العمل يكون في عون أخيه فيكون الله في 
عوئة. 

إن تأسيس التخصص وتقسيم العمل على العنصرين معاً: العنصر الاقتصادي 
والعنصر الديني يجعل الاقتصاد الإسلامي في هذا السبيل متفوقاً"). 

ويرى الباحث أن الشيباني بطرحه لفكرة تقسيم العمل يكون قد نال فضل 
الأسبقية, ذلك أنه سبق الفكر الاقتصادي الحديث بعشرة قرون؛ وقد بدأ بذكر أهمية 
التخصص وتقسيم العمل فهو لا يهدف إلى توفير الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع 
فقطء بل يهدف إلى الحصول علي الثواب من الله سبحائه وتعالى, ويقوم على مبدأ 
التعاون والتكافل الذي يدعو إليه الإسلام. 

وقد أشان الشيباني إلى مرحلتين من مراحل تقسيم العمل وهي تقسيم العمل 
المهني وتقسيم العمل الفضي, ذلك أنه أشار إلى أن التنساج يحتاج إلى عمل الزارع 
ليحصل منه على القطن الذي يكون منه اللباس؛ فصناعة اللباس تمر بمرحلتين 
مرحلة إنتاج المادة الأولية ومرحلة تصنيعها ونسجهاء ولم ثر في حديثه إشارة من 
تقسيم العمل بين المنشآت وتقسيم العمل الدولي لأتهما ظهرتا بعد اختراع الآلة 
وظهور الإنتاج الكبير في الصناعة. ظ 


١.١ 


المطلى الذثاني: قود الكسب عند الشيباني 
اولاً: مشروعية العمل, 


: أن بكون العمل مشروعاً. 

عرف الإمام الشيبانى الكسب يأثْه طلب تحصيل المال بما يحل من الأسباب7). 
فالمعتير إسلامياً هى حلية أى مشروعية العملء٠فالكسب‏ عنده هى تحصيل المال 
بالطرق المشروهة؛ فإنتاجية أي عمل أى عقمه هي لازمة لمشوعيته أى عدم مشروعيته. 
والطرق المشروعة للكسب هي الطرق ألتي رسمها القرآن الكريم والسئة النبوية 
بامتبارهما المصدرين الأصليين في الإسلام. 

ويمكن رد طرق الكسب المشروعة في الإسلام إلى: الكسب بسبب الجهد 
الشخصي. 

ويدخل تحت هذا أنواع كثيرة من الأنشطة الاقتصادية المشروهة التي يقوم بها 
الانسان ومكها: التجارة؛ والصناعة والزراعة وما يبحصل عليه المرعء من أجر مقايل 
قيامه بالعمل لحساب غيره من الئاسء2 ويشمل كذلك حيازة المباحات كالصيد 
والاحتطاب وغيرهاء وما يتولد مما يملكه كنسل الحيوانات وثمر الزروع والثمار ”). 
الأنبياء حرفة يعيش بها". وقال تعالى: «#فإذا قضيت الصلاة فانعشروا فى الأرض 


.وابتغوا من فضل الله © 7) وقال صلى ا مله عليه وسلم :ما من مسلم يزر ع زر عا أو يغرس غرساً 


(1) الشيبائي. الكسب صس؟١.‏ 


(؟) أبى يحييى اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة؛ صن 5.5 .5١١‏ 


5( الحبيشي؛ البركة في فضل السعي والحركة ص ؟. 


.؟ 


فيأكل منه طير أى إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقه»ل! وقال عليه السلام: «ما 
أكل أحد طعغاماً قط خير من أن يأكل من همل يده وأن ثبي الله داود كان يأكل من عمل 


1 
نسل ث نذا ! 


وقال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضاً ميتة غله سه أجر 4(" 


وقال رسول الله. صلى اتله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأن يأذذ أحدكم 
حبله؛ فيحتطب على ظهره؛ خير له من أن يأتي رجلاً فيساله أمطاه أى منعه»7.. 

فقد أنزل الله تعالى شريعته لإسعاد البشرية في ديئها ودثياهاء وإصلاح حالها 
في معاشها ومعادهاء قفي مجال العمل وضعت الشريعة الإسلامية أصولاً كلية 
ومبادي”ء تنظيمية فحمثت على العمل, وطالبت المسلم باتقانه, كما كفلت له حرية 
السعي في طلب الرزق ليشبع فريزته؛ ولكن الإسلام أحاط هذه الغريزة بسياج صنع 
من سلوكه الاقتصادي خوفاً من شطط الغرائزء فيفسد قائون الحياة. هذا السياج 

يحمي المسلم من تجاوز الحدود المرسومة من ابتغاء الرزق؛ ويضيط من غلواء الحافز 


الذاتي نحو المزيد من الكسب مشروعاً كان أى غير مشروع. 


أما سبيل الإسلام في تحقيق هذه الغاية فقد قرر أن كل عمل نافع عبادة, 
وأضفى على كل عمل صبغة تعبدية, وكيف يتقبل الله عباده المسلم في عمله إذا اتجه 
إلى إلحاق الضصسرر بالغيرء ولم يتجه بها إلى تغليب الخير العام على الحافز الذاتي 
نحو الكسب بأي ثمنء بل أن القرأن الكريم حينما يذكر الإيمان .يقرنه بأداء العمل 
الصالح؛ فجعل دأب المسلم على إنجان العمل وإجادته وتوجيهه إلى الخير العام شرطأ 

لاكتمال إيمان المسلم. أما الإيمان وحده بدون اقترائه بالعمل الصالح الذي يهتدي 
بضوء هذا الإيمان فليس إلا موقفاً سلبياً لا فضل فيه؛ هذا هى الوازع الديني الذي 
يفرق بين العمل المشروع والعمل فير المشروع من حيث القيام به, فإن قصد بعمله 


.5١155 ص اام حد ينث راقم‎ ١ لبخاريى: صحيم | : لبخاريى: ج‎ : ١ 0١) 
ل البخاري: صحيح البخاري؛ ج ؟, ص اكلم حديف رقم ة.؟؟.‎ 


)4 البخارى. صحيح البخاري: ج ؟ صن 075 حدمث 03 14. 
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الى 


منفعة نفسه ومنفعة مجتمعه ولم يلحق بالغير ضرر| اق أذى: فالعمل من حيث الميدأ 
مشروع في الإسلام”". ظ 

ومن ثم بطل القول بأن مصلحة الفرد لا بد أن تحقق مصلحة الجماعة, ذلك لأن 
الأطفال فيتفجر مثه شرر وفى الوقت ذاته لا يعود على المجتمع منه أدثى فائّدة بل 
سيلحق به الضرر 7.. 

وبين الإمام الشيباني أن المكاسب كلها في الإباحة سواء, ورد على الذين ذهبوا 
إلى أنواع المكاسب الدنيئة في عرف الئاس لا يجب الإقدام عليها إلا عند الضرورة 
مستدلينْ بقوله غليه الصلاة والسلام: «لا يتبغي للمؤمن أن يذل نفسه»7".. 

وهذه الأممال التى قد يراها الناس'دنيئة؛ فإثها مهمة للمجتمعء ولى لم يقم بها 
بعض الئاس لالحق ذلك الضرر بالمجتمع: فكيف سيكون حال المدينة لى امتنع :الثاس 
عن ممارسة مهئة التنظيفات؛ و! زالة الأوساخ والقاذورات من المنازل والشوارع. , 

وكما بسن سآن الكاسب أريعة كما ذكرنا سابقا 29 ى شده كلها في الإباحة سبواء 
عند جمهؤوزر الفقهاء”., بل أن الأمر لا يقف عند هد الإباحة, ذلك أن القيام بكل نشاط 
من الأنشطة الاقتصادية اللازمة للجماعة الإسلامية مقدر على سبيل فرض 
الكفاية9).. 


وسبيشازر أئلية؛ عدلدة: العمل شي الاسلام. 


083 'عبده؛ د. عيسىء العمل في الإسلام ص 47. 

(؟) حسن غريب؛ الثكرمذي: الفنن حديث رقم؛04؟1.: أحمدء المسئدج 5 ص 5١:5‏ . 
(4) انظر ص5!0-47. 

(5) الشيبائي الكسبيءص .١١‏ 


(1) الشيبائي الكسب ص 2١‏ ؟؟. 


١ ١. 


5 ٠. 


ب: العمل غير المشروع. ظ 
الآخرين؛ أو يعتدي على حقوقهم أى يهضمها بغير وجه حق فهى عمل غير مشروع؛ قال 


تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس 


بالإثم وأنعم تعلمون 00 


يأكل بعضكم مال بعض بغير حق, فيدخل في هذا القمارء والخداع؛ والغصوب» وجهد 

الحقوق ما لا تطيب به نفس مالك . أى حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالك 
إن شظظره لوا الإنسائي في هذه الآيام تجعلنا خلمس بوصو ان الحدرق الذي 
فالشريعة بتحريمها هذه الوسائل تكون قد وضعت التدابير الوقائية 

والاحترازية التى تمنم قيام الثروات الضخمة المستغلة, فهى بهذا تكون فد قضت 
وقد حرمت الشريعة كسب المال وتثميته عن عدة طرق أهمها7): 

0 الربا‎ -١ 

؟- الاحتكار 


)1١(‏ سورة البقرة آية188. 
القسم الأول» ص؟١١١»‏ وسيشار اليه: الصابوني» صفوة التفاسير. 
العبادي: الملكية؛ جا ص 55, .1. ١‏ 


.5١-:4 لمحزيد من المعلومات انظرء العبادي, الملكية: ج"؛ ص.‎  )4( 
. ١؟ص لالي والاء د. جعفر؛ حسين اسماعيلء الأسس واننظظم المالية والاقتصادية في الإسلام؛‎ 
, 71-١ الباجي» أبو الوليد» سليمان بن خلف, المنتقى» شرح الموطا: جة؛ ص8‎ 
.45-4 النووي: محي الدين بن شرفء المجموع: شرح المهذب» جم؟١؛ م4‎ 
أبن قّدامة: محمد بن عيد اللة: المغني: جد ص3 ؟.‎ 
العربي, محمد عبد الله؛ النظم الإسلامية؛ صى! 6؟-755.‎ 


١. ه‎ 


-- 


ثانيا؛ أن لا بصبح جمع المال اكبر هم الناس,. 


والإسلام إن يدعو إلى العمل والكسبء فإنه لا يريد أن يصبح المال وجمعه أكبر 
هم الناس فيستعبدهم, ويسلكوا كل الطرق من أجل الوصول إليه. ذلك أن شهوة المال 
إذا تحكمت في النفس البشرية سلكت في سبيل الحصول عليه كل الطرق»؛ وسببت 
الكثير من المشكلات الخلقية والاجتماعية والاقتصادية؛: لذلك حرض الإسلام على شد 
الناس إلى قيم هي فوق القيم المادية البحتة"". ٠‏ 
قال تعالى: ضوقل إن كان آباؤكم وأبباؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في ْ 
سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 74". 
وقال تعالى: «إوما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزيدتها وما عدد الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون 5 7. 
وقال تعالى: 9١‏ رجال لا تلهيهم تمارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزركاة يخافوت 
يوماً تعقلب فيه القلرب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيذهم من فضله والله يرزق 


: ف بشاء بغير حساب 1. 


فإذا كان الواجب على المسلم أن يعمل ويكسب فإنه يجب عليه إلا تستعبده 
الدنيا وإلا يسير وراءها غير ملتفت لفضيلة أى خلق أى دين» فيجب عليه أن يعيش 


)١(‏ العبادبيءالملكية جد" ص5 "؟. 
(5) سورة التوبة آية 4؟. 

() سورة القصص أية .1. 
(4) سورةالثور آية18.59. 


١1 


فيها عاملاً جاداً؛ متعلقاً بما عند الله من أجر وثواب وإلا يفرط في لحظة من لحظات 
عمره دون التزام بشريعة الله وديذنه”). 

وقد وردت أحاديث شريفة تحذر من الاتشغال بالدئيا ئاسياً واجباته الديثية 
ومن هذه الأحاديث. ظ ظ 

قوله صلى الله هليه وسلم: «إن لكل قوم فتنة وفثئة أمتي المال»(! وهذا كقوله 
تمالي 0 غدقا لنفسهم فيه 0 والغدق.العذبء وقيل الكثيرء فأراد 
وإئما كان ذلك لأن بسط الدنيا مطغ للبشرء جالب للبطر منس للعير. 


وقال الحسن: من وسع عليه في رزقه فلم يرء أشه يمكر به فلا رأي له!. 
ا 0 


و كد أجب الإسلام الكسب بمقدار ما يحقق الكفاية له ولمن يعولء؛ أما كسب ما 
زاد على ذلك فهو متروك له مم أن الشيباني يفضل الانشغال بالعبادة9). 


ثالثاً: دوام مراقدة الله 

ظ أن التقوى والإيمان أساس العمل في الإسلامء لأن جوهر العقيدة هى الإيمان 
المقترن بالعمل؛ والعمل الصالع هو العمل المشروع؛ «فكل طاعة عمل صالح وكل عمل. 
صالم طاعةء»9 أي أن العمل الصالح شى العمل الذي يتمشى مم تعاليم الشريعة 
الإسلامية التي تهدف إلى المحافظة غلى الدين والثشفس والتسل والمال والعقل. 

)1١(‏ العباديءالملكية؛ ج.؟ ص 8؟. 

(؟) الترمذي؛ ج؛ ص 05315 حديث رقم111؟ حسن صحيح غريب. 

' (؟) سورة الجن من الآيتين .١!١1‏ 

(4) الحبيشي» البركة في فضل السعي والحركة صن 56؛. 

(5) الحبيشيء البركة شي فضل السعي والحركة ص .4١‏ 

(5) الشيبائي»الكسب: صلا5-.١.‏ 


١ /ا,‎ 


ويقتضي العمل الصالح دوام مراقبة الله وإطاعة أوامره فيما يؤديه الفرد من 
أعمال, ومراعاة إتقائه للعملء: ولذا فعلى العامل اختيار العمل الذي يتئاسب 
وقدراته: حتى يؤديه بكفاءة وأمائة, وعليه القيام بطلب العلم والاستزادة منه 
لتحسين أدائه؛ ذلك أن الترابط بين العلم والعمل من أسس الإسسلام 07). 

قال تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا 94 [ 


رابعاً: الأمانة والإخلاص في العمل 

من ضوابطا وقيود العمل الأمانة والإخلاص فيه؛ يعدم إنشاء أسران العملء 
والحفاظ على أدوات العمل والأمانة فى التعامل. ومن أسس الأمائة في العمل الوفاء 
بالعقود وشروطها. 000010 0 
قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 7#). 
والتقصير في العمل هو إهمال يستوجب المساءلة والمحاسبة. 
قال تعالى: « ولتسألن عما كنتم تعملون #(. 


خامساً: إن لا بشغيله عن العيادة وذكر الله 
لا ينبغي أن يكون الكسب والعمل ششناغله عن العبادة وذكر الله. 
قال تعالى: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضرا إليها وتركوك قائماً, قل ما عدد الله خير من 


اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين)»9. . 


0 مشهور»د. أميرة, الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ص١ .١‏ وسيشار الية: أبن تيمية:؛ الحسبه 
(؟) سورةالكهف أية.١.‏ ظ 

(5) مشهورءد. أميرة الاستشعار في الاقتصاد الإسلامي ص ؟١١٠.‏ 

(4؛) سسورة المائدة من الآية رقم١.‏ 

(4) سورة النحل من الآية رقم؟5. 


(5) سورة الجمعة آية١١.‏ 


وقال تعالى: ويا أيها الذين امنوا إذأ نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون؛ فإذا قضيت الصلاة فانعشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون )0". ظ 

فينيفى ألا تكون التجارة أو أي نوع من أنواع / لكسب شاغلة للاتسان عن 
الحبادة وذكر الله. وفى الآيات: نفسها أمراً بالابتفاء من فضل الله أي السعي في 


الرزق2). بعد أن يؤدي ما عليه من واجبات ديئية. 


المدححث الثالث . 
الآثار الاقتصادية للاتصراف المطلق للكسب وتقسيم العمل عند الشيباني 


المطلب الأول: الآثار الاقتصادية للانصراف المطلق للكسب. 


أولاً: عدم المبالغة في الكدح في الكسب. 
حث الإسلام على الكسيب والعمل» ذلك أن العمل هو قائون الله لعمارة الأرض 
مادياً وروحياً. فهو الوسيلة الكبرى للتملك؛: والسلاح الأول لمحاربة الفقرء ومما يدل 
على أن الإسلام دغاأ إلى العمل وحث عليه بعد أن من الله على الإنسان بمصادر الثروة 
وأتاح له مجالات الخشاط والحركة والعمل والتفكير”) قوله تعالى: «هو الذي جعل 
لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الدشور#". 


.١..66ةيآ سورة الجمعة‎ )١( 
.4١ المبارك نظام الإسلام ص‎ )5( 


(4) سسورةالملك آية .١9‏ [' 


١.5 


ففى هذه الآية!): ْ 

١ذ-‏ حث على العمل والسعي والنشاط والحهركة. 

؟- والله سبهائه وتعالى وهى يحث على وجوب العملء أمر ببذل أقصى ما في 
الطافقة و لمم ير خضدى, لعبادة المؤمثسن.أن ييذلو| اليسير من الجهد: أى يقشعوا: 
بالقليل من الرزق» بدليل قوله تعالى: «فامشوا في مناكبها م ومناكب الأرض 
هي آفافها الواسيعة وفحاجها البعيدة وأقطارها المترامية والمشي فى هذه 
المناكب الشاسعة العريضة لا يتم ببذل اليسير من الجهد أو الخمول. 
كل عقبة يتعلل بها لكسالي فهي مذللة الصماب موطأة الأكئاف. 


وسبق وأن تحدثنا عن حكم الكسب مند الشيباني وغيره من مفكري الإسلام 
وبينا موؤاقف الإسلام من الحث على العمل والكسب(!ا. 

لكن بحسن بنا ونحن نتحدث عن الآثار الاقتصادية للانصراف المطلق للكسب 
والعمل أن ثبين أن الإسلام يحذر من المبالغة في الكدح؛ فإن الإنسان إن بالغ في ذلك 
وسار في طلب الدنيا واعمل في تحصيلها يده وسمعه وبصره؛ وكان كل همه جمع 
المال وتكثيرهء ولم يكتف بما كفاه من المالء فإن مدح الكسب يصبح ذماء ذلك أن 
حقيقة السعادة الدنيوية والاخروية, بعد أداء الفرد ما علية من واجبات شرمية, 
والتغدب بآداب الإسلام, أن يكون له مسكن يأويه, ومصدر رزق يكفيه, وزوجة 
مؤمئة؛ وولد مبارك؛: وجار صالحء وما وراء ذلك فلا حاجة له فيه وهى محاسب علية 


يوم القيامة7)), 


.58 79 ص‎ ١55١ الخوليء البهيء الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية؛ دأر الكتاب العربيء القاهرة‎ )1١( 
وسيشار اليه: الخولي» الاسلام لا شيوعية ولا ر أسمالية.‎ 


9؟) ‏ لمزيد من التفاصيل انظن ص ."١‏ 
0 الحبيشيالبركة في فضل السعي والحركة صن غ4 19. 


١١ 


فعلى المسلم أن يكسب ما يكفيه, بل يفترض عليه اكتسابه7". أما ما جاء في 
الأحاديث من حث على القناعة. والرضا بما قسم اللهء فليس معناه ترضية للفقراء 
ودعوة لهم بالعيش الدونء ولا القعود عن العمل والكسبء فالرسول صلى الله عليه 
وسلم كأن يسأل الله الغني حيث كا بقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقي 
والعقفاف والغني»"ا ودعا لأئس رضي الله عنه فكان مما قاله عليه الصلاة والسالام: 
«اللهم أكثر. ماله»(". ظ 
0 


فدعوة الإسلام إلى القناعة إذن تعني أمرين 


١ذ-‏ إن الإنسان يطبيعته شديد الطمم والحرص على الدنياء لا يكاد يشيع منها أو 
يرتوي وقد صور ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دلى كان لابن آدم 
وأديان من ذهب لابتغى ثالاً. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب»0). 
فكان لا بد .من هدايته إلى الاعتدال في السعي للغنىء والاجمال في طلب الرزق؛ 
وبيذلك يقيم التوازن فى ثفسه وفي حياته: ويمئحه السكينة التى هي سسدر 
السعادة, [ ْ 

؟- أن تفاضل الئاس فى الأرزاق كتفاضلهم في المواهب والملكات,» سنة مطردة؛ 
اقتضتها طبيعة الحياة؛ ووظيفة الإنسان فيهاء وما منحه الله من إراده واخخيار 
وما حفه به من ابثلاء واختبار. 


قال تعالى: «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق 706 


6 الشببائىء الكسبء؛ ص /!9. 


(4) القرضاوي: يوسفء مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. مؤسسة الرسالة, بيروت طبعة سنة 
.4ه /1984م. ص 1-01؟. وسيشار اليه: القرضاويء مشكلة الفقر. | 


)6( مسلم:؛ صخيح مسلم: جا ؟ ص 5ه حد نلف رقمةغ .٠١‏ 
090 سورة التحل من الآية الا. 


١55١ 


وقال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعياده خبيراً 
بصيرا 04". 

فالقناهة تعثى رضا الإنسان يما وهب الله له مما لا يستطيع تغييره:ء فالمرء 
تحكمه مواريث جسمية وعقلية وئفسية: وتهده البيئة والخيرة والظروف القاهرة: 
وفي حدود ما قدر له يجب أن يكون نشاطة وطموحه. 
ثانياً: تحقيق التنمية الاقتصادية 

إن مملية التنمية الاقتصادية جزء لا يتجزأ من مضمون خلافة الله للإنسان في 
الأرض؛ والني تهدف إلى محشنة تحقيق الرضا الاقتصادى لجميع: الأفراد هسم ريط ذلك 
بالعرفان الجميل والشكر لله عز وجل. وبالتالي فإن مفهوم التنمية الاقتصادية 
سلامياً 3 يختلف من وضبيا الم لاقي العف 1 
الحمامة الإسلامية وهلى الفرد د المسلء وعاى الدولة المسلمة7). قال تعالى: «يا أيها 
الذين آمدوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ):3 
وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
الشورج”) 
وقال تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله #!" 

شذة أوامن إلهية بالملشي شي متاكب الأرض؛ والابتغاء من فضل الله وشذه 
الأوامر يعبر عثها اقتصادياً بممارسة مختلف العمليات الانتاجية. ظ 


0 سورةالإسراءآية.5.‎ )١( 


(4) سسورة الملك آية ,.١8‏ 


)5( سورة الجمعة من الآية .١١‏ 


١١ 


ثم هنالك أمر إلهي أفصحت عنه الآية الأخيرة؛ وهو الإنفاق من طيبات الكسبء 
وقد علق الإمام الشيباني على هذه الآأبة بقوله: والأمر حقيقة لؤجوم . ولا يتصور 


فرضأ 0 


وجحل سيب البقاء والنثلاء 5 العبالء: وشي ترك الكسب رخر لعب نظامة: وذلك 


ممشوع منه!"). 

وبناءاً عليه فإن دور الإنسان ازاء العالم يتطلب عملاً وجهداً إبداعيين يستمدان 
فاعليتهما من أصالة الهدف الذي حدده سبخائه وتعالى ألا وهى عمارة الأرض. 
قال تعالى: هو أنشاكم من الأرض واستعم ركم فيها 4!". ظ 

وينبيغي لكل من العمل والجهد أن يكونا منسجمين مع ثواميس الكون وسين 
الحياةء متوافقين معهماء الأمر الذي سيؤدي إلى إنجاز حضاري أغنى باتجاه الهدف 
أعلاه. فدور الإنسان إزاء العالم هى دور قيادي في عملية التنمية؛ ذلك أن استخلاف 
الإنسان في الأرض مسؤولية حضارية؛ حملها الله سبحائه وتعالى له ليمارس 
التذنمية «فعل الحضارة » وفق هدية الكريم وسخر له الكون ليمارس فيه ذلك الدونر. 
العظيم بأرقى أشكال العمل والابداعم. كما أن مبدأي الاستخلاف والتسخير يشكلان 
منطلق عملية النمى في الاقتصاد الإسلامي!". 

وهدف التنمية في الاقتصان الإسلامى هي نفس أهدافها في الإقتصاد الوضحى 
وهي ,تحانيق أكبر دن من الرخاء الاقتصادي؛ فالإسلام يطلب من الفرد أن يحقق وضم 
.السيطرة على مختلف الموارد الطبيعية لاستغلالها والاستفادة منهاء وهذا. الهدف 


600 الشيباتى:؛ الكسب ص .4١‏ 
)1 الشديائى, الكسيب ص 47 . 


(4) المبجاري: دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي ص .141-١4.‏ 


١١ 


الاقتصادي يعتبرهدفاً مرحليا” لا بد من تحقيقه للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل 
باستخذام التقدم الاقتصادي داة لخشر الخير والعدل والسلام والحق في مختلف 
أرجاء الأرض). فالإسلام يهدف إل جعل الاقتصاء اقتصاداً أخلاقياً9(). 


وشذه الخصيصة الملميزة للتخمية الاقتصادية شي نظلى الإسلام هسم يصماتها على 


مختلف العمليات الاقتصادية وعلى سبيل المثال97): 


ذ- 


ا 


اليس كل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات ينتج بالفعل؛ وإنما الذي ينتج هو 
فقط السلع والخدمات التي إباحها الإسلام, وهي التي لا يترتب عليها ضرر أو 
إضرار من أي شوع؛ وبذلك تصان الموارد من التيديد. ظ 
يباج في سبيل الإنتاء وتحقيق الإيرادات ن يقع أضرار على الغير أياً كان 
؛ منتجاً أو مستهلكاً أى عاملاً. وبالتالي لا يجون أن يبرى الهدف الاقتصادي 
شن الحروب واستعمار الد لبلدان واستغلال خيراتها. 
لا يتخذ الرخاء الاقتصادي أداة للظهور وازدراء الغير» وإنما على العكس من ذلك 
بوجه لمعاونة الغير سواء كان على المستوى الداخلي أي المستوى الخارجي. 


فالإسلام يضضع للتنمية الاقتصادية هدفاً اقتصادياً مؤاده تحقيق الرخاء 


هى الدخل ‏ الحقيقي لكل فرد في المجتمع وتوفيسصسر حد الكفاية له كهد أدنى؛ وهذا 
المقياس قابل للتطبيق لأنه قد ملبق فعلاً في أكشر من مرحلة تاريخية!". 


دئيا, الإسلام والدثئمية الاقتصادية؛ ص #ذرت 35 . 


, مالكه المسلم في عالم لاقتضال: 0 الفكر, لمشيق صل أ سنة ابابة ا ص لأ. وسيشار الية: 
بن نبي؛ ؛ المسنلم في عالم الاقتصاد. ْ 
دئياء؛ الإسلام والتثئمية الاقتصادية ص ١‏ 5 !أ 

لمزيد من المعلومات انظر: دثياء الإسلام والثتنمية الاقتصادية صمك-١.1.‏ ' 


' 


١١غ‎ 


المطلب الثاني: آثار التخصص وتقسيم العمل 


أولا: إن تقسيم العمل سوف يؤقر ما يعرف بالفائض 

بنشاً تقسيم العمل من قدرة الفرد المحدودة على ممارسة الخشاط الاقتصادي» 
خاصة إذا كانت ممارسة هذا النشاط تحتاج إلى العلم والمعرفة؛ كما أن حاجات الإنسان 
متعددة وتحتاج إلى المزيد من النششاط الإنتاجي لإشباعها. 
يوشر لغيره ما يحتاجونه منه أُيُضاً؛ بمعنى أن التخصص وتقسيم العمل سوف يوفر 
ما يعرف بالفائض, وفي ضوء ذلك تتشا المبادلات7".. ش 
ثانياً: أن تقسيم العمل الاجتماعي إنما هو شكل من أشكال إدارة الاستخلاف 
والمديئة وهو ليس استعباداً للعامل وهدر لإنسائيته, وإثما هو تنظب للنشاط 
الاقتصادي ولدعم وتطوير العملية الاقتصادية. 

لأن الشخص لا يمكنه تعلم جميع ما يحتاج إليه في عمرة؛ ولى اشتغل بذلك فني 
عمره قبل أن يتعلم؛ وما لا يتعلم لا يمكنه أن يحصله لنفسه؟". 
ثالثاً: يساهم التخصص وتقسيم العمل إلى تعزيز القدرة الدفاعية للمجتمع 

ذلك لأن اشتغال الناس بالزراعة وإعراضهم عن الجهاد يؤدي إلى فتور القابلية 
على الجهاد؛ مما يفسع المجال للأعدء للنيل من المسلمين؛ أما إذا اشتغل بعضهم 
بالززاعة ويعضيهم بالجهانى: شففي عمل الؤزراعة معاونة للمجاهن: ق فسى عمل المحاهد لافسع 


)١(‏ الشيبائيءالكسب:ءص"!. 
0 الشيبائي؛ الكسبء 


(5) الشيبائي الكسبءص؟5. 


مما يؤدي إلى شعور المستثمرين. بالأمن والطمأئيئة؛ فيعملون على زيادة 


الإنتاج, سواء من السلع الاستبلاكية أو الإنتاجية أى الأسلحة التي يحتاجها الجيش. 


رابعاً: الحصول على الثواب من الله 

بواسطة التخصص وتقسيم العمل فإن كل وأحد يقيم من العمل ما يكون معينا 
لغيره فيما هى قربة وطاعة لله؛ قال صلى الله عليه وسلم: «والله فى عون المرء ما 
كان في عون أخيه»() سواء قام بهذا العمل بعوض أى بغير عوض إذا كان في نيتة 
معثى الطاعة لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإثما لكل امرئ ما 
نوى92). ظ 
فإنا سرج العامل بحمله التمكن من إقامة الطاعة 5 تمكسن 'أخيهة من ذلك كان 
مثاباً على عمله باعتبار نبته7"). 


خامساً: تحسين العمل وإتمامه 
لم يقرك على الإمام الشيباني أن يؤّكد على ضرق رةه تحسسن العمل و إثمامه 


وتجويدهء لقوله تعالى: ولا تكونوا كالعي نقضت غزلها 14 وهذا مثل ذكره الله تعالى 
لمن ابتدا طاعة ثم لم يتمهاء كا مرأة التي تغزل ثم تنقض فالا تكون ذات غزل ولا ذات 
قطن”). ْ 


اس سم 

)1) أحمد المسئد, ج"؛ ص4 !4. 

ف البخازي» صميح البخاري»؛ جا ص أء حديث رقم .١‏ 
5( الشيباني, الكسبء مر 8-0 . 

ل( سورة الثحل من الآية ؟5. 


1١11١1 


ا اافكة ه02 
التوزيع فى فكر الا مام الشيباشسى 


المبحث الأول: التوزيع مفهومه ومراحلة. 
المطلب الأول: 2 مفهوم التوزيع. 
المطلب الثاني: مراحل التوزيع في الاقتصناد الإسلامي. 
المطلب الثالث: التوزيع الوظيفي. 
المبحث الثاني: الغنى والفقر عند الشيباني. 
المطلب الآول: تحديد مفهوم الفقر في الإسلام. 
المطلب الثاني نظرة الإسلام إلى الفقر. - 
المبحث الثالث: إعادة توزيع الدخل 
المطلب الأول: التفاوت الطبيعي في الدخول. 
المطلب الثاني: أساس التوزيع في الإسلام ضمان حد الكفاية. 
المطلب الثالث: التكافل في المجتمع الإسلامي. 
المطلب الرايع: مسؤولية المجتمع عن ضمان تحقيق مستوى معين لكل 
محتاج (الضمان الاجتماعي). 


المطلى الخامس: التوزيع الاجتماعي. 


(نمن وقد 
التوزيع فى فكر ال مام السيباشي 


المبحث الآول 
التوزيع مفهومه ومراحله 


1 


المطلب الأول: مفهوم التوزيغ 


اولاً: التوزيع لغة ' 


مااء . اااء # ماس ١‏ 
وتوزعوه فيما بيتهم أي تقاسموه”", 


ثانياً: التوزيع اصطلاحاً 

التي د تشتراك في خلق هذا الدخل ومن ثم يتم التوزيع غلى شكل فائدة وربح وريم 

وآجر©. < 

الإنتاجية وحقفت الناتج فهذا بختص بتوزيع الخروة والدخل بسن أفراد المجتمع: 

وذلك لأن عوائد مناصر الإنتاح هذه تمثل دخول أصضجايها7. . 

29 هاشم أسس غلم الاقتصادء ص44؟. البراوي؛ راشدء الموسوعة الاقتصادية؛ مكتبة الذهضة المصرية, 
القاهرة؛ ص ١.٠‏ وسيشار إليه: البراوي؛ الموسوعة الاقتصادية. 

)2 عفرء الاقتصاد الإسلامي (الجزكي)» مرجع سابق؛ جذا ص5١‏ 1, 


١8 


المطلب الثاني: مراحل التوريع في الاقتصاد الإسلامي 


يتم التوزيع في الاقتصاد الإسلامي على ثلاث مراحل: 


المرحئة الأولى: مرحلة توزيع الثروة 

وهذه المرحلة هي مرحلة التنظيم الأولى لتوزيع الدخول من خلال تنظيم 
التملك؛ وهي تمثل التوزيع القاهدي. 

إن الإسلام في تنظيمه للتملك وضع القاعدة التي يقوم عليها التوزيع: فتنظيه 
التملك هى تنظيم أولي لتوزيع الثرواتء ثم توزيع الدخول: ومن هذا فإن مجموعة 
الأسس والمبادئ التي تحكم هذه المرحلة هي التي تؤصل القاعدة التي يقوم هليها 
توزيم الثروات والدخول!. 

وهذه المرحلة من مراحل تنظيم التوزيع في الاقتصاد الإسلامي2 تتناول 
بالتنظيم: الملكية وانعكاسات تنظيم الملكية في الاقتصاد الإسلامي7'ا 


المرحلة الثانية: مرحلة توزيع السوق 

في هذه المرحلة يثم توزيع الدخول كعوائكد للخدمات الإنتاجية التي تقدمها 
مناصر الإنتاج؛ وهذا التوزيع يكون بناءاً على أعمال ومجهودات. يبذلها الإتسان عاملاً 
أو مالكاً, ويلعب السوق دوراً ظاهراً في هذه المرحلة. حيث يكون التوزيع في هذه 
'.المرحلة مصبوفاً بالصبغة العملية من خلال تفاعل حقيقي بين القوى الاقتصادية خلال 
سير العمليات الإنتاجية(". 


الأمة» رئاس الحاكم الشرمية والشؤون الدينية يدول قطر: طدئطف سنة .155 مره وسيشار إليه 


(؟) العوضيء في الاقتصاد الإسلامي, المرجع السابق» ص58. 


(؟) العوطبي» في الاقتضاد الإسلام, مرل/ا0 . 


١115 


المرحلة الخالثة: مرحلة التوزيع التوازني 

فى فى هذه المرحلة نجد أن الإسلام يتدخل بمجموعة من التنظيمات لإمادة توزيع 
الدخل والثروة بقصد تحقيق التوازن بين أفراد الجماعة الإسلامية. وتغطية 
احتياجات التضامن الاجتماعي""أ 


وقد تم اختيار اسم «التوزيع التوازني» لهذه المرحلة للأسباب التالية؟): 
-١‏ قد لا يملك المجشمع كل ما يكفيه- بمفهوم الكفاية- ولهذا يكون التوزيع 
المستهدف إسلامياً تحقيق,التوازن في حدود إمكانيات المجتمع المتاحة. 
5 قد يملك المجتمع موارد واسعة؛ وبناءاً على ذلك فإن المطلوب هى تحقيق التوازن 
بين أفراد الجماعة الإسلامية وليس مجرد توفير حد الكفاية. 
م أن التوازن لا يحقق نفسه؛ وإنما يتحقق بالقصد بواسطة الأفراد أو. الدولة؛ 
.ولهذا يكون فيه معنى التضامن والتعاون. 
ْ وقد تحقق هذا المبد؟ على 'يد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 3م بتوزيع 
فيء بشي بني النضير كله على المهاجرين عدا رجلين فقيرين من الأنصار تنطبق عليها. 
الحكمة التي أوحت إليه بتخصيص هذا آلفيء للمهاجرين؛ فكان هذا الإجراء كعلاج 
أملته أحوال المسلمين وظروفهم؛ مما أعطى المجتمع قوة مكنته من نشر الرسالة وبناء 
الحضار ة(). 
قال تعالى: «إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
| واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء مدكم؛ وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فائتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب» للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولتك هم 
المصادقورن 04). 


)1١(‏ العوضبي؛ في الاقتصاد الإسلاميء ص/!98.9. 
08 ا 


المطلبى الثالث: التوزيع الوظيفي. 
لم يتحدث الشيباني عن توزيع ما قبل الإنتاج؛ وركز على عملية توزيع ما بعد 
الإنتاج, وكان جل اهتمامه منصباً على التوزيع الشخصي أى التوزيعم الاجتماعي,؛ 


الإسلامى. ظ 


ويتثاول هذا المطلب توزيمع الدخل على عناصر الإنتاج التى ساهمت في عملية 


الإنتاج, ولهذا لا بد من تحديد مناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» وبيان موقف 


الإسلام من متسر وعية عائدها. ؟' 
وعناصر الإنتاج هي 7 
ذ- العمل. 


ا الأرض. 


رأس المال. 


وهذه العئاصر هي مركز القوى في النشاط الاقتصادي؛ فهي الشي تحرك. 
الإنتاج, ومن ثم فإنها تستحق نصيباً من الناتج(", لكن المذهب الاقتصادي الإسلامي 
يجعل الإنسان هو الغاية من عملية الإنتاج, وليس الوسيلة لتحقيقهاء فإنه لم يساوي 
بين الإنسان والعناصر الأخرى: ولم يجعل لكل نصيب في الناتج. بل جعل الناتج من 
حق الإنسان وحده؛ أما ما تحصل عليه العناصر الأخرى فهى من قبيل المكافأة عن 


الخدمة المقدمة لا المساهمة والمشاركة في تحقيق الناتج(". : 


.5!/ عفرءالاقتصاد الإسلامي (الجزئي) ج ؟ ص‎ )4)١( 
العوضيء في الاقتصاد الإسلامي ص؟7.‎ )9( 
١581ةنس‎ ١ط الخضريء سعيدء المذهب الاقتصادي الإسلامي, الكتاب الأولء دار النهضة العربية.‎ 2) 


ص 215 وسبد شار إلية: الخضريى: المذهب ؛لاقتصادي الإسيلامى. 


١١١ 


ثانياً: عائد راس المال 

يعثنى إصطلاح رأس المال في الفكر الاقتصادي الثرىة التي تستخدم في إنتاج 
شروة شل نذا » أي أنه بشمل الأدوات الانتاجية الى يقوم. الانسان سصئعها: وذلك صن 
أجل استخدامها في الإنتاج كالآلات والمصائع والسكك الحديدية!'). ئ 


أما اصطلاح المال في الإسلام؛ فإن الفقهاء كانوا يعدون كل ما ينتفع به على أي 
وجه من وجوه الذفع مالاً, كما أنهم يعدون كل ما يقوم بثمن مالاً9). 

فإن ما نعنيه برس المال كاحد عناصر الإنتاج هى أدوات أى وسائل الإنتاج, أما 
النقود فإنها لا تمثل عنصراً من عناصر الإنتاج: لكنها عندما تستخدم في الإنتاج 
تصبح شكلاً من أشكال رأس المال(". 

والتفسير الاقتصادي الذي من أجله يستحق صاحب الأداة الإنتاجية مقابلاء هو 
أن هذه الأداة هي بالنسية له عملا مختزناًء وأنه هندما يستخدمها الغير فإنها سوف 
تستهلك على مدار عددمهدود من السئين, وعملية الاستهلاك هذه هي بمثابة عمل 
يبذله مالكهاء ولذلك فمن حقه أن يحصل على مقابل لهذا العمل3). 

أما فيما يتعلق بالشكل الذي يسمح به الإسلام لاستخدام أدوات الإنتاج, فإن 
الإسلام أجان الإجارة ومنع المشاركة بالآلات والأدوات فبي الإنتاج؛ كأن يدفعها مالكها 
إلى العامل ويكون الربح بينهماء وهذه المعاملة هي المعروفة بالفقه بالمضاربة؛, فإن 
المذهب الإسلامي يمئع هذه الصورة لأن شرط المضاربة أن تكون بالدثائير 
والدراهم0). 


(1) عليء المبادئ الاقتصادية في الإسلام, صْ!١.‏ 
)2 انظر ابن عابدين؛ حاشية ابن مابدين: ج؛؛ ص؟.5؛ السيوطيء الأشباه والنظائر» ص/ا؟؟. 
(5) العوضيء نظرية التوزيع؛ ص.؟؟. ظ 
(4) الصديء اقتصادناء ص5098-.55. 


)6( ابن حزم المحلى, حار صرلاة ؟؛ .الماوردي» على بن محقشك: الإقناع: مكتية ذان العروية للنشر 
والتوزيع ط 15845١‏ صر .1١. ١١.9‏ 
الغمراوي؛ محمد الزهري: السراج الوهاج؛ شرح على متن المنهاج» مصطفى البابي الحلبي» طاء 
سذة 4 197: صلا8؟. ' اه 


القن 


ولرأس المال النقدي في الإسلام عائد إذا اشترك مع العمل فني مشاريع إنتاجية 
في مجال التجارة أو الزراعة أو الصنناعة أى الخدمات المياحة شرعاً, ويغتبر سعر 
رأس المال النقدي في السوق صفراً لأن الإسلام حرم الربا”). 

ويمكن استغلال رأس المال النقدي من قبل صاحبه أي من قبل الغير في شركات 
مضاربة مقابل حصة في الربع؛ فالمضاربة نوع من أنواع الشركة يكون فيه رأس المال 
من شخص والعمل من شخص آخر ويوزع الناتئج بحسب الاتفاق المعقود بينهما. فكل 
من صاحب رأس المال والعامل (المضارب) شريك في الناتج وليس لأحدهما مبلغ 
معين 9), ْ 

والمشهور لدى الفقهاء أن أسلوب الاستثمار بالمضاربة إنما يجري في قطاع 
التجارة» وخاصة الشافعية الذين يصرون على قصره على التجارة بمفهومها الضيق 
أي مجرد التبادل, الشراء ثم البيع(). إلا أن الإمام الشيبائي ينص صراحة على 
امتداد مجال المضاربة لما هى أكثر من مجرد عملية البيع والشراء؛ فيمكن للمضارب 
أن يستأجر أرضاً ويزرعهاء وما يتحقق من ربح فهى بيئه وين صاحب رأس المال, 
حيث يقول: «للمضارب أن يتساجر أرضاً بيضناء ويشتري ببعض المال طعاماً فيزرهه 
فيهاء وكذلك له أن يقلبها فيغرس فيها نخلاً أى شجراً أى رطباً فذلك كله جائر والربح 
على ما شرطاء لأن الاستئجار من التجارة لأنه طريق حضول الربح»!". 

ولا شك أن رأي الإمام الشيباني هذا يفسح المجال أمام سوق المضاربة ليلتقي 
فيها المستثمر والمدخرء ومن ثم نجد أنه فتح الأبواب لمزيد من الاستثمارات التي 
توجد فرص العمل للأفراد ومجالات أوسع لاستثمار الأموال. 


00 مرطانء مدخل للفكر الاقتصادي, ص55 :. المصري؛ أصول الاقتصاد الإسلامي, صرخم ١‏ "د أ 


كدافمة: المغني: حاف حصن 1# ابن شبكء بداية المحتهد:» “0 صراآ 7.55 .١1‏ 


4 'الكاسائي: بدائع الصئائع» ج ة دص قرق, 


١ 


ثائثاً: عائد الأرض 

يطلق لفظ الأرض على كل الموارد الطبيعية التي لم يتدخل الإنسان. في 
إيجادهاء وهي تشمل الأرض وما عليها وما يحيط بهاء وما في باطثها من موارد 
مختلفة, بامتبار أن الأرض هي أهم الموارد الطبيعية(). 

وتساهم الأرض في الإنتاج من خلال استعمالها في الغرس والزرع وبناء الطرق. 
والمصائع وير ذلكء لذا حثت الشريعة.الإسلامية مالك الأرض على استغلال أرضه 
والاستفادة منها وهدم تعطيلها. قال تعالى: «وهو أنشأكم من الأرض واأستعمركم 
فيها 7# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس نحرساً أى يزرع 
زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة, إلا كان له به صدقة»" أما في: حالة عدم 
مقدرة مالك الأرض على استغلال أرضه فعليه دفعها لغيره من أجل استغلالها”). ولا 
تخلو الأرض من أن تكون مشجرة أو فس مشجرة. 

ويمكن حصر صور استغلال مالك الأرض لأرضه عن طريق غيره بما يلي: 
|- قد يستعين مالك الأرض بشخص ليقوم بخدمة الشجر والعناية به؛ أى بحراثة 

الأرض وزراعتهاء مقابل مبلغ معين من المالء وهذه الصورة تنظمها قواعد ' 

إجارة الأشخاص في الفقه الإسلامي” ظ 
ب- قد يدفع المالك الأرض لشخص لكي يستغلها ويعتني بهاء وله ثمرها وما ينتج 

مثهاء على أن يدفع للمالك بدلاً معيئاً يتفقان على نوعه ومقدارةه؛ وهذه الحالة 

تعرض لها الفقهاء تحت عنوان إجارة الأرض أى كراء الأرض() 
)١(‏ عفرء الاقتصاد الإسلامي الجزئي»؛ ج؛ ص" . 
(؟) مسورة هود من الآية .51١‏ 
(9) ” البخاري؛: صحيع البخاري» ج؟, ص!41, حديث رقم 30ل 
(4) العباديءالملكيةء جا ص7 .١11.77‏ 0 [ 


)6( أنخلر ابن عابدين: جاشية اين عايدبن» حاك؛ ص أء 03 مغثنشي المحتاج, جا ص١‏ 11 ابن قد6امة المغثي»: 
0 ص79 11-4 . ظ 


(1) انظلر: المغني»: حدق ص. 859: بداية المحتهد؛ جدلاء ص ١‏ : اين حزم جحلا صا أ , حاشية ابن عايدين» 
جل مرية؟ . [ 


١ ؟‎ 


هكم 
لي 


ب. ل- 


قد يكون الاتفاق على أن يدفم مالك الأرض المشجرة أرضه لشخص ليقوم 


وشدة الحالة تسيمى المساثاة0ا. 


قد يكون الاتفاق على أن يدفم المالك الأرض غير المشجرة لشخص ليقوم 
بزراعتها هلى أن يقتسما الناتج بينهما بنسبة معينة يتفقان عليها وهذه. 
الحالة تعرف بالمزار ها أو المخايرة0). 


ولبيان رأي الشريعة الإسلامية بعائد الأرض في حالة استغلالها من قبل غير 


مالكها لا.بد من إيجاز مذاهب العلماء كما يلي2): 


المذهب الأول: مشع إجارة الأرض والمزارعة وإباحة المساقاة/). 

المذهب الثاني: منع إجارة الأرض وإباحة المزارعة والمساقاة!". 
المذهب الثالث: إباحة إجارة الأرض والمساقاة ومنع المزارمة) 
المذهب الرابع: إباحة إجارة الأرض ومئع المزارهة والمساقاة(". 


المذهي الخامس: إباحة إجارة الأرض والمزارعة والمساقاة8 ا 


انظر؛ أبن قدامة:؛ المغنى؛ جدة: ص١‏ 55. النووىي» روضة الطالبين: جة, صس. ١5‏ : بداية المجتهد؛ جد 


ص؟ 14؟. 


انظر: حاشية ابن عابدين» جا: ص؛74؟, روضة الطالبين؛ جدة؛ صرةااء الملغني: جة: صا ١‏ . 
انظر العبادى؛ الملكية: ج؟؛ صرهة١1-؟١١,‏ 


انظر: الملحلى, حا صأ١ا 5١‏ بداية المختهد: جا صة 1 ١1‏ حاشية ابن عايدين: جاء 117/5 . المغنىي, 
جه ص95 ؟: روضة الطالبين؛ جة: ص. .١16‏ ْ 


أنلر: المحلى, حا ؛ ص ١3ت‏ بداية المجتهد: جا ص ؟, 8, روضة الطاليسن: حش ؛ ص. 8أ يما أ 
المغثى؛ جدةء صلن١15؟-415:‏ بدائع الصئائع: جه صة/١.‏ 


انظر: المفنى؛ جده؛ هى417-951؛ المدلى.:جة: صا ١؟,‏ حاشية ابن عابدين: جا ص790؟. 
انظر: المغنى؛ جد ة: صى١ا5‏ 7 :4١‏ بدائم الصنائع؛ جة صة/!١:‏ حاشية ابن عابدين: جاء ص70؟. 
انظر؛ المغني؛ جدة: ص 2١1-55١‏ . . المحتلىء حا اه ص 5١١‏ » روضة الطاليين: جه ص. 19 ١‏ . فداية 


المجتهدء 00 صراة 15 بدائع الصنائعء: جد : صرة /1 1 . 


بحن 


ويستدل من مثع إجارة الأرض والمزارعة بما روي عن رافع بأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع!'). وبقوله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنئحها فمن لم يفعل فليمسك أرضه»() أما من أجان المساقاة 
فإنه يستدل على ذلك من معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على نخلها 
حييث عاملهم على شطر ما يخرج من ثمار أى زرع7". 

أما من أجان إجارة الأرض فقد استدل يقول راشع بن خديج «كنا أكثر الأتصار 
حقلاً فكنا نكري الأرض على أن لذا شذة ولهم هذه قتربما أخر حت هذه ولم تخرج هذنف 
فنهانا عن ذلكء, فأما بالذهب والورق لم ينهنا»'! ويستدل من يقول يعدم جوان 
المزارعة بما روي عن رافع بن خديج بأنه قال: «من كانت له أرض فليزرههاء أو 
فليزرعها أخاه, ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى». ‏ ظ 

ومن خلال دراسة المذاهب السابقة للفقهاء تظهر إباحة المزارعة والمساقاة 
والإجارة. وأن أسلوب استغلال الأرض يتحدد حسب مصلحة الجماعة الإسلامية فإذا 
كانت مصلحة الجماعة أن يكون أسلوب استغلال الأرض بالإجارة وأن هناك ظلم قد 
يقع على المزارعين من أسلوبي المزارعة والمساقاة منعت المزارعة والمساقاة والزمت 
الإجارة؛ وإذا كان الأمر بعكس ذلك منعت الإجارة والزمت المزارعة والمساقاة, وإذا 
انعدمت الخطورة في أحدهما وتساوت المصلحة أجيزت عا الإجارة والمذارعة 
والمساقاة. وذلك لأن النظرة الإسلامية للأرض تقوم على أساس أثها عنصي إنتاجي 
مستقل عن رأس المال» وأن حقوق الجماعة الإسلامية هليها أقوى وأوضحء ولذلك كان 
| تملكها واستغلالها إسلامياً محكوم بهذه النظرة العامة والتي تاأخذ في حسبانها 
الاعتبارات السياسية والاجتمامية والاقتصادية في استغلال الأرض أكشر من عناصصر 
الإنتاج الأخرى؛ لذلك كان أسلوب استغلال الأرض إسلامياً يخضع لما تراه الجمامة 
0 البخاري؛ صمميح البخاري: جا ص81 حدث رقم 29156 
06 البخاري؛ صحيح الباري؛ جا 0 حديث رقم 7715. 
ف البخاري: صحيع البخاري. ج؟؛ ص١8‏ حديث رقم3:؟؟. 
(4) الثوويء؛ صحيح مسلم؛ بشرح الثووي؛ ج١١‏ ص١ .5١‏ 
(5) الثووي؛ صحيح مسلم, بشرح النووي؛ جب١١؛‏ ص؛ .”. 


1 ا 


الإسلامية وفقاً للمصلحة في إطار مبادئ الشريعة: وبهذا لا يكون هناك تناقض بين 
الأقوال التى تمشع الاجارة أى المزارعة أ المساقاة: وأن هذه النصوص لا تمنع أسلوباً 
وتجيز آخرء وإنما هي تربط الأسلوب بما تراه الجماعة الإسلامية محققاً لمصلحتها في 


وقث معين 7 


ُ 1 
المحسحث الذاني 
الغثى والفقر عند الشدياني 

المطلب الأول: تحدىد مفهوم الفقر في الإسلام 
آولأً: تعريف الفقر 0 
[|- الفقر لغة 

فى اللفة: فقن ويَفْقَرٌ إذا قل ماله, وثابه تعبء والفقر (بفتح الفاء وضمها) لغة 
أسسم منه. ويعدى بالهمزة فيقال: أفقرته؛ وسد ألله مفاقره أي أغناه. 

والفقير ميني على فقر قياسأاً. ولم يقل فيه إلا افتقر يفتقرء فهى فةس».ويجمع 
الفقير على فقراء وفقر. والفقير عند العرب المحتاج. قال تعالى: «أندم الفقراء إلى 
الله 74" أي المحتاجون إليه؛ ويقال: افتقر إلى الأمر: احتاج؛ وشكا إليه فقره أي 
حاجته 17 ١‏ 
)1١(‏ العوضصيء نظرية التوزيعء: ص/ا 515-71 
(5) سسورة فاطر من الآية .١٠5‏ 
)4 إانظر: الفيومي» أحمد بن محمد المصباح المثيرء بيروت: المكتبة العربية. ج؟؛: صر//4. وسيشار 


ان منظطور: لسان العربي» ار ص١٠‏ ؛ 1 


١ 8 


المعدار الآول: النصاب الزكاتي 


يتحدد مفهوم الفقر حسب هذا المعيار من خلال أداة الخصاب, شمن يملك دون 
نصاب فار غ عن حاجته الأصلية من أي مال كان فهى فقير2". ظ 
< وبهذ! الرئي يقول الحنفية؛ فمن ملك مائتي درهم فضنة؛ أى كان يملك نصاباء 
وتحو ذلك فإنه يرج من وضع الفقر فيكون فنياً» ودون هذا المستوى تظهر ضرورة 
الحاجة التي يستحق صاحبها معها الزكاة. فالفقير عند الحنفية هو من يملك شيئاً 
دون النصاب الشرعى فى الزكاة؛ أى يملك ما قيمته نصاب أى أكشر من الأثاث 
والأمتعة, والثياب والكتب ونحوها مما هى محتاج إليه لاستعماله والانتفاع به في 
حاحكه الأصلية7). 


ودليلهم 'حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ! إلى اليمن, 
وأمره أن يأخذ الصدقة فقال: «... تؤخذ من المنيائهم وترد على فقرائهم...»0). فقالوا 
إن الحد الفاصل بين الفقر والغنى هو وجوب الصدقة لمن يملك نصناباً بامتباره غنياً 
وسقوطها لمن يملك دون النصاب باعتباره فقير!!. ووفق هذا المعيار يتحدد مستوى 
الفقر بما هى أقل من الخصاب©). ظ 


ف ان سلام؛ أبى عبيد القاسم؛ الأموال» 1211000 دان الفكرء طدبعة سمئة 159/6؛ صرؤةما أ . وسيشار إلية: 
أبي مبيد: الأموال. ْ 1 
الكاسائي.: بدائع الصنائع ج؟؛ ص/؛. 


() القرضاويء د. يوسفء فقه الزكاة. مؤسسة الرسالة, ط١١ء‏ سنة ؟41١اه/1931م,‏ جلاء ص4 0. 
وسيشانر اإلية: القرضاوىي» فقه الزكاة. 


(4) البخاري؛ صميح البخاري؛ ج؟.صره. 5: رقم الحديث ١77١‏ . 


بدولة قطرء جا ص". 7,7.؟. ومديشار إليه: القنوجي,/الروضة الندية. . 


5 


المعيار الثاني: حد الكفاية 

لا يتحدد مفهوم الفقر عند الأئمة الثلاثة على عدم ملك النصاب؛ بل على عدم 
ملك الكفاية؟'؛. فوفق هذا المعياريتحدد مدلول الفقر بجد الكفاية. فتكون الكفاية هي 
الحد الفاصل لمستوى الفقر. ولكنهم اختلفوا في تحديد حد الكفاية. فالإمام مالك لا 
لسري ) لذلكف خل + وأن ذلك راء جم إلى الاحتهان: فأث ذلك الحد يختلف باختلاف الحالات 
والحاحجات والأشخاص والأمكنة والأزمئة ىل غير ذلك( ُ 
مال له ولا كسب أصلاً أى له ما لا يقع موقعاً من كفايته؛, فإن لم يملك إل شيئاً يسيراً 
بالنسبة إلى حاجته بأن كان بحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهى يملك درهمين أو 
ثلاثة كل يوم فهى فقير لأن هذا القدر لا يقع موقعاً من كفايته حتى لى كان له دار 
يسكنها أو ثوب يلبسه متجملاً به فهى فقير””. ظ 

فالشافعية أطلقوا حد الكفاية كالإامام مالك وحجعلوا هذا الحهد يختلف باختلاف 

وللامام أحمد روايتان؛ فالرواية الأولى تقول أن الغنى ما تحصل به الكفاية, 
وإن لم يملك شيئاً. وقد يكون محتاجاً ولى ملك نصاباً)؛ وهو بهذا القول يوافق قول 
الإمام مالك والإمام الشافعي وأصحابه. 

أما الرواية الثانية وهى الظاهرة, فقد جعل للكفاية حدأ معيئاً ؤهى ملك 
خمسين درهماً أو قيمتها من المذضبء أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من 


0 انظر ابن قدامة: المغني, ج": صرا/ : النووي. المجموع, جا. 188 الدسوقي؛ شمس الدين محمد 
حاشية الدسؤقي على الشرح الكبيرء دار إحياء الكتب العلمية؛ جاء ص4ة؛. وسيشار إليه: 
الدسوقي,حاشية الدسوقي. | ظ 
(9؟) أبن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء جاء صا //9, 
(9) الثووي, المجموع شرح المهذب. جا ص1/4. 

(4) ابن.قدامة. المغثي؛ جه" صرلالا؟. 


رن 


كسب أو تحارة أو عقاو أو نحى'ذلك؛: ولو ملك من العروهضن أ الحبوب أو السائمة أو 
العقار مالا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً وإن ملك .نصاباً. وهى قول الثوري 


. والتضعي واين المبارك واسحاق!". 


ومنهم من ضيق هذا الحد فجعله في حدود ما يقيم الصلب من غداء أى عشاء, 
وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام: دمن سأل وممنده ما يغئيه فائما يستكثشٌر من 
النار؛ فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه»(). 


أما دليل جمهور الفقهاء الذي ذهبوا إلى إطلاق حل الكفاية. حيث جعلوا 
الضرورة والحاجة هما ما يقوم عليه مفهوم الكفاية. قول الرسول صلى الله عليه 
وسله: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة() فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك؛ ورجل أصابته جائحة!) اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً) من عيش أو قال سداداً!) من عيشء ورجل أصابته فاقه حتى يقول ثلاثة من 
ذوي الحجا''! من قومه لقد أصابت فلاناً فاقه فحلت له المسألة حتى يصيب قوامأ من 


أ سداد 1 
عمش ق من عيش 


اللكتبة ألعلمية, ط سنة١1548ام:‏ ج؛؛ صرلاةة. وسيشار إليه: الخطابي: معالم الستن. 

00 أبو داوود» بمسترث أبى داوود: جما ؛ صلا :١ ١‏ ردقم الحدررثف 15 . صسخخاء الأليايى: صعحبع الجامع 
الصغير» جأاء ص/الا١١‏ رقم الحديث .3578. 
الفقهى: ص؟١١.‏ 

(4) الجائحة: الصديبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله كالسيل والمريق, انظر القاموس النقهي. 
مرجع سابق ص'"لا. 


(©) القوام: ما يكفيه ويقوم بحاجته؛ أما القوام فهى الوسطء انظر أبى عبيد: الأموال: صا 5 , 


(5) السيداد: ما يسد الحاجة والسداد: إلصوابء؛ انظن الأموال» مرجع سابق»؛ صا 10 . 


0 ظ الحجا: العقل. انظر: الأموالء المرجع السابق» ص" 15. 
(4) مسلمء صحيح مسلمء جنا؛ صرلاة /4. 
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أما دليلهم من المعقول أن الرجل الكسوب قد يستفئي بالدرهم فيصير. غنياً, 
وقد لا د يستغنى الرجل غير الكسوب بالف درهم على ذ ضعف يجسمه وكثرة عباله 
فيصير فقيراً مستحقاً لأخذ الزكاة9. ْ 

مما سبق تبين لنا بأن.الفقر يتعلق بمستويين: 

0 وا 

-١‏ المستوى الأول: مستوى التخصاب 
وفي هذا المستوى فإن الحاجة وهي الأساس في تقييم حقيقة الفقر, ليس لها 

لوز فى صداغة صورة واضحة المعالم, يتحذل من خلذلها مفهوم الشقر: قا لشش عن الذي 

يملك ثروة كبيرة مما لإا بدخل فى وعاء الزكاة ويلحق بالحاجات الشخصية: ولا يملك 

|نصاباً جين يحول الحولء فإنه فقير تجب له الزكاة. 

التالية7'): 

أ مرئاماة البعد الزمني كمتفير له أثره في تحديد مستوى الفقر.؛ من خلال الرقم . 
القياسى لادسعار أى لتكاليف المعيشة. 

ب- حصر الاحتياجات الإنسانية من العناصر الغذائية اللازمة لبناء جسم الإنسان 
فى سلة من السلع الغذائية يضاف إليها حاجة الإنسان إلى المسكن والمليس 
وتكون بالقدر الذي 1 يكفل بقاءه «أي فى مسحوى الكفقاف » وشق الحد الأدنى 
لستوى الفقر. ظ 

شن | لصيل الاحتياجات الإنسائية الأخرى التى تساهم فى توفير مستوىئى من العيش 
الكريم في سلة تضاف إلى السلة السابقة فيتحدد بذلك مستوى الكفاية وهى 

الحد الفاصل بين الفقر والغشى. 

(1) انظر: الخطابي, معالم السئن» ج؟. صرا6: لا6. النووي» المجموع؛ جا. صء .١15‏ أبى عبيدء الأموال: 
صر , ٠‏ ا 


(؟) الحورانيء: ياسر عبد الكريم؛ اقتصاديات الفقر في اللشريعة الإسلامية» رسالة ماجستير غمير 


درن 


السلع والخدمات في أي زمان ومكان 


ثانياً: تحديد مستوبات الفقر ومنشاه 


[ سس نحل يد مستويات القفي 


يمكن تحديد مستويات الفقر من خلال التقسيمين التاليين: 


-١‏ التقسيم الأول: 
ملاقة الضدي ةا 


؟- التقسيم الثاني: ' 
ينقسم المجتمع إلى ثلاثة : شر اشح اجتماعية تعيش في ثلاث مستويات هي 

- مستوى الفقر ظ 

- مستوي الغنى 

 -‏ مستوى الكفاية 


فالققر ضد الغنى وليس نقيضه؛ فهناك نوعان من الغنى لا تجب به الزكاة, كما 
يحرم به قبولهاء فهذا الوضع يوصف بالننى على سبيل المجاز, فهى ليس بالغني الذي 
يؤدي حقوق الزكاة: وليس بالفقير الذي يستحقهاء ومثال ذلك الشخص الذي يملك ما 


(91) القنوجي»الروضة الندية؛ جا؛ ص؛ . ؟. 


(؟) الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان فى موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض. 
النقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود, أما الضدان فهما لا يجتمعان ولكن 


للق 


والانتفاع الشخمصسى لا للتحارة وتبلع قممة الفاضل مائني درهم.فأاكش. فهذا الوضع 


التقسيم الأول 


ب- متشا الفقر 
إن الله عز وجل قد منحنا الموارد الكافية لإشياع حاجات الإنسان المختلفة, 


وبعد ذلك فإننا سثتلقي الضوء على منشأً ظاهرة الفقر. إن سبب وجود الفقر لا 
| يخرج هن سلوك الإنسان, ذلك أن الإنسان مطالب باداء وظيفته التي هي تحقيق 
معنى العبودية من خلال تعمير الحياة على أكمل وجه ليعبد الله حق عبادثه؛ وحتى 
يتسنى له ذلك لا بد له من أن يسلك مع الطبيعة نمطأً معيناً. ويلتزم من ناحية أخرى 
في سلوكه مع بقية الأفراد سلؤكاً معيناً. وسلوكه مع الطبيعة'يقوم على استغلالها 
بأقصى قدراته؛ وسلوكه مع الإنسان الآخر يقوم على أساس أن الأفراد معا لبنات في 


(؟) انظر: اقتصادناء مرلاه؟. 


١ 


بناء المجتمع؛ فلا نمنى لبعضهما عن البعض الآخرء؛ ومعنى ذلك أن يتحمل تجاه الآخرين 

بحقوق يجب النهوض بها. . 
وبناءاً عليه فإن الفقر مرض اجتماعي سببه الإنسان إما بسبب كسلة أو 

لعجزه”". وإذاً فسبب نشوء الفقر لا يخرج عمن(": ظ 

1 عدم قيام الإنسان بمسؤولياته تجاه الطبيعة, فيترك ما يجب عليه .من بذل 
الجهد والوسعء أي أنه يترك القيام والمساهمة في العملية الإنتاجية مع إمكائية 
القيام بها. 

0-5 عدم القيام بالإنتاج لعدم توفر الامكائيات اللازمة للقيام بذلك: لقصور في. 
قدرات الأفراكد. ظ ظ 

0-5 هدم قيام الإنسان بؤاجباته تجاه أخيه الإنسانء وإعطائه حقوق عمله وجهده في 
العملية الإنتاجية؛ أى حقوق عجزه وقصوره؛ أي عدم القيام بتحقيق اللعدالة في 
توزيع الناتج. 


| 950 أظاهرة الفقرء إما تفريط فى الإنتاج: أى تفرينط في التوزيع. 


المطلب الثاني: نظرة الإسلام إلى الفقر 

بينا سابقاً أن مستويات المعيشة تنقسم إلى ثلاثة مستويات هي: مستوى 
الفقر؛» ومستوى الكفاية؛ ومستوى الغنى. ظ 

لذا فعند مناقشة نظرة الإسلام إلى الفقرء لا بد من الحديث عن هذه المستويات 
لعرفة آراء العلماء في أيها أفضل. ظ 


(1) انظر: السباعيء د. مصسطفى, اشتراكية الإسلام) الدار القومية للطباعة والنشس» سلسلة الخترنا 
لك رقم4.١١:‏ ط؟؛: سئة ١93.‏ ص4 .١‏ وسيشار إليه: السباعيء: اشتراكية الإسلام. 
دنياء الإسلام والتنمية الاقتصاديةء ص4 2.35 

03 الصدر ؛ اقتصعادتا, صرلا . .١‏ 
دنيا؛ الإسلاع والتنمية الاقتصادية: ص18 . 
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أولاً: أي هذه المستوئات أفضل؟ 
[- القائلس بأفضلية الفقر وأدلتهم 
ذهب أكثر فقهاء الصوفية إلى أن مستوى الفقر هى الأفضل(). 


 :ميركلا .من القرآن‎ -١ 

قال تعالى:8 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 94. 

وقال تعالى: « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في 
الأرض #؟(. 

وقد ساق سبحانه وتعالى الكلام. في معرض, المدحء ثم قدم وصفهم بالفقر على 
وصفهم بالهجرة والإحصار وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر. 
1 من السنة الثبوية الشريفة ظ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام نصف يوم»!). 


وقال عليه السلام: ,0 طوبي لمن هدي للإسلام ؛ وكان عيشه كذفافا وقئم»3. 


3( الغزالي, إحياء علوم الدين: جه ص١4.‏ 
اين جزى: القوائنين الفقهية: صاخ ". 
(؟5) سسورة الجحشر من الآية 6. 
(5) سورة البقرة من الآية /707, 
(4) الغفزالي. إحياء علوم الدين: جهة؛ صا . 
)0 الترمذي, سان | لترمذي ج؟ء مر رقم الحديث:408؟. وقال حديث حسن صحيح. 


60 الترمذي: مرجع سابق: ج؛؛: صن ,١‏ /!. حديث رقم 519017؟. وقال حديث صحيح. 
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وقال عليه السلام: «قمت على باب الجنة, فإذا عامة من دخلها المساكين؛ وإذا 
من أقوال الصحابة رضي الله مثهم: ظ 
رقيمق4 عن أبى الدرداء رضي الله عنه إنه كال: اذى الدر همسن نشل حساباً من ذي 
الدرهم»!!. وقال أبى هريرة رضى الله عشة: رثلاقة يدخلون الحثة يغير حساب: رجل 
يريد أن يغسل ثوبه فلم يكن له خلق يلبسه؛ ورجل لم ينصب على مستوقد قدرين» 
ورجل دعا بشرابه فلا يقال له أيها تريد»!"). ' 
من المعقول: 
-- إن الفقر أسلم للعباد, وأعلى الدرجاث للعبد ما يُكون أسلم له, وبيان ذلك أنه 
يسلم بالفقن من طغيان الغنىء؛ قال تعالى: ظ كلا إن الإنسان ليطغى 4 و ها 
تعالى: « الذين طفوا في البلاد 974 وائما عام فلى ذلك طغيان الى ٠‏ يعني 
الفقراء وقمع في ذلك؛ فدل أن الفقى أسله”"). 
- | إن صفة الغنى مما تميل إليه النفسء ويدعى إليه الطبع: ويتوصل به إلى 
اقتضاء الشهوات؛ ولا يتوصل بالفقر إلى شىء من ذلك؛ وأعلى الدرجات ما 


)1١(‏ الجد: الحظ في الدئيا والوجاهة شيهاء انظ المنذري؛ مختمس صحيح مسلم ص؟5؟, 


(؟) المنذري زكي الدين عمد العخليم, مختصر صحيح مسلءوء تحقيق الأثياني؛ المكتب الإسلامي,» ع : 


() الغزالي: إحياء علوم الدين: مرجع سابق؛ جة: ص/ال!. 
03 الغزالي. المرجع السابق؛ جة؛ ص//. 

ْ )6( سورة العلق آية 4 

30 سورة الفجر آية 11.. 


0) الشيبائي: الكسب ص .07,6١‏ 
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يكون أبعد من اقتضاء الشهوات©). قال تعالى: «إواتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيا 4 7. وقال عز وجل: « زين للداس حب الشهوات ©(". 

ب- القائلين بأفضلية الغنى وأدلتهم 

ظ ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأفضلية الغنى 4 


١ذ-‏ من القرآئ الكريم 

امثن الله سبحاته وتعالى على ثبيه صلى الله عليه وسلم بأن أغناه يعد فقر 
وعيلة؛ فقال: #ألم يجدك يتيما فآوى2 ووجدك ضالاً فهدى, ووجدك عائلا ' 
فأغدى 0:4" فلى كان الفقر مرغوباً فيه ل يأت الغنى في معرض المنة(). 

من سين الله عز وجل أنه يعاقب الأمم بالفقر حال عصيائها وانحرافهاء كما في 
قوله تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسدين ونقص من الثمرات لعلهم 
يذكرون 7:4. وقوله شعالى: ط وضرب الله مثلاً قرية كانت آمبة مطمئعة يأتيها رزقها رغد 
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ©" 
فلو كان الفقر مرغوباً ويقع موقع المدح والثناء, لما كان يمثل شكلاً من أشكال 


2 الشيبائيءالكسب »ص؟5.‎ )١( 
(؟5) سورة مريم من الآية4ة6.‎ 

)2 سورة آل عمران من الآية .١8‏ 
(4) ابن جزي؛ القوائين الفقهية؛ صرلاخ؟. 
(6) سورة الضحى الآيات من 4-5. 


-1 الفزالي,» متحتمفك : الإسلاع والأوضاع الاقتصيادية. عل 8, القاهرة: دان الصحوة: نميه اخمختل ص7‎ 1 ١ 


6 سيور الأعراف الآنة وآأ5,. 
)4 سورة التحل الآية؟١١,.‏ 2 
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العقوبة التى تنزل بالإنسان بسبب ما يقترف من الذنوب والمعاصي "ا 

هذا وقد وردت نصوص قرأنية تربط بين الفقر وبين انحراف الإنسان في 
تصرفاته القولية والفعلية؛ ومنها الظلم والربا وتنقيص المكيال والميزان7) 

إن الفقر يقع في النفس الإنسائية موقع الشعور بالخوف وهى من إيماءات 
الشيطان ليصد هن فعل الخير وعن الثقة في الله9). قال تعالى: ‏ الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاءء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم 74 
ويقول تعالى: «إ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء 14" 

حاءت بعضن الآيات ت القرانية بنصوص صريحة تذم الفقر وتثفر منهء كقوله 
تعالى: ل( لقد سمع اله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنباء 9 

وقال تعالى: «# ضرب الله مثلاً عبداً تملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً 


حسياً فهو ينفق منه سرأ وجهرا 74". 


'ووجه الدلالة فى الآية الأولى أن الله سبحائه وتعالى يتوهد من يئعته بالفقر 
ويتسب الغثى إلى نقسةه وهق ما بشهم مسن الخص يطربق الإشارة, وفي الأية الثائية 


ان ل يستوي من أثاه اله مالا ينفق مثه في سبيله ومن ل يماك من افال شه ونه 


توضيمح 


4 


انقلر الحبيشيء البركة في فضل السعي والحركة؛ ص١17-6.‏ 

اخظر؛ الحبيشي: البركة في فضل السعي والحركة من ص/1؟-115. 
قطب» سين» العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ صلا ؟, 

سورة البقرة؛ الآية518. [ 

سورة التوية: مسن الآية18. 

سورة آل عمران من الآية 185 . 


سورة النحل من الآية شلا. 


القرطلبي: الجامع لأحكام القر!ن» جا ص] 15 ج.ااصا ١4‏ : 


أ 


قال رشول الله صلى الله عليه دسا : «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة, رجل 
سيب قرالا عيش أوا سداداً من عيش ؛2(٠).‏ 
فالإسلام مع نهبه عن السؤال إلآ أنه رخص فيه حين نزول الفقرء فلى كان 
مرغوباً فيه بقى حكم المسألة على أصله دون استكناء. 
كان رسول: الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقرء وقد ربط بيئه وبين 
بعض الصفات السلبية؛ كالكفر والذلة والقلة. .. كقوله صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم إنى أعوذ بك من الفقر 00 والذلة.. ان '. وقشوله: «اللهم إني أعون بك 
من الجوع فإنه بكس الضجيع.. 0“ 
وقد وردتث أحاديث كثيرة فى هذا المغنى تبين أن الفقر مصيبة؛ وأنه ينزل 
بالانسان حزاء 55 يقترف من الآثام والمعاصي وأهمها الحكم بغير ما أنزل الله والخحرص 
على الولاية والجور والاحتكار(). 


من أقوال الصحابة رضى الله عنهم 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مرضية لعائشة رضي الله هئها؛: «إن 
أحب الئاس إلى غثى أنث وأعزهم على فقر أنت»!) فهذا يدل على أن صفة الغذي 


)١(‏ مسلم صحيح مسلف جا ص)ا18,9. 
(؟) النسائي؛ سين النسائيء جم ص؟؟؟ الألباني» صحيح الجامع الصغيرء جا. صا!؟ رقم الحديش, 


بأثر؟ , حدن صشبتخيم: 

)2 الفسائيء, سئن النسائي, جة. م؟8؟. الألباني؛ المرجع السابق: جاء ص »7 حدث رقم 1241, 
حدينث حسن . 

(4) الحبيشيء البركة في فضل السعي والحركة, ص/؟؟-5؟؟. 


)6( الشيبانى: الكسب»؛ صل أ 5 


جه القائلون بأفضلية مستوى الكفاية وأدلتهم 


ذهب الشيبائي إلى القول بأفضلية مستوى الكفاية. وذلك بقوله: «ولى أن 

الناس قنعوا بما يكفيهم وعمدوا إلى الفضول... وما زاد على مالا بد مثه يحاسب 

المرء عليه.. فلا شك أن ما لا يحاسب المرء عليه يكون أفضل مما يحاسب المرء 

علبه»"). فالشيبائني يقول بأفضلية حد الكفاية وليس بأفضلية الفقرء وذلك للأسباب 

التالبة: ظ ظ 

- .يفهم من النص السابق أن خيرية الناس في الآخرة تتحقق بخروجهم من 
فضول المال كله أي من مستوى الغنى بأن يقنهعوا! بما يكفيهم» وهذا دلالة على 
القول بمستوى الكفاية. ويحمل قوله: «ولا يحاسب أحد على الفقر» على 
مقصود أدق هى حد الفقر»؛ وهى ما يصطلح عليه بحد الكفاية. 

ما ذهب إليه الحثفية من توسيع متطلبات الكفاية. بحيث تشمل المسكن 
وأثاثه. وثيابه؛ وكتب العتم, والخادم, والفرس وما شابه ذلك). ولم يثبت أن 
الشيباني قد خالف اتجاه'المذهب في هذا التوسيعء فلا يقبل بعد ذلك أن ينشسب 
إليه أنه يقول بدعوة الإسلام إلى الفقر. 

قال الإمام الشيباني في موضع أخر: «فإن في الكسب نظام العالم والله تعالى 
حكم ببقاء العالم إلى. حين فناءهء وجعل سبب البقاء والنظام كسب العبادء 
وفي تركه تخريب نظامه وذلكٍ ممنوع منه»!! ويفهم من ذلك أن الكسب مظنة 


الشيه محمد عبده؛ مكتبة التحرير: “0 صةة . وسيشار إليه: الرضي؛ نهج البلاقة --02 
(؟)4 الشيبائيء»الكسب: ص.ه 
() الكاسانيء بداشع الصئاشمع؛ ج"؛ ص48.4 


١١ 


الخروج من مستوى الفقرء وخلافه دعوة إلى الفقر» وهى ما حذر منه الشيبائي 
بقوله: «وفي تركه تخريب نظامه وذلك ممذوع منه». 

0-3 إن غاية ما ذهب إليه الشيباني تتمثل بأن يسلم الإنسان من طغيان الغنى 
ويتجنب الحساب) وهذا يتحقق بمستوى الكفابة, ذلك أنه ليس بمستوى 
الغنى المطفي, ولا بحاسب عليه الإنسان لأنه من حاجاته وضرورياته؛ وبهذا 
يكون الإنسان عند حد الكفاية قد وجه ما يفضل عن حاجته لأمى آخرته متجنباً 


سلطان المال وطغيائه في الدثيا؛ وسوء الحساب فى الآخرة 0 


وقد احتم الإمام, محمد بيئفس الأدلة التي أوردها القائلون بأفضلية الفقن!". 
والإمام الشيباني اعتبر صفة الفقر هي الأعلى9): ونحتاج هذا إلى وقفة نحدد فيها 
صفة الفقر التي فضلها الشيباني, ووقفة أخرى ثفهم فيها فهماً شمولياً الرؤية 
الإسلامية لهذه القضية الاقتصادية التي تفرقت حولها النظم الاقتصادية الوضعيّة©. 


ثانياً: ما هي صفة الفقر الاعلى التي اعتبر ها الشيباني؟ 
فيها الفزد ما يكفيه اي أن القاس قتعوا بما يكفيهم معدو لى الفضوال فوجهوها 
لأمن آخرتهم لكان خيراً لهم '") وقال شي . موضمع أخر: وما زاد على م 7 000 


فى اللغة الاقتصادية المماصرة أنها حالة شقن ٠‏ فل 9 التعبير الذى استخدمه 


لف 


6 الشيبائي, الكسب؛ مى. ١-5‏ 0. 

(؟) الحوراني, ياسرء اقتصاديات الفقرء ص١؟.‏ 

انظرء صس174-15 من هذا الفصلء الشيبائي» الكسب» ص01201. 
ل( انظر الشيباني: الكسب» صص.. 8 

(0) العوضيء قراءة اقتصادية لكتاب الكسب» ص.ه 

(5) الشيبائي الكسب صن.5 ظ 


() الشيباني: الكسب ص.؛ 


1١5 


«الكفاية» يعني أن الحالة المعتبرة عنده ليست حالة «الكفاف» وإنما حالة «الكفاية» 
وهذه الحالة التى:اعتبرها الشيباني حال فقر وجعلها صفة أعلى من صفة الغنى. 
فمدح حالة الفقر في معناه الخالص لا يتصور أن يقره فقيه بعد أن قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من 
أن أظلم أو أظلم»(". 
فالشيباني يرى أن الإسلام لا يعايش الفقر ولا يقبله للأسباب التالية: 
١ذ-‏ أن الإمام الشيباني لم يمتدح الفقرء وصفه الفقر الأعلى التي قال بها هي حالة 


'ما بعد الكفاية وليس ما بعد الكفاف 9 


؟- ارتباط الإمام الشيباني بمستوى الكفاية وليس بمستوى الكفاف؛ وبين 
. المشستويين بون شاسيع, وهذا الارتباط يجعلنا نثير قضية في الاقتصاد2 وهي 


فكضية جنر الكفاقف. قالمداردس الاقتصادية منكد ادم سميث موؤسس, المدرسة 


داووك» جا صسركم ةا : حدابث رقم 1844 1 النسامي» سلشن النسائي؛ عام ص١‏ ؟: 


60 أبى ذأول» ستن أبي 


حدبثف رقم.1أغ]؟. . صضصحيمن 


6 العوضبي؛ رفعتء من الثراث الاقتصادي للمسلدين» مرجع سابق. م١ .١‏ 


' ١م‎ 


الكلاسيكية يرتبط فيها تحليل نظرية توزيع الدخل بفرض أجر الكفاف وأجر 
الكفاف هى دون مستوى الكفاية بكثير7). 

وهلى الرهم من ذلك .فلم نسمع في الاقختصاد من يقول أن هذه المدارس تدهىق 
إلى الفقر أى تعايشه' أى تمتدحه, وهذا الفرض يتسحب على المدارس 
الاقتصادية بكل اتجاهاتهاء فماركس وهو يضع نظريته ارتبط بهذا الفرض أي. 
بأجر الكقفاف7). ظ 


لم يمشع الشيبانى الاشتغال بكسب ما فوق الكفاية: «ولو أن الئاس قنعوا بما 


' يكفيهم وعمدوا إلى الفضول فوجهوها لأمر آخرتهم كان خيراً لهمء(" 


فالاشتفال بكسب ما فوق"الكفاية ليس المنع وارد عليه؛ وإنما يشتغل بكسبه ثم 
ينفقه فى أوجه الخير» وأوجه الخير في الاقتصاد الإسلامي هي من أكثر الأعمال 
الاقتصادية المنتجة لأنها تعمل على تنمية العنصر البشري8. 

تربطنا مطالبة الشيبائي باثفاق ما فوق الكفاية في أوجه الخير بما نقوله في 
الاقتصاد عند الكلام عن نظربة الرفاهة. وعن الفرع الواسع الاهتمام به في 
الاقتصاد وهى المسمى اقتصاديات الفقر. 


حيسث يقال شى دراسة هذه الموضوعات ا(لاقتصادية؛ ومن منطلق اقتصادى 


خالص: إن النقود تخضع لقانون تناقص المنفعة الحدية, وهذا معناه أنه عند مستوى 
معين من الغنىء فإن السلوك الاقتصادبى الرشيد يسلتزم إعادة توزيع الثقود الزائدة: 
بحيث توضع في أيد أقل دخلاً فتكون منفعتها الحدية أكبسرء وبهذه الوسيلة سوف 
تكون المنفعة الإجمالية للدخل القومي أكبر مما لم يعد توزيع هذه الدخول"). 


(1 


انظر: العوضني» رقمته: صن التراث الاقتصادى للمسلمينء؛ صضذلث؛ .١‏ 
عفر: الإختصاد الإسائمى: “6 ص 1: ا 


الشيباني؛ الكسس: ص .0 
انظلر, الموضبى: ذ. رفمت)» من التراث الاقتصادى للمسلمين؛ صن؟ ١‏ 


العوضي» د رشعت, من التراث الاقتصادي للمسلمين» ص ' 
فؤسيسية شاب الجامعة, سيئية كفخام صا؟. وسيشار إليه: الكفراوي, الآخار الاقتصادية 
والاجتماعية للانفاق العام. 


١ 


كالذا: الموازئة والترجيم 


إن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بأفضلية الغنى له ما يبرره من 


البراهين والأدلة, هذا بالإضافة إلى أن التعامل مع الفقر كظاهرة إيجابية في المجتمع 
الإسسلامي يا يقوم على دذليل راجع ويمكن ببان ذلك قيما يلى : 


-ذ١‎ 


3 


إن ما ذهب إليه الفريق الأول من القول بأفضلية الفقر كوئه تقدم وصف 
الهحرة في أب و تشدم و صكش الاحصان في أية أخرى شى تحميل للنصورص 


وتعالى بأنهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا. 


وفى الآية الأخرى توجيه الأنظار إلى رعاية الفقراء الذين أحصروا في سبيل 


الله. وهم لا يتكففون الناس بما يواجهون من ضنك الحياة ومشقة العيشء وإن 


كان فيه استحسان لصبر الفقراء على فقرهم. 

وفي كلتا الآيتين توجيه:من الله مز وجل للمؤمئينء؛ بأن ينفقوا أموالهم لهؤلاء 
لكي ينقلوهم من الفقر إلى الغشى. 

إن الأحاديث التي احتج بها الصوفية؛ لا تفيد أن الفقر أفضل من الغنى؛ وذلك 
لتعارضها مع أحاديث أخرى قطفية في دلالتها وثبوتها احتج بها من قال 
بأفضلية الغني, والقرائن تدل على أن المرغوب فيه هى الصبر على الفقر بعد 
أن يقمء وذلك لأن الفقر يقود إلى الكفر؛ فالصبر زاد الفقير لمواجهة آفات 
الفقر. ظ [ ظ 

إن ما ذهب إليه الشيباني من طغيان الغنى وسوء الحساب فيه:؛ فإئه لا يؤخذ 
على إطلاقة, فقد يكون الغني شاكراً قائماً بحقوق المال. مؤدياً ما عليه من 
واجبات؛ فلا وجه أن يوصف الغنى حيثئكذ بأنه مطغي. 

وقد أثشى الرسول صلى الله عليه وسلم على الذي أتاه الله مالا وتغلب هلى شح 
نفسه وأنفقه في وجوه الخيرء فقال صلى الله عليه وسلم: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجلاً أتاه 'الله مالا أفسلطه على هلكته في الحق»(). 
البخاري: صحيح البخاري. جا ص5" .4 رقم الحدث ؟. ظ 


١ وغ‎ 


لو كان الفقر مقصوداً في الإسلام, ومرهوباً فيه. لكان من فلسفة التشريع في 

الإسلام تبني القضاء على الغفنى, لكن الواقع غيسر ذلكء. فالإسلام قد وضع 

الوسائل العملية للقضاء على الفقر منها: 

- العمل؛ فالعمل من أهم الوسائل الكفيلة للقضاء على الفقر: لذا جعل 
الإسلام العمل عيادة وأمر باتقاته. 

ب كفالة الموسرين من الأقارب. 

جب الزكاة. 

دا الصدقات التطوهية, | < 

هب إيجاب حقوق غير الزكاة؛ كحق الجار؛ والأضحية؛ والكفارات. 

كفالة الخزانة الإسلامية بمختلف مواردها إذا الم تفي الزكاة يكفاية 

الفقراء. 

إن مفهوم الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض,ء إنما يدعو! إلى المزيد من 


45..* العمل لاستثمار كافة الموارد المتاحة فى الكون لإنتاج السلع والخدمات وهذا لا 


ينسجم مع الدهوة إلى الفقرء بل هى دعوة إلى استئصال الفقر من المجتمع. 

إن العزب كانت تستتحسن الغنى؛ والحسن ما استحسنته العرب والقبيح ما 
استقبحته بما لا يخالف الشرع, شقد ورد في حديث أم زدع من الثبي صلى الله 
عليه وسلم أنها قالت تمدح زوجها: «وجدني في أهل غنيمة بشق7) فجعلني في 
أهل صهيل”) وأطيط” ودايس!) ومخق9), © 


الشقٌ: الشيقة: انظر المنذربي. مختصدر صحيح مسلم ؛ مر جم سايق؛ ص غ. 


الصهيل: صوت الخيل. المرجع السابق» ص']؟؛ ؛. 

الأطيط: صوت الإبل» المرجع أسابق» صر 4 . ظ 

دايس: الدابّة التي تدوس,الحصاد, المرجع اسابق» ص" 4. 

منق! ؛ الذي ينه ي الطعام من تبثه وقشوره. المرجع السابق: ص" ؛. 
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للفقر أخطار جسيمة على العقيدة والأخلاق والسلوك؛ بالإضافة إلى نخطره على 
الفكر الإنسائيء فالفقير مشتت الفكرء لا يفكر إلا فيما يسد حاجاته الأساسية 
كما أن الفقر خطر على تكوين الأسرة واستمرارها وتماسكهاء والفقر كذلك 
خطر على أمن المجتمع وسلامته واستقرار أوضاعه2),. [ 


رابعاً: الشكر على الغنى افضل أم الصبر على الفقر؟ 
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أربعة أقوال:7) 

القول الأول: توقف البعض في جوابها لتعارض الآثار» وذلك لتوقف الإمام أبى حثيفة 

في أطفال المشركين لتعارض الأآثار . فيقتدى به. 

القول الثاني: هما سنواء 

ادلتهم: ظ 

-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: «الطاعم الشاكر بمنزله الصائم الصابن»2. 

0-5 إن الله سبحانه وتعالى أثنى في كتابة العزيز على عبدين, وسمى كل واحد 
مثهما «ثعم العبد»؛ أحدهما أنمم عليه فشكر وهى سليمان عليه السلام. 
«( ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب 74). والآخر ابتلي فصير وهى أيوب عليه 


السلام: إنا وجدئاة صابراً نعم العبد إنه أواب 4" فعرفثا أنثهما سواء. 


القول الثالث: الشكر على الغثى أفضل 


0" 
)١(‏ انظر أبى يحيىء اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة؛ صن١55-4.‏ 
(؟) الشيبائي»الكسب صغ]-55. 
() البخاريء صحيح البخاري جة: مرةلا. ». 
(غ؛) سورة ص الآية.؟, [ 
(5) سسوزة ص من الآية 44. 


١ ا‎ 


أدلتهم: 

قال تعالى: 9 اعملواآل داود شكراً 4 وهذا يعم جميع الطاعات ولا شك أن ما يعم 
جميع الطاعات مع الامتناع عن أتواع المعاصي مع التمكن من مباشرتها أفضل, 
وذلك لا يوجد في الصبر على الفقر. 

القول الرابع: قول الإمام محمد وهى أن الصبر ملى الفقر أفضل"". 

أدلته: ظ ٠١‏ 

--١‏ إن في الفقر معنى الابتلاء. والصبر على الابتلاء يكون أفضل من الشكر على 
النعمة, ويعتبر هذا بسائر أنواع الابتلاء. فالصبر :هلى المرض أعظم في 
الثواب من الشكر على صحة البدن, والصبر على العمى أفضل من الشكر على 
البصر لقوله عليه السلام: «من أخذت كريمتيه فصبر على ذلك فلا أجر له 
مندي إلا الجنة»7). ْ 

؟- إن للمؤمن ثواباً في نفس المصيبة؛ قال عليه السلام: «ما من مسلم يشاك 
بشوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيث عنه بها خطيئة»!). وفي الصبر 
عليها ثواب أيضاًء أما نفس الغنى فلا ثواب به وإنما الثواب في الشكر على 
الغنى, وما ينال به الثواب من وجهين يكون أعلى مما ينال فيه الشثواب من جهة 
واجدة”. 

كما أن في الشكر على الغنى ثناء على الله تعاليء وشي الصبر على المصيبة 
كذلك ثناء عليه لقولة تعالى: :( ألذين إذا أصابتهم مصيبة 8 7. 


)١(‏ سسورة سبامنالآية15. 

(؟) الشيباني: الكسب ص8 6. 

3( 'البخاري, صحيح البخاري جدة؛ ص.4١؟‏ حديث رقم 51759. 
(4) هسسلم؛ صحيح مسلم: ج؛ء ص ١58١‏ حدث رقم590977, 

(9) الشيباني:الكسبء ص١‏ ©. 

(5) سسورة البقرة من الآية؟5١.,‏ 


١ 


4- الغني يحتاج إلى الفقيرء والفقير لا يحتاج إلى الغنيء, لأن الغني يلزمه أداء 
حق المال؛ فلو اجتمم الفقراء عن آخرهم على أن لا يأخذوا شيئأً من ذلك لم 
يجبروا على الأخذ: ويحمدون شرعاً على الامتناع عن الأخذ. ولا يتمكن الأغنياء 
من إسقاط الواجب هن أنفسهم. والله سبحائه وتعالى يوصل إلى الفقراء 


كفايتهم على حسب ما ضمن لهها"ا. 


المبمحث الثالث 
إعادة توزيع الدخل : 


المطلب الأول: التفاوت الطبيعي للدخول 

إن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالرزق 'لكل مخلوق على وجه الأرض فهو الذي 
تكفل بالرزق لكل فرد خلقه7). 

فال تعالى: هل وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ©7). 

وقال تعالى: ‏ وفي السماء رزقكم وما توعدون #". . 

ومع أن الجميع سواء في حق المعيشة: إلا أنهم يختلفون في درجاتها ومراتبها. 
وهذا التفاوت أمر طبيعي اقتضته حكمة الله البالفة؛: ولكن مع هذا التفاوت لا يقر 
الإسسلام أن ' يحرم أحد من وسائل العيش. وليس المطلوب أن تكون وسائل العيش 
بالنسبة للجميع سواء. بل المظطلوب أن تتوفر هذه الوسائل للجميعء؛ على أن يبقى ‏ 


(؟) المدثنيءانفشيخ أسعدء أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي فى المجتمع: بحث مقدم لمؤتمر الفقه 
الإسلامي الذي عقد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 536؟١اه‏ القسم العاشرء ص 585 
وسيشار إلية: المدني: أشن تطلبيق الخظام ا لإمسلامي. 

)4 سورة هود من الآية١.‏ ْ 


003 سورة الذاريات آيةلمة. 


١5 


هذا التفاوت ضمن حدود الاعتدال ولا يتجاوزها بحيث يقسم المجتمع إلى طبقات 
متكاحرة7). 

قال تعالى: ٠‏ أهم يقسمون' رحمة ربك ؛ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم .فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ورحمة ربك خير ثما 
يجمعون اا 

وقال تعالى: «(الله ييسط الرزق من يشاء ويقدر 176 

وهذا التفاوت في درجات المحيشة ومراتب الرزق نوع من الابتلاء اقتضته 
حكمة الله؛ فالئه سبحائه وتعالى جعل البعض أغنياء ليطاليهم بأداء الحقوق 
والواجبات الاجتماعية, ولكى يعرف الإنسان أن ما كسبه ليس له وحدهء بل فيه حق 
للآخرين: وأن هذا التفاوت ليس لغرض الاستغلال الطبقي وحرمان الآخرين من 

فيشتيه38) - ظ 

إن إقرار الإسلام بالتفاوت في الدخولء إنما يسايس بذلك المشطق الطبيعي في 
تمايز البشر من حيث القدرة على العمل وتباين طاقاتهم ومهاراتهم". وإذا كان 
المحظور هو أن يكون المال دولة بين الأغنياء, فإن العقل لا يتصور نظاماً لتداوله بين 
كافة الأشراد: إلا النظام الذي تتقارب فيه الدخول والملكليات بسعضها من بعضء فتقل 
الفوارق بيئهم؛ حتى يبدو الجميع كانهم متساوون: فتباعد الفوارق أمر محخلور في 
الإسادء8. 


)١(‏ المدثيء أثر.تطبيق النظام الإسلامي» ص585. 
9) سورة الزخرف آية؟؟. [ 
)2 سسورة الرعد من الآية١؟.‏ 

(4) المدنيء أثر تطبيق النظام الإسلامي» ص8 6. 

(0) غائمء عبد الله المشكلة الاقتصادية صر4م0؟. 

(5) الخولي؛ البهي» الثروة شي ظل الإسلام؛ ص4 ؟7١.‏ 


١0 , ما‎ 


فقد قال معاد بن جبل رضي الله عنه لعمسر بن الخطاب رضي الله عثه عندما 
أراد أن يقسم أرض الشام بين الفاتحين: «والله إذ! ليكوئن ما تكره؛ إنك إن قسمتها 
صار الريع العظيم في أيدي القوم يبتدرونه؛ فيصير ذلك إلى الرجل الواحدء أو 
المرأة الواحدة, ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون في الإسلام مسداء فلا' يجدون شيئا, 
فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم»7"). فرضي عمس قول معاذ رضي الله عثهما. 

وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن المحظور في المجتمع 
أن يكون المال في فكة مثه دون سائر أفراده, فالتفاوت الكبير في الدخول كان 
'محظررأ لديهم. ظ ظ ظ 


المطلب الثاني: أساس التوزيع في الإسلام ضمان حد الكفاية 

فالتوزيع في الإسلام يقوم على أساس احترام أدمية الفردء لأن الفرد له حاجات 
ضرورية يجب إشباعها في إطار يحافظ على إنسانيته وكرامته؛ بغض النظر عن نوع 
المجتمع الذي بيغيش فيه من حيث درجة رقيه في سلم الحضارة. وعليه فإن التوزيع 
يقوم على أساس ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمم: وفق الأوضاع الاقتصادية 
السائدة في البيئة التي يعيش فيها الفرد!". 

ومن هنا فقد جاء الإسلام في مجال التوزيع ضامناً لكل فرد حد الكفاية: لا حد 

الكفاف, تكفله له الدولة؛ فالإسلام يسمح بالغنى لكنه يسعى إلى توفير حد الكفاية 
لكل فرد في المجتمع؛ فالإسلام يسمح بالتفاوت في الدخول وبالغنى بعد إزالة الفقر 
والجوع والحاجة, فبعد إزالة الفقر يسمح للفرد أن يصبح غنياً لكل حسب عمله 
وجهده". قال صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالغنى لمن اتقى »0 


600 أبي عبيد الأموال» صركه . فتح أالباري» جلا ص أ 
)5 المصسري: غيدكد السيميم, عدالة دون بم الثروة فى الإسلام, مكتية وشية: ص١ ١١‏ . وسيشار اإلية: 
المصربي» عدالة توزيع الثروة في الإسلام. 


١5١ 


ولقد لخص: عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياسة التوزيع في الإسلام بقوله: 
«ما من رجل إلا وله في هذا المال حق» الرجل وحاجته؛ والرجل وبلاوّه (أي عمله)» ثم 
شوله: «إشى حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعضء فإن عهزنا 

ويقول رضي الله عنه عام الرماذة سنة 8١ه:‏ «لى لم أجد للناس ما'يسعهم إلا 
أن أدخل على أهل كل بيت عدتهم فيقاسموهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بالحيا 

ومن خلال ما يراه عمر في سياسة التوزيم في الإسلام فإئئنا ثرى أن هذا 
التوزيع يقوم على مبدأي العمل والحاجة على حد سواءء؛ ذلك أن السلعة أى الخدمة 
المنتجة تكون من حصة المنتج: وأن مقدارها يختلف من شخص /آخر حسب كفاءة هذا 
المنتج أى ذاك. 

ومن هنا فإن العمل قد يكون متخلفاً عن مستوى حد الكفاية وقد يكون عمله 
مساوياً لحد كفايته وقد يكون عمله أكثر من حاحته. 

وعلى أساس هذه الافتراضات الثلاثة يأتى دور الحاجة فى تحقيق سياسةا 
التوزيع الإسلامي: فإذا كان العمل متخلفاً عن مستوي حد الكفاية فإن الواجب 


وإن كان عمله أكثر من حاجته فإن الواجب الشرعى يقضىي بإر جاع نسبة معيئة 
من هذه الزيادة إلى بيت المال عن طريق الفرائض المالمة متمكلاً بالزكاة والصدقات 
الطوعية وإن كان عمله مساوياً لحاجته يوفر له حد الكفاية؛ فهذا لا يؤخذ منه ولا 


يعطى له( 


)1) أبن الجوزي» مثاكب عمر بين الخطاب: دار الككب ١‏ لعلمية بيزروثءه تحقيق زيشب القاأروط: 
ص .!١ 11-١.‏ ظ 
1 : 
بغداد: كلية الشريعة15886ام ص5 7-.4 وسيشار إليه: الهيتى: السياسة السعرية. 


١5 


1 


أما في الظلروف الاستثنائية كحدوث مجاعة أو حروب أو كوارث طبيعية, 
' فيتساوى المسلمون في حد الكفافء أما في الظروف العادية فإنهم يتساوؤون من حيث 
توشير حد الكفاية وما فوق ذلك يكون لكل تبعاً لعمله؛ فالتفاوت والغثى يبدأ في 
الجتمع بعد كفالة حد الكفاية لكل فرد يعيش في الجتمع بض النظر عن جنسه "د 
ديائثه بوصفه إنسان له حق الحياة الكريمة”؟'!. 

وبنقدر ما ندد الإسلام بالفقر حتى نه كاد أن يكون كفراً). نجده' يدعى إلى 
الكسب من أجل أن يصبح المسلم غنياًء ومن أجل أن يهم الخير الجميع؛ فالسعي من 
أجل الرزق عبادة: بل أنه من أفضل ضروب العحبادة7(. فالمسلم لا يعطى من مال الزكاة 
من أجل أن ينقطع للعبادة. لكنه يعطى منها للتفرغ للعلمء لأن التعليم من أنواع 
الاستثمار والهدف منه إعداد المسلم ليكون منتجاً ونافعاً في المجتمع!. 


المطلى الثالث:التكافل في المجتمع الإسلامي 
اعتبر الإسلام العمل أهم الوسائل الكفيلة للقضاء على الفقر؛ فقد فرض الإسلام 
على القادن على :العمل أن يعمل عملاً مشروعاً, ون يتقن عمله. 


ولذلك شرع الإسلام الانفاق في سيل الله لصالح الجماعة وفرض الزكاة كحق 
للفقراء فى مال الأغذياء, بل أن الإسلام يقرر مبدأ مسؤولية المجتمع من ضمان تمقيق 
وستوي معين من العيش لكل عاجز ولكل محتاج فيه ولى تجاوزت تكاليف ذلك حدىا 
الزكاة المفروضة. وفيما يلى تفصيل ذللك: . 


سس ص يي يبيب 
ص؟ة1, 197. وسيشار إليه: الفنجريء المذهب الاقتصادي في الإسلام. 


() الناىوىي؛ محمد ميك الرذوفه: كنوزن الحقافئق» دان الحيل: بيرقات 18 أءسثةممةأا صف .١ ١‏ 


لحك 


اولاً: كفالة الموسرين من الأقارب 


وصلتهه والإحسان اليه وتوعد من قطه رحمة بالعذاب الشديد. قال تعالى: إن الله 


يأمر بالعدل والإحسان وإ يتاء ذي القربى 14 وقال تعالى :فر فأت ذا القربى حقه والمسكين وأبن. 


السبيل , ذلك خير للذين يريدون وجه الله ©7). 


وقال صلى الله عليه وسلم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمة»؟(". 
لكن ما المراد بالبر والإحسان وصلة الأقارب؟؛ 

إن المراد به شيئان: 
-١‏ البر المعثوي الروحي. < 

على قريبه إذا كان فقيراً» ومن تجب عليه النفقة موسرا؟). 


ثائياً: الانفاق في سجيل الله 
يحث القرآن الكريه على الإنفاق» فأوجب الإنفاق في سبيل الله لصالح الجمامة 
الإاسلامية؛ وبما يعم كل مصالح المسلمين”" 


في ثفقات ما يعرض للأمة من ضروريات وما ينزل بها من نوازلء: وما تتطلبه من 


مصلحة وما يجب لها من عدة. 


1 سورة التنحل من الآية .5١‏ 


() البخاري؛ صحيح البخاري ج ة ص777؟ حديث رقم5081, 


5 شلتوت: محمون: الإساام عقيدة وشريفة, دار الشروق: جل لأء*سئة لخذتا صن ١‏ . وسبيشار إلية: 
: شلتوت؛ الإسلام عقيدة وشريعة. 


والقرآن الكريم يرفع من درجة الإنفاق في سبيل الله إلى مرتبة عالية7). قال 
تعالى: « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 74). فالله سبحانه وتعالى 
يسوي بين الإنفاق في سبيل الله ونجاة الجماعة الإسلامية من الهلاك. 

كما أنه فشي أيات أخرى يسوى, بين الإنفاق في سبيل اللله ويس واجب يذل 
النفس في سبيل الله قال تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم 

والإثفاق في سبيل الله أوسع نطاقاً من الزكاة؛ فهذه لا تقع إلا على نسبة 
صاحب المال في سبيل الخير العام ولا تحدده نسبة معينة. فالصحابة رضوان الله 
عليهم استجابة منهم لدواعي البذل والإنفاق في منبيل الله قاموا بإخراج جزء كبير 


ثالثاً: الصدقات الواجبة 

تحض على الصدقات آيات كثيرة, بحيث جعلت منها قرضاً لله مضمون الوفاء. 
قال تعالى: «إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسداً فيضاعفه له وله أجر كريم 4" 

والصدقة تطهير للنفس والمال: فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ 

5 3 اء : وان 8 م 8 ِ 

من قوم أذئبوا واعترفو! بذنوبهم قسطلاً من أموالهم ينفق في وجوه الخير تطهيرا 
وتزكية لهم, وتنمية لحسئاتهم حتى يرتفعوا بها إلى مراتب المخلصين الأبرار7(). فقد 
)1١(‏ على المبادئ الاقتصادية في الإسلام؛ ص١ ١1/5:‏ 
9؟) سورة البقرة من الآية 159 
فه0 اسورة التوبة من الآية .4١‏ 
00 ملي, مبادئ الاقتصادية في الإسلام؛ صس٠1.‏ اا 
00 020 الحديد آبية ١1أ.‏ 
09 الصابونيء؛ صفوة التفاسبير, حل : ص2 3 . 


١هه‎ 


للرسول بالأعذان الكاذبة 8 وآخرون اعترفوا بذنوبهم, خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 
عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم؛ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 
ويأخد الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 4 0). ض 

وقد جعل الإسلام الصدقات كفارة لكثير من الهفوات؛ كما في حنث اليسين وفي 
إفطار رمضان عمداً أى لعذر وشي الظهار وفي محظورات الحج”). 

وقد شرع الإسلام كذلك البسر في مناسبات كثيرة كعيدي القفطر والأضحى 
وغيرها حيث جعل الإسلام الإنفاق والبر من أهم سمات هذه المناسبات(". 


رادعاً: فريضة الزكاة 

شرع الإسلام الزكاة كمق للفقراء في أموال الأنغنياء, مقراً بذلك مبدا تضامن 
الأنام سم أنه أباح للدولة الحق في أخذها يقائون 7( 

وتمثل الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام: كما أنها تمثل المصدر الأساسي . 
لمواجهة احتياجات الفقراء من المسلمين). 


.١.4د١.؟ةيآ سورةالتوبة‎ )1١1( 


شفيع' أثر تطبيق النظاء الاقتصادي الإسلامي. 
(4) علي: المبادئ الاقتصادية في الإسلام؛ مى ١6-١15‏ , 


6 غائم: عبد ائله. المشكلة الاقتصادية, | 6 . 


١1 


قال تعالى: «اقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو 
معرضون والذين هم للزكاة فاعلون #!. ظ 

لقد عمد الإسلام إلى توفير مصدر أساسيء ويكاد أن يوقفه على مصرف سد 
حاجات الفقراء من المسلمين الذين لا يجدون عملاً يتكسبون منه أى من قريب يتكفل 
بهه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض المواقف لم يذكر إلا هذا المصرف» 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام لمعا رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن أمره أن 
يخيرهم بأن الله تعالى فرض عليهم حقوقاً تؤخذن من أغنيائهم وترد على 


فالزكاة هي الركن الاجتاماعي البارن من أركان الإسلامء:فهي حق المال: وهي. 
مبادة وواجب اجتماعي في نفس الوقت. فهي واجب اجتماعي تعبدي, لذلك سماها 
.“الإسلام زكاة؛ والزكاة طهارة وثماء فهي طهارة للضشمينر وللذمة بأداء الحق المفروض 
للجماعة؛ وهي طهارة للمال بأداء حقه وصيرورته بذلك حلالاً. ولأن في الزكاة معنى 
العيادة2 فقد بلغ لطف الإسلام أن لا يطلب من أهل الكتاب أداءهاء واستيدل بها 
الجزية ليشاركوا في النفقات العامة للدولة دون أن تفرض عليهم عبادة خاإصة من 
عباد! ت الإسلام7. 


والزكاة حق الجماعة في المال, لتكفل للمحتاجين منهم كفايتهم: وبذلك يحقق 
الإسلام جزءاً من مبدثه القائل: 9 كي لا يكون دولة بين الأغنياء مكو 04 فالإسلام جعل 
الزكاة حقاً لمستحقيها لا تفضلاً من مخرجها, ؛ وحدد لها نصاباً في المال يجعل السواد 
الأعظم من أفراد المجتمع يشترك في أدائهاء ذلك أن أقحصسى حد للاعفاء منها عشرون 
مثقالاً من الذهب»). 


(1) سمورة المؤمئوئ, الآيات .4-١‏ 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدءجداء 778-517 

(5) علىي» المبادئ الاقتصادية في الإسلام؛ صىة م 

(4) سورة الحشر مئ الآية؟. 

(0) يبلغ وزئ المثقال أى الديناى الذهبي ١؟5,)‏ غم وعليه فإن ١.؟‏ مثقالاً تساوي .؟84,3 هم. 


انظر كلعة جى: معجم لغة الفقهاء: ص 18 1 . 


١ با‎ 


ويجب أن يكون النصاب فائضاً من الحاجة انضروية كالكهاء وفائض عن الدين 
وحال عليها الحول, ذلك لأن الإسلام لا يطالب بالزكاة من كان مستحقاً لهاء فنصاب 
الزكاة كما هو واضح من القلة بحيث ‏ يشترك أغلب أفراد المجتميع في أدائهاء فلم 
تحصن في ذوي ألثروات الكبيرة؛ وهذا يؤدي إلى زيادة حصيلة الزكاة, كما يبعث في 
نفوس غالبية الشعب المشترك في أدائها شعور الامتزاز بالإسهام في عمل اجتماهي, 
.حيث يقوم كل مثهم بواجبه نحى إخوانه الفقراء”). 
تفق الفقهاء على أن الواجب في النقدين ربع العشسء فمن ملك مائتي درهم ‏ 
فضة أو أ مشرين ديثار ا من الذهب وجب عليه أن يضرج ربع هشرها: خمسة دراهم 
فضة أو نصف ديثئار من الذهب0. وبالإضافة إلى النقدين فإن الزكاة تجب في. 
الماشية والزروع والثمر وعروض التجارة والمعدن والركان7) ظ . 
أما المستحقون للزكاة فهم الأصناف الثمائية التي حددها الله سيحاثهة وتعالى 
في قوله: «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين رفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 2#). 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الإسلام لا يقرر لهذ الأصناف حقها في الزكاة إلآ بعد 
أن تسكئفذ هي وسائلها الخاصة في الغمل والكسئب» فالإسلام حريص على كرامة 
المسلم؛ ومع أن الزكاة حق لا منحة .ولا تفضل من المعطي, فإنه لم يغفل أن المعطي أيأ 
كان فهو متفضل وأن الأخذ متفضل عليه لذلك حث الإسلام على' الاستغناء من أخذ 
الزكاة من طريق العمل, وجعل من واجب الجماعة أن تهيء العمل.لكل فرد قادر عليه 
فالزكاة هي وقاية اجتماعية أخيرة وضمان للعاجن الذي يبذل جهده ثم لا يجد شيئاء. 


ى بجد دون الكفاية أى يِجد حد الكفاف" 


00 علي المبادئ الاقتصادية في الإسلام؛ ص111:114. 

(؟) عقلة,د. محمدء أحكام الزكاة والصدقة: مكتبة الرسالة الدديقة, طاء سنة؟194, ص١‏ 11 
08 عقئة؛ د. محمد أحكام الزكاة والصدقة؛ ص١ .١‏ 

(4) سورة التوية آية .٠١‏ ظ 


() علي المبادئ الاقتصادية في الإسلام, ص 17111. 


بفرة 5 


معروف أن الاتجاه الفقهي الشاسم هى قصر الزكاة على المال الخاص»: وعدم 
فرضها على الأموال الحامة, ومع ذلك فهناك من الفقهاء من ذهب إلى إمكائية فرضها 
على .المال العاه؛ ومن هؤلاء الفقهاء الإمام الشيباني حيث يقول: «إن اشترى الإمام 
يمال الخراج نمئماً سائمة للتجارة وحال عليها الحول فعليه فيها الزكاة, وهذ! بخلاف 
ما إذا اجتمعت الغثم المأخوذة في الزكاة في يد الإمام وهي سائمة فحال هليها الحول, 
لأنه ليس هناك فائدة في إيجاب الزكاة؛ فإن مصرف الواجب والموجب فيه واحد,؛ 
وهنا شي إيجاب الزكاة فائدة فإن مصرف الموجب فيه المقاتلة ومصرف الواجب 
الفقراء فكان الإيجاب مفيداًء فلهذا تجب الزكاة»(. 

ولا شك أن اتباع رأي الإمام محمد سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية 
والاجتماعية حيث ستزيد الأموال التي تجبى من الزكاة ممثلة بجزء من أرباح 
القطاع العام مما يساعد في حل مشكلة الفقر والفقراءء كما أن فيه تحقيق المساواة 
بين القطاع الخاص والقطاع العام فيما عليهما من حقوق والتزامات. 


المطلب الرابع: مسؤولية المجتمع عن ضمان تحقيق مستوى معيّن لكل محتاج 
«الضمان الاجتماعي» ظ 00 

تضمن الزكاة للفقراء حقا معلوماً هو نسبة محددة في أموال القادريئن» ولكن 
الفكر الإسلامي ممثلاً بأبي ذر رضي الله منه؛ وابن حزم لم يكتف بذلك, لكنه يقرر 
مبد؟ اجتماعياً هاماً هى مبدأ مسؤولية المجتمع عن ضمان تحقيق مستوى معين من 
العيش لكل عاجز أى محتاج فيه حتى لى تجاوزت تكاليف ذلك حدود الزكاة المفروضة. 
وسابيّن فيما يلئ آراء كل من أبي ذر رضي الله عنه وابن حزم: 


. السرخسي»! لبسوطء؛ جا ص5‎ )١( 


١ بهن‎ 


أولاً: عرض آراء ابي ذر رضي الله عنه في الضمان الاجتماعي 


9 


إن الآراء التي نادى بها أبى ذر رضي الله عنه ترتكز في الآتي""ا 
يرى أبى ذر رضي الله عنه أن 'المال هى مال الجماعة الإسلامية, ويرى أن 
استخدام مصطلح «مال الله» قد يحمل على إعطاء الصرية لولي الأمر أن 
يتصرف فيه بما يشاءء ما دام يتولى أمر المسلمين, لذلك يقيد المال بأنه مال 
المسلمين حتى يكون التصرف فيه بمعرفة الجماعة الإسلامية ووفق مضالحها. 
كما أنه يرى مم آخرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» أن 
الزكاة ليست هي كل الواجب في مال المسلمء وإنما هناك واحبات أخرى ترد 
على هذا المال. 0 1 

يدعو إلى أن ينفق كل واحد الفضلء: ؛ لكنه لم يشر إلى استخدام الدولة لتحقيق 
ذلك؛ وإنما أراد أن يطبق كل واحد ذلك على نفسهء وهذا! الموقف لأبي ذر يعد من 
المواقف التي تعالج الحالات الاستثنائية في الجماعة الإسلامية. 


ذلك أنه لو كان برى مصادرة كل الفضل لاتجه إلى ولي الأمر يطالبه يتنفيذ 


الأفراد ينهاهم من الاكتنان ويدفعهم إلى الإنفاق. 


ثانياً: عرض آراء ابن حزم في الضمان الاجتماعي 


تكثبر أراع ابن حزم امتداداً لآراء أبى ذل صدى الله عنة ؛ إلا أنه بدأ بكرم 


بفكرة الضسمان الاجتماعي من العموميات التي عالجها أبى ذر رضي الله عنه؛ ويصدد 
المسؤولية فيه ثم يحدد لبخ اللازم لواجهة التعافل الاجتماعي ٠ح‏ ( أنه بدأ بوضع 


1) 


3 


سنة 1181ه4 15م ص11 . 


لزيد من المعلومات انظر ابن حزم؛ المحلئ» جا؛ ص9١199-1.‏ 


11 


وأهم آراء ابن حزم هي 
-١‏ أن حق الفقراء في أموال الأغنياء غير محدود بحدود الزكاة. ‏ 
- إذ] لم تكف الزكاة لسد حاجات الفقراء. فإن للدولة أن تأخذ منهم بعل الزكاة ما 

يمكنها من سد هذه الحاجات. 
9 يحدد ابن حزم مستوى معيئاً من العيش للفقراء يجعله حقاً لهم» وأوجب على 

الدولة ضمان تحقيقه. ظ 
:- جعلابن حزم هذا المستوى رحباً يتضمئن الغذاء والكساء والمسكن. 

فابن حزم يرى أن حق الفقير في مال الغني هى حد الكفاية؛ لكنه ليس مقداراً 
معروفاً وثابتاً, وإنما هى بمقدار ما يسد حاجات الفقير أياً كانت تكلفة هذه الحاجات 
في العصور المختلفة7). 

فالزكاة وهي تضمن للفقراء حقاً معلوماً في أموال الأغثياء إنما قصد بها 
القضاء على الفقر في المجتمع الإسلامي؛ غير أن الزكاة وحدها قد لا تستطيم القضاء 
على الفقر في :كل الظروفء وليس في طبيعتها ما يكفل ذلك؛ فالزكاة لا تحدد على 
أساس إحصاء الفقراء وتقدير حاجاتهم وإنما. وضعت على أساس آخر. فهي نسبة 
معينة من المال تزيد إذا زاد وتنقص إذا نقص دون اتجاه مباشر إلى توفير المقدار 
الذي يحتاج إليه فقراء المجتمع. ولما كان هدف الشريعة هى القضاء على الفقر من 
المجتمع» لذلك رأيذا منذ فجر الإسلام رأياً يتجه إلى أن الشريعة لم تقف فيما تفرضه 
للفقراء عند الزكاة وحدهاء فقد نادى بهذا أبى ذر رضي الله عنه في خلافة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنة. مع وجود عدد من كيان الصحابة رضي الله 
عذهم أجمعين7. 
)١(‏ عليءالممادئالاقتصادية في الإسلام؛ صٌى١؟١.‏ 
(؟) العوضيء نذلرية التوزيع؛ ص1 


١١ 


فالامام الشيباني يتأكبده 03 فرضية الكسب يجعل الاقتصاد يعمل عند 
مسكوى عال من الإنتاجيئة, الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق مستوى هال منن توظيف 
المواردء وتحقيق مستوى عال من العمالة؛ إن أن فرضية الكسب تعني القضاء على 
البطالة إلا في حالات معينة, حيث تضغط الحاجة في هذه الحالات على مستويات 
الدخول فوق حد الكفاية لتدفعها لإعادة توزيع الدخل وفقٍ الضوابط الشرعية لإعطاء 
أصحاب الحاجة ليصل دخلهم إلى مستوى حد الكفاية, فعند هذين المستويين العاليين 
من التوظيف والعمالة؛ تتحقق الحاجة تلقائياً عند مستوى حد الكفاية!". 


ثانياً: آداب الفقير في قبول العطاء 


إذا جاء العطاء إلى الفقير بغير سؤالء فينبغي له أن يلاحظ ثلاثة أمور: نفس 
المال: وغرضص المعطي, ق هس ضمة من الأخذ. أما نفس المال فيثبغي أن يكون حلا لأء ىإذا 
كان فيه شبهة فيجب أن يتحرز من أخذه. أما غرض المعطي, فإما أن يكون غرضه 
تطييب قلبه وطلب محبتة وهىق الهدية, أى الثواب وهى الصدقة أى الزكاة؛ أى الرياء 
والسمعة؛ أما على التجرد أ ممزوجة ببقية الأفراض. ولا بأس بقبول الهدية إذا لم 
يكن فيها منه؛ فإِن كان فيها منه فالأولى تركها. أ.) إذا كان هدفه الصدقة أو الزكاة, 
فعليه أن ينظر هل هى مستحق للزكاة أم لا؟ وإذا كان غرضه الرياء والسمعة فعليه 


أن يرد عليه قصدة الفاشسيد. 


,أما غرضه في الأخذ فإن كان محتاجاً إليه وقد سلم من الشبهة فالأفضل الأخذء 
أما إذا كان غير محتاج فله أن لا يأخذه لبصرقفة صاحبهة إلى من هى أحوج منه لأن 
'الزيادة على قدر الحاجة إنما تكون ابتلاء وفتئذة؛ اما قدر الحاجة فإنه يأتيك رفقاً بك: 
وفرق بين الرفق والابتلاء, فالذي يأخن قدر الحاجة مثابء أما أخذ ما زاد عن قدر 
الحاجة فإن الآخذ إن لم يعص الله فإئه يتعرض للحسابء أما إن عصى الله سبحائة 


وتعالى فهو متعرض للعقاب).' 


(؟) الغزاليء إحياء علوم الدين؛ جدة؛ ص 585-5١‏ 


١1 


ذائثاً: حكم السؤال ْ 
نهى الإسلام كثيرأ عن السؤال» وشدد في نهيهء فإن المسلم إذا كان قادراً على 

الكسب فعليه أن يكتسبء ولا يحل له أن يسثل!), فالسؤال لا يحل للقادر على العمل 
والكسب» 
قوله صلى الله علية وسله: وردوا السنائل ولى بظلف محرق»2). 

ولو كان السؤال حراماً مطلقاً لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه, والإعطاء إعانة 
السؤال التحهري'". 

أما إذا كان عاجزاً عن الكسبء ولكنه قادر على أن يخرج فيطوف على الأيواب 
وييسال. فإنه يفترض عليه ذلك؛ حتى أنه إذا لم يفعل ذلك حتى هلك كان أثماً). 


فا لأصل في السؤال التحريم للأسباب التالية0: 
-١‏ الأن فيه إظهار الشكوى من الله تعالى: ففي السؤا. إظهار الفقر, وذكر لقصور 
ل ل شيعي ان يذل تفسة للق إل لشرورة. 


(1) الشيبائي» الكشب» ص.5: ابن تيمية, الرسائل والمسائل؛ جاء ص/؟. 

() المناوي» فيض القدير ج ؛ ص ١١‏ حديث رقم .440 وقال حسن 

) انظر: الفزالي؛ إحياء علوم الدين, جه ص؟ة: ابن ثيمية؛ الرسائل والمسائل؛ جا ص/"؟. 
(4) الشيبائي, الكسب ص!؟. 0 

(5) الغزالي. إحياء علوم الدين, جه؛ صن5. 


١ 


الأ أنه في السؤال بؤُذي المسيؤول: أن المسبؤول أن أعطاة حياءا أو رياءأ فهى حرام 

المخلاء. ظ 

لكن بعض المتقشفة يرون بأن السؤال مباح بطريق الرخصة؛ فإن المحتاج إن 
ترك السؤال حتى ماث لم يكن آثماً, لأنه متمسك بالعزيمة: وحجتهم في ذلك ان في 
السؤال ذلأء وللمؤمن أن يصون نفسيه عن الذل لأن ما يلحقه من الذل بالسؤال يقين: 
وما يصل إليه من متفعة السؤال موهومء فربما يعطى ما سأل؛ وربما لا يعطىء فكان 
السؤال رخصة له. من غير أن يكون مستحقاً عليهء فله أن يسأل» كما أن له أن " 
بسأل: لأن الموهوم لا يعارض المتحقت7!. 

وقد رد الإمام الشيباني عليهم مبيّناً خطأهم مسكدلاً بالأدلة النقلية والعقلية: 
فقد بين بأن السؤال يوصله إلى ما يقوم به نفسه, ويتقوى على أداء الطاعة, فعثدها 
ركون السؤال مستحقاً عليه كالكسب, سواء في حق من هى غير قادر على الكسب» أد 
فابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شعت لتخذت عليه 
أجراً 74) والاستطعام طلب الطعام, وما كان ذلك مثها بطريق الأجرة. لأن موسى عليه 
السلام قال له مندما رفضوا إطعامهم لإلو شعت لعخذت'عليه أجرأ ». 


وقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحاجة حيث قال: «شل عندكم 
طعام»9) وقال الله عليه وسله: ٠إن‏ كان عند ماء نات ف الشن وإلا كرعنا »ا 
طدام ! بات في الشن وإلا كر 
فلو كان في السؤال عند الحاجة ذلة لما فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
همك 


0_3 


الى 


(5) سورة الكهف آية7؟. 
0 أبى داود» سئن أبي داود يج ” ص 9؟! حديث رقم 5109. 


2 الدارمى؛ وستن الدارميء ذان إحياء السثة الخيوية؛ ج-ا: ص١ ١١‏ 


١16 


ولآن ما يسد به رمقه حق له في 'موال الناس, أما إذا كان قادرأ على الكسب 
فليس ذلك بحق له؛ وإنما حقه فى كسبه؛ فعليه أن يعمل ويكتسب ولا يسأل أحداً من 
الخناس(١),‏ ش ْ 

قال صلى الله عليه وسلم: «من سأل وله. ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموس أو 
خدوش أى كدوح في وجهه 170. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي») أي لا 
تحل الصدقة للقوي القادر على الكسب. 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات فأتاه رجلان يسالان 
من ذلك؛ فرفع بصرة إليها فرآهما جلدين فقال: «إن شكتما أعطيتكماء ولاحظ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب»!) ومعناه لاحق لهما في السؤال؛ لكنه لو سأل فأعطى حل له 
أن يتتاوله لقوله عليه السلام: «وإن شكتما أمطيتكما» فلى كان لا يحل لهما تثاوله 
نا قال عليه السلام لهما زلك»©. وقال تعالى: ظإنما الصدقات للفقراء... 24 والقادر 
على الكسب فقير: فأما إذا كان عاجزاً عن الكسبء ولكنه قادر علي أن يخرج فيطوف 
في الأبواب ويسال فإنه يفترض عليه ذلك: حتى إذا لم يفعل ذلك حتى هلك كان 
أثماً"). 


لماكتت 
(1) الشيباني, الكسب: ص515-41. 

ف أبو داود: سثن أبي اود جلاء: صر ١١‏ . حديث رقما؟ا١.‏ 
5 أبى داود: سن أبي داود: جا صر4 ١١‏ . حديث رقم .١17174‏ 
ل( أيق داود: سسيتن أبي داود؛ جلا ص١١‏ . حديث رقه؟177. 
زه( الشيبياني؛ الكسب؛ ص١‏ . 

80 سورة التوية:؛ أية .٠١‏ 


15 ا 


رابعاً: الهياكل التوزيعية في فكر الشيباني 

يمكن توضيح الهياكل التوزيعية كما يلي: 
--١‏ هيكل توزيعي أساسه العمل ظ ' 

إذا كانت الحاجة بسبب البطالة مع قدرة الإنسان على الكسبء فعليه أن يعمل 
ويكتسبء, لأن قدرته على الكسب والعمل ستحجب هنه إمكانية الاستفادة من أموال 
التكاليف الشرعية, لأن السؤال لا يحل للقوي القادر على الكسب. قال صلى الله 
عليه وسلم: ولا تحل الصدفة لغنى, ولا لذي مرة سوي»(. أن الاستجابية لسؤال 
القوي القادر على الكسب يعني تكريساً للبطالة, وقد نهى الإسلام عن ذلكء لأن 
البطالة من أخطر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية حتى لى كانت تفرغاً للعيادة7). 
؟5- هيكل توزيعى أساسه الفرض 
مسألة تحقيق حد الكفاية في هذه .الحالة فرضاً على الأغنياءء. لقوله صلى الله عليه 
.وسلم: دما أمن بي من بات شبعان وجاره جاشع إلى جنبه وهو يعلم بهعن0؟ ويكم ذلك 
عن طريق أحكام الشريعة في التكاليف الشرهية التي تنظمها وتشرف على جبايتها. 
وصرفها الدولة الإسلامية؟). ظ ظ 


00 أبى داود؛: سان أبى دأوكء حدا: ص/ ١ ١‏ . حديث رقم؛ ١‏ 1. 

(0) انظر: الشيباني, الكسب: ص.3»: البجاريء دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي. 
ص .١9‏ 

1( المناوي: فيض القدير ج 5 ص /. 4 حديث رقم ١‏ /الالا 

(4) انظر: الشيبانيء الكسب؛ صغ/45-41. 
اليجاري, دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي»؛ ه05 , 
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هيكل توزيعي أساسه الفرض والإحسان 
إذا كانت الحاجة مرشبطة بعجز جزئي؛ يتمثئل في قلددة الحتاج على الخروج وعدم 


شىء من ٠‏ الواجبات الشرمية إن بؤده إليه, لأنه وجد للا يستحق عليه مصرفاً 
الفرائض”) 

قال تعالى: ! وأحسنوا إن الله يحب المحسنين #"". 

وقال تعالى: طمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 4(" 


خامساً: المفاضلة بين المعطي والآخذ 

إن مملية التوزيع في فكر الإمام الشيبائي بتركيزها على فرضية الكسبء قد 
مكنته من تحديد آلية تكوين راس المال التي تتمثل عنده بمفهوم ثماء المال9). 

و للد خول فوق حد الكفاية أثرها الاقتصادي والأخلاقي الفعال في التأثير على 
حجم الطلي, من خلال الارتفاع بمسحوى دخول الآخرين إلى مستدوى الكفاية والار تقاء 
به إلى مستوى الفاعلية الاقتصادية, وذلك بالمسامدة في منههم الدفعة التي تخرج 
الأثر الاقتصادي والاجتماعى للإنفاق الخاص والعام في هذه العملية؛ والذي يتمثل 
عند الشيبائي في كون المعطي: أفضل من الآخن). حيث يعرض الشيبائني أفضلية ذلك 


(15) انظر: الشيباني, الكسب, صركقم. 
اليجاري دراسات في الفكر الاقتصادي العريي الإسلامي, ص مره ؟١.‏ 


0) سورة البقرة من الآية 5١59‏ 
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-١‏ أن يكون المعطي مؤدياً للواجبء والآخذ قادراً على الكسب ولكنه محتاج. فهنا 
المعطي أفضل من الآخذ بالإتفاق, لأنه في الإعطاء مؤدياً للفرضص؛ والآأخذ في الأخذ 
متبرع, لأن له أن لا يأخذ ويكتسب: ودرجة أداء الفرض أعلى من درجة التبيرع كسائر 
العبادات: فالثواب فى أداء المكتوبات أعظم من الثواب في الخوافل”). 

والدليل علئ ذلك أن المفترض عامل لنفسه والمتبرع عامل لغيرة؛ وعمل المرعم 
لنفسه أفضل من عمله لغيره. 

ومعثى هذا أنه يفرغ ذمة نفسه بالأداء. فكان عاملاً لنفسه؛ أما الآخذ فإنه لا 
ينفع نفس ينفس الاخذ بل بالتذاول يمد اللخذ. وحد لا يدري تيت إلى ل يتناوله أى 
يحمدون على ذل ذلك بخلاف الأغنياء الذين لو اجتمعوا على الامتناء عن ا الواجب. 
فإئهم يأثمون؛ ومن هنا نجد أن المنة للفقراء على الأغذياء©. 
5 أن يكون كل من المعطي والآخذ متبرغاً [ 

بأن يكون المعطى متبرهاً والآخذ قادراً على الكسبء فالمعطي هنا أفضل أيضاً 
لأنه بما يعطي ينسلخ عن الغني ويتماثل إلى الفقرء والآخذ بالأخذ يتمايل إلى الغثى؛ 
ولأن درجة الفقير أعلى من درج ' الغنى: فمن يتمايل إلى الفقر بعمله كان أعلى 
دو حة(. 

والدليل على ذلك أن العبادات مشروعة بطريق الابتلاء: قال تعالى: ١‏ ليبلوكم 
أيكم أحسن عملاً 74 والابتلاء في الإعطاء أظهر منه في الأخذ, لأن الابتلاء في العمل الذي 


(1) الشيبائي: الكسبء صن؟3. 
(9) الشيباني الكسب ص54-57. 
(*) الشيباني الكسب»ص؛5. 
0 أسورة هود من الآية ٠"‏ ه' 


١ 1 


لا تميل إليه النثفس؛ و في نفس كل واحد داعية بدعوة إلى الأخذ دوت الإعطاء: قال 
صلى الله عليه وسلهم: «دأفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صميعح شحيح تأمل الغثى 
وتدخشى لفقل ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولقلان كذاء ألا وقد 
كان 'لفلان )١(»‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصدقة حهد المقل وابدأ بمن تعول»9. ولأن 
الآخذ بحصل لنفسه ما يتوصل به إلى اقتضاء الشهواتء والمعطي يخرج من ملكه ما 
كان يتمكن به من اقتضاء الشهوات؛ وأعلى الدرجات منع النفس عن اقتضاء 
الشهوات©. ا 


ا أن يكون المعطي متبرهاً والآخذ مفترضاً. 
إذا كان المعطي متبرعاً؛ والآخذ مفترضاًء كأن يكون عاجز عن الكسب محتاجاً 

إلى ما يسد به رمقه؛ فإن الشيباني يرى بأن المعطي هنا أفضل!". 
وقد اأستدل بالأدلة التالية““): 

أ طرح السلام سثة؛ ورده فريضة:؛ ومع ذلك فإن البداية بالسلام أفضل من الرد: 
في الأرض» فأاقشوة بينكم, فإن الرحجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردو| 
عليه كان له عليهم فضل درجة: بتذكيرة إياهم السلام, فإن لم يردوا عليه نف 


عليه من هى خير منهم وأطيب»!. 


(1) المناوي: فيض القدير ج ” ص١١‏ حديث رقم1708. 

١؟)‏ المناوي: فيض القدير ج؟ ص78 حديث رقم 59؟1١‏ وقال صحيح 
() الشيبائي الكسبء صص.16, 

(4) الشيبائي: الكسدب٠ءص15.‏ 

(5) الشيباني»الكسب؛ صات/م5. 


(5) المناوي» فيض القدير ج. ؛ ص ١5١‏ حديث رقم4443 وقال حسن. 


اا 


ل- 


فجت 


قال صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من 'اليد السفلى»!! والمراك باليد 
العليا يد المعطى. 1 

تحريم الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته؛ قال صلى الله 
علسه وسلم:. «ىإنا لا تحل لذا الصدقة»7). فلو كان الأاحذ أفضل من الإعطاع لما 
كان في تحريم الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيثه معذى 
الخصوصية والكرامة.. 

أن الشرع ندب كل واحد إلى التصدق,؛ كما ندب كل واحد إلى التحرن من 
السؤال؛ قال عليه الصلاة والسلام لثوبان7) رضي الله عنه: «لا تسأل الناس 


شيئاً ولا سوطك,,وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتاخذه». 


مطلوب من المسلمين التعفف عن الأخذء قال تعالى: (يحسبهم الجاهل أغدياء من 
التعفف 9#) يعني التعفف عن السؤال والأخنء وفي الأخذ ترلك. التجفق, 
قال صلى الله عليه وسلم: «ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغفنه الله. 
ومن بتصير يصيره الله وما أعطى الله أحداً عطاء أوسع من الصبر»©). 


إن هذه الأفضلية للمعطي هي تأكيد على أهمية إعادة توزيع الدخل والشروة 


الاقتصادي يشكل عام «المكاسسبي» ى ماين التاثمر الذي يحدثةه كل نشا هل مثها في 


(3 


0 
0 


(5 


0) 


أبى ذأودء سفسن أبي دأود جح ؟ ص ١71١‏ حل بنث رقمم؛١١.‏ 
أبق دأون: سشن أبى داوئ: جدكاء ص71 ١‏ . حد بثك رقم .١12.‏ 


هراك ا 


أيق دأون» سان أبي دأود جح ؟ ص ١١١‏ رقم ؟4١١‏ المناوي» فيض القدير» ج ١‏ ص ١"‏ ' حديث ردم 


“بالبخنباية وقال حد يف حسسرن: 


أبو داود»: سمسشن أبى داؤوكء جداء ص١أ؟ 377-1١‏ ..حديث رقم44١١.‏ 


١ 


المجتمع, ذلك أن هذه الأنشطة الاقتصنادية والتي تشكل حجم الاستثمارات المختلفة في 
الاقتصاد إنما تمثل في ذات الوكت حجم التوظف والعمالة, كما تمثل <نجم - الدخل 
المتاتى من مساهمة هناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية سوام في قطاع الصناعة أو . 
الزرامة أى الخدمات؛ وبالتالي حجم الطلب الاجتماعي على السلع والخدمات من أجل 
إشباع الحاجات الأساسية. وتطوير العملبات الإنتاجية, ولذلك يؤكد الشيباني على 
كون قطاع الزراعة أعم نفعا نفعاً من القطاهات الأخرى: نظراً لقابليثه على استيعاب 
المزيد من الأيدي العاملة؛ وتهينة فرص عمل إنتاجية آخرى في القطاعات الأخرى من 
خلال مساهمته في إقامة الصناعات التهويلية!". 

إن عملية التوزيع تبدى عند الشيباني مقتصرة على البعد الاجتماعيء وكانه 
يقول إن العامل الحاسم في فاعلية النشاط الاقتصادي هو الإنسان المكتسب أولاً 
والإنتاج خانياً: إِذ أنه بقدر ما يحاط به ذلك الإنسان من عدالة واحترام: يكون حجم 
الأثشر الذي يحدشه في العملية الإنتاجية؛ عندها يكون الإنتاج ليس عاملاً في زيادة 
التفاورت بين الدخول وإنما سبباً لإلغاء هذا التفاوت؛ ذلك لأن عملية التوزيع تتأثر 
بطبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد”. 


ولما كان مبدأ الاستخلاف يشكل عقيدة الاقتصاد الإسلامي فإن من أبرن نتائج 
هذا المبدأا: 
- 0 الاقتصادي 
ن العلاقة التكاملية بين الإنتاج والتوزيع تجعل من الاقتصاد الإسلامي اقتصاد 
عمل أولا ثم اقتصاد توزيع ثانياً. ذلك أننا 'عندما نحدد الحاجة الثي يلبيها 
الإنتاج في الاقتصاد الإسلاميء فإننا نحدد طبيعة التوزيع وحجم شبكته!". 
ب- على الصحيد الاجتماعي 
ظهور نظام التكافل الاجتماعي الذي هو تكثيف للاقفتصاد الإسلامي والسياسية 
الإسلامية والأخلاق الإسلامية!!. 


)00 البجاري. دراساث في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» ص١ 191-١6‏ 
5 البجاريء دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي؛ ص19 . 

0 بن نبئء, مالكء المسلم في عألم الاقتصماد ص58 35 , 

00 البجاري, دراسات في الفكر الاتبقصادي العربي الإسلامي: ص19. 


تفن 


لمن (رابع 


الاستهلاك عند الامام الشيباشي 


المبحث الأول: مفهوم الاستهلاك وطبيعته. 
المطلب الأول: مفهوه الاستهلاك 
المطلب الثاني: السلع والخدمات. 
المطلى الثالث: 2 الحاجات الاقتصادية مفهومها وخصائصها واقسامها. 


0 المطلب الرابع: ترتيب الحاجات في الدراسات الاقتصادية الاسلامية. 
3 المطلب الخامس: الحاجات في فكر الشيباني. 


المبحث الثاني: أهداف الاستهلاك وتنظيمه في فكر الشيباني. 
المطلب الأول: أهداف الاستهلاك. ْ 
المطلب الثاني: مبادىء تنظيم الاستهلاك في الاقتصاد الاسلامي. - 
المطلب الثالث: مستويات الاستهلاك عند الشيباني. 
المطلي الرابع: الاستهلاك والزهد وموقف الشيباني من أهل التقشف. 
المبحث الثالث: ضوابط الاستهلاك وسلوك المستهلك. 
المطلب الأول:ء ضوابط الاستهلاك. 


المطلب الثاني: سللوك المستهلك وتوازنه في الاقتصاد الاسلامي. 


لمن ((رايم 
الاستهلاك عند ال مام الشيباضى 
5< المبحث الأول 
مفهوم الاستهلاك وطبيعته 


المطلب الأول: مفهوم الاستهالاك 
اولاً: تعريف الاستهلاك 


١ذ-‏ الاستهلاكلغة 
يقال استهلك المال أنفقه وأتفذهء وأهلك المال باهه, واستهلك الرجل في كذاء 
أجحهد 3 نفسة وا فثلك معه )١(‏ / 
وذكر الزمخشري في مادة هلك, فيه الهلاك والهلك والهلكة2ء وأهلك الشيء 
واستهلكه..وهلك على الشيء وتهالك عليه إذا اأشخد حرصه وشرهه وتهالكت في الأمر 
واستهلكت فيه إذا كنت مجدأً فيه مستعجلاً, وقوم هلك صعاليك سيكو الحال2). 
واستهلك في كذاء جهد نفسه فيه؛ والمال وشهوه أنفقه وأهلكه ويقال استهلك ما 
تعدلاة من طعام أو متاع(ا. 


.5 .!-5.96 ابن متظورء لسان العرب جاء١ا ص‎ )1١( 
حا ص 2 سد‎ ١ الزمخشري: لبق القاسم محمر ل بن عمر ؟ أسباس البلافغق دان الككبء دل ؟ يمحن باه‎ 1 0 
1م وسبيشان البه: الزمخشري, أساس اليلاغة.‎ 


ص ؟.١١.‏ وسيشار اليه: الزيات؛ المعجم الوسيط. 


2 04 


والانفاق والجدية وبذل الجهد والبيع. 


0 

؟- الاستهلاكاصطلاحاً 

يطلق الاستهلاك عند علماء الاقتصاد على الاستخدام المباشر للسلع والخدمات 
التي تشبع رغبات الإنسان وخاجاته(" .ولا شك أن رغبات الإنسان وحاجاته تعد حجر 
الزاوية لجميع الأنشطة الاقتصادية, التي تجسد الطلب النهائي على السلع والخدمات: 
ذلك لأن أركان الأنشطة الاقتصادية الأخرى: الإنتاج؛ التبادل؛ التوزيع؛ أنما يكمن 
الدافم الأساسي لها من أجل وصول السلع والخدمات المثتجة إلى الاستهلاك وهو 
الحلقة الأخيرة في مسار النشاط الاقتصادي؟') 


ثانياً: الفرق دين الاستهلاك والانفاق 
الذمة بقصد إشسباء الحاجات © و ويرى الباحث أن الاستهلاك هى استخدام السلع 
والخدمات من أجل إشباع حاجات الإنسان ورغباته المشروعة. 


)١(‏ عفرءالنظاع الاقتصادي الإسلاميء دار المجمع العلمي: جدهء سنة 995١١ه‏ صرلا؟9١‏ . وسيشار اليه 
عفرء النظام الاقتصادي الاسلامي. 
الجميعي» حمزة؛ عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلاميء دار الطباعة والنشر الإسلامية: القاهرة 
' ط١‏ 1540م ص '81. وسيشار اليه: الجميعيء موامل الانتاج في الاقتصاد الاسلامي. 
(؟) الهيتيء» د. عبد الستار ابراهيم رحيمء الاستهلاك وضوابطه في .الاقتصاد الإسلامي» رسالة 
دكتورادء جامعة يغداد» ١54‏ ص ؟١.‏ وسيشار الية: الهيتي؛ الاستهلاك وضوابطه فى الاقتصناد 
الاسلامي. ظ ظ ْ 


() عشرءالنظام الاقتصادي الإسلامي ص!15: الجميعي: عوامل الإنتاج ص 581. 


(4) كفراوي. عوف, سياسة الإنفاق العام في الإسلام وفي الفكر المالي الحديث دراسة مقارئة, 
مؤسسة الشباب الجامعية الاسكندرية 1985م ص 58-ل. وسيشار اليه: الكقراوي» سياسة الانفاق 
العام في الاسلام. | 


وبا 


المطلب الثاني: السلع والخدمات 


أولاً: السلع 


-١‏ مفهوم السلعة 


السلعة لغة هي المتاع: أى كل ما يتجر به وهى محل البيع(). والسلعة في 


1 


| المفهوم الاقتصادي الوضعي تعني تلك التي يتوفر فيها شرط المنفعة والقدرة النقدية 


لاقتنائها0). والمنفعة ظاهرة غمير مستقرة:, فلا يمكن أن تكون محددة:؛ ذلك أن السلعة 
فد تكون اقتصادية بالنسية لشخص ما ولا تكون كذلك بالنسبة لشخص آخرء لتوفر 
شرط المنفعة بالنسبة للأول وانتقائها بالنسية للآخرء والسلعة قد تكون اقتصادية 
في مجتمع ولا تكون كذلك في مجتمع آخرء فالخمر مثلاً سلعة اقتصادية في المجتمع 
غير الإسلامي: وغير اقتصادية فبي المجتمع الإسلامي©. 


ا تقسيم السلع في الاقتصاد الإسلامي. 


يتم تقسيم السلع في الدراسات الإسلامية هلى أساس الربط بين المصالح 
الدينية والدنيوية:؛ والالتزام بما أحل الله من طيبات وما حرم من خبائث؟). وعلى 


هذا الأساس فإن السلع تثقسم إلى: 
1 السلعةالطيبة 


.وهي السلغة التي يطلبها المؤمن الصالح لأنه يحرص على طلب الحلال وتجثئب 


)١(‏ قلعة جيء محمد رو|سء معجم لغة الفقهاء, دار النفائس, ط١‏ سنة”194١م‏ ص ؟؟؟. وسيشار اليه: 
قلعة جى» معجم لغة الفقهاء. 
العدد4؟ آب1947م ص ١1‏ وسيشار اليه: غائم, حسين, سلوك المستهلك. 


1 


2 


ثانياً: الخدمات 

تشترك الخدمات مع السلم في إشباع حاجات ووغبات المستهلك, وهي تشمل 
كخدمات العمال فى المشروعات الإنتاجية المختلفة ومثها خدمات هامة كخدمات 
'المدارس والمستشفيات العامة. ٠“‏ 

وللخدمات فى الاقتصاد الإسلامي بحوث خاضة تحدد أثواعها وطبيعتها لتكون 
متفقة مع الأهداف الأساسية للشريعة الإسلامية7. 
الخدمات التى تعمل على إشباع حاجات متئوعمة للأفراد2. واشترطوا لجوان هذه 
الخدمات أن تكون الخدمة فى أمر مباح شمر محر م ذلك أن الخدمة إئما تنصب على 
المنفعة المتحققة من جراء هذا العمل ولا يمكن جواز الحصول على منفعة محرمة لأن 


(5) المزيد من المعلومات انظر الكاساني: بدائع الصنائع ج؛ ص 170-174 
بيك خكام. جا صرة 7١‏ 1: لان وسبيشار الليك: الشربيئي, مفئثي المحتاج. 
اين رشد: بداية ١‏ 5 لمجتهد: جح ؟ هن 5549. 
ابن قدامه؛ المغني, مكتبة الرياض الحديثة طبعة سنة ١194م‏ جه ص11-475؛ وسيشار اليه: ابن 
البهكوني: شرح منتهى الإراداثت. 


اا 


المطلي الثالث: الحاجات الاقتصادية مفهومها وخصائصها وأقسامها 


أولاً: مفهوم الجاجة 

تعرف الحاجات الاقتصادية بأنها الرغبة فى الحصول على سلعة أق خدمة 
باعتبارها قادرة على تحقيق منافع معينة للإنسان7. 

إن أساس النشاط الإنساني هى وجود حاجات لاذفرادء فالشخص يولد ولديه 
حاجات أساسية معينة: وأول ما يحتاجه الإنسان بعد ولادته هى الطعامء وتبقى حاجته 
إلى الطعام مستمرة لأنه ضروري لتحباة من ناحية؛ ولأنه يجد متعة في الطعام من 
ناحية أخرى. كما أنه يزيد أن يبعد عن نفسه ما يجلب لها الضرر كتجنب البرد 
القارس والحر الشديد. وكذلك فإنه يريد لنفسه الأمان» أي ضنمان استمرار الحصول 
على وسائل إشباع الحاجات التي اعتاد عليها. كما أنه بطبيعته يحب التميز من 
الآخرين في المأكل والملبس والمسكن. 

وأنواع الاختيار التي يقوم بها الإنسان مهما كانت كثيرة فإئها تتحدد بعادات 
وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه؛ كما أن بعض أنواع الاختيارات مشروعة وبعضها 
غير مشروهة. ويمكن إشباع الحاجات الإنسانية بإحدى وسيلتين: السلع والخدمات, 
وعندما تكون السلع والخدمات قادرة على إشباع الحاجات الإنسانية فإنها توصف بأنها 
نافعة©). ظ 

لقد معني الإسلامي بشهوة الإنسان ولم يهملهاء ولكن اشترط تهذيبها وإبعادها 
عن النهم الحيواني لتكون قادرة على سد حاجاته وتحقيق مطالبه السويةء ولم ينظر 
إليها على أنها تحقق لذه؛ فهو«يؤمن بالطبيعة الوظيفية للحاجة ولا يؤمن بالجائب 
الإشباعي المجرد لها. ٌْ 


(1) عفرء أصول الاقتصاد الإسلامي ج ١‏ ص . 
03 هاشم أسيس علم الاقتصاند ص .0. 


ا 


فالله سبحائه وتعالى إنما خلق الشهوات واللذات في الأصل لتمام مصلحة 
الخلق؛ فإنهم بذلك يجتلبون ما ينفعهم, كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم وحرم 
من الشهوات ما يضسر بهه”. 

فالحاجة في الإسلام ليسا مجرد إحساس ذاتي بالتمتع باللذة والألم والحرمان». 
وإثئما هي إحساس للحصول على شيء يختاج إليه الإنسان في بقائه وفي قيامه 
بوظيفته؛, فالإسلام عني بالشهوة ولم يهملها لأنها دافع ومحرك للإانسان لسد حاجاتة: 
فحاجته إلى الطعام تتمثل في بحثه وإحساسه بما يصقق له البقاء, لذلك أؤجد الله 
لديه لذة الشبع وألم الجوع©. يقول الغزالي: «فالقوت للغذاء والبقاء؛ والملبس لدفع 


'الحر والبرد؛ والمسكن لدفع الحر ؤالبرد ولدفع أسباب الهلاك عن الأهل والمال +07 


ومفهوم الحاجة في المذهب الاقتصادي الإسلامي يعبر عن علاقة إيجابية بين 
الفرد والمجتمع. بئسلوب يحقق التوازن بين متطلبات الجسد والروح على حد سواء: 
وما جاء من الإمام الشيباني عند كلامه عن الحاجات يؤكد وجوب مزاعاة الفرد لمصلحة 
المجتمع عند قيامه بإشباع حاجاته حيث يقول: 
بأن هلى المستهلك أن لا يتجاون حد الشبع لثبوت حق الغيس فيه؛ لأن ما يزيد على 
مقدار حاجته من الطعام فيه حق غيره؛ فإنه يسد به جوعه إذا وصل إليه بعوض أو 
بغير عوضء فهى في تناوله عن طريق الإسراف وعدم المبالاه جان على غيره وهذا 


1 عصرم شرعاً!). 


(؟) دثياء شوقي؛ سلسلة اعلام الاقتضان الإسلامي من 13731156 . 
() الغزالي»ءاحياء علوم الدين» جا ص؟15١.‏ 


00 الشيبائي: الكسب» ص 0 


ثانياً: خصائص الحاحات 
أهم خصائص الحاجات هى: . 
-١‏ حاجات تنافسية 


؟- حاجات تكاملية 


ه- حاجات قابلة للاشباع 


باس حاحات نسبية 


المطلب الرابع: ترتيب الحاجات في الدراسات الاقتصادية الإسلامية. 

لم يقم الاقتصاديين الوضعيين بترتيب الحاجيات بالشكل الذي أقره الفقه 
الإسلامي» ذلك أنهم اعتبرى! هذا الثرتيب نوعاً من أنواع التقسيم للحاجات فقالوا أن 
الحاجات تنقسم إلى ضرورية وكمالية). لكن الفقهاء رتبوا الحاجات من حيث 
أهميتها على ثلاث مراتب! تتعلق كلها بمقاصد الشريعة الخمسء؛ وتحقق مصالح 
الدين والدنيا. وهي مرتبة:حسب أهميتها كالتالي: 


1 
أولا: الضروريات 
و شي مالا فك منها لقيام ,.مصالح الدين والدئياء وسؤدي عدم إشباعها إلى شل هم 
استقامة أمور الدئياء وضياع يعيم الآخرة والتعرض للعذاب الأليم بدلاً منه. 


80 لمزيد من اللمعلوماث انظر: عفر وزميله: أصول الاقتصاد الإسلامي: ج ١‏ ص 7/ا-ه/, 
000 1 / | 


(59) انظر الغزاليء المستصفى في علم الأصول: مطبعة مصطفى محمدء ج ١‏ ص85)-.15. وسييشار 
اليه: الغزالي: المستصفى. 
الشاطبي الموافقات ج ؟ ص .١.-7‏ 


ما 


والضروريات تشمل كل الأفعال والأشياء التي تتوقف عليها صيانة الأركان الخمسة. 
للحياة وهي: الدين, التفسء العقلء النسلء المالء وصيانئة هذه الأركان من مقاصد 
الشريعة(). ظ ظ 
وحفظها يكؤن بأمرين0): 
-١‏ إقامة اركائها وتثبيت قواعدها ويكون ذلك بمراعاتها من جائب الوجود بمثل 
الصلاة وتناول الطعام. ظ 


؟“'- بأن يدرأ عنها الاختلال الواشع عليها؛ وذلك بمراهاتها من جائب العدم؛ ويكون 


ذلك بترك ما به تنعدم كالجنايات. 


ثانياً: الحاحيات 

وهي المذ لتعلقة بالتوسعة والرفق ورفع الضيق المؤدي غالبا إلى الحرج والمشقة 
التي تحدث من عدم إشباعهاء إلا أن ما ينجم عن عدم إشباعها من مشقة وحرج يقل 
من ذلك الذي يحدث من جراء عدم إشباع الضروريات(. 

وتحسن الإشارة إلى أن تغير وسائط العيش وصوره قد تصول يعض الأعمال أو 
الأشياء من صئف لآخرء فالمجارى العامة تعتبر من الأمور التكميلية في المناطق 
الريفية قليلة السكان, لكنها تعتبر من الحاجيات في المدن المكتظة بالسكان إذ لولا 
هذه المجاري لوقع الحرج والمشقة ولتعرض السكان إلى مشاطر صحية؟'). 

ولا تثوقف على الحاجيات صيانة الأركان الخمسة لكنها تساعد وتسهل سبل 
المحافظة عليها”). ظ 


)1١(‏ الشاطبيءالموافقات جد" ص". 
(؟) الشاطبيء الموافقات ج ؟ ص". 
اه الشاطبي: الموافقان ج " ص .١6‏ 
(4) الزرقاء: صيانمة إسلامية لجوائب من دائة المصلحة الاجتماعية ص ١1153.‏ . 
49 الزرقاء؛ المرجع السابق ص .15١‏ 


١385 


ثالثاً: التحسينيات«الكماليات» 

رشي تتعلق يما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق زائدة على أصل 
الضروريات والحاجيات؛ ولا يؤدي عدم إشباعها إلى الاخلال بأمر ضروري أق حاجيء 
لأنها تجري مجرى التحسين والتزيين وتدخل المتعة على الحياة الإنسانية؟) 

أما إذا تجاوزنا حد الكماليات فإننا ندخل حينئذ في منطقة الإسراف والترف 
غمير المعقول الذي يعده الإسلام مفسده للفرد والمجتمع وينهى عنه بشكل واضيح. 

والشكل التالي يسين ترتيب الحاجات في الدراسات الإسلامية: 


ما زاد على ذلك فهى إسراف وترفء ينهى عنه 
الإسلام ويعده مفسده للفرد والمجتمع 


تشمل الأشياء التى لا تصعب ااحياة بتركها؛ ولكن 
مراعاتها ما سدهل الحياة ويحسنها 


تشمل تلك الأشياء التي تتطلبها الحاجة 
لأجل التوسعة ورفع الحرج 


تشمل كافة الأشياء التى تتوقف عليها 


0 


المطلب الخامس: الحاجات في فكر الشيباني 
تشكل الحاجة أساس'الطلب فى تخلرية الاستهلاك الإسلامية» حتى في حالة عدم 
توفر القدرة الشرائية للفرد؛ التي تعد أساس الطلب في نظريات الاستهلاك في 


كما 


ذلك أن مسألة إشباع الحاجات الأساسية للإنسان (الطعام؛ الشراب؛ اللباس: 
المسكن) في الاقتصاد الإسلامي ليست منوطة بالفرد لوحده, وإنما يقع إشباعها على 
عاتق بيت المال؛ في حالة عدم كفاية الدخل الفردي7!!. ظ 

وقد أرجع الإمام الشيبائي هذه الخاجات الأساسية؛ إلى أربع: 
الحاجنة إلى الطعام؛ والحاجة إلى الشرابء والحاجة إلى اللباسء والحاجة إلى المسكن 
حيث يقول: «أن. الله خلق أولاد آدم خلقاً لا يقوم أبدائهم إلا بأربعة أشياء: الطعام 
والشراب واللباس والكن)2". 00 ظ 


وقد استشيد بأدلة من كتاب الله تعالى حيث يقول 


«اما الطعام: قال الله تعالى: «إوما جعلناهم جسذاً لا يأكلون الطعام وما كائرا 


خالدين 04). وقال غز وجل: «و كلوا من طيبات ما رزقداكم 74). اما الشراب: قال الله: 9 وجعلنا 
من الماء كل شيء حي *) وقال جل وعلا: «( كلوا واشربوا»7. واما اللباس: قال الله تعالى: 
«إيا بي آدم قد أنزلدا عليكم لباسإ يواري سوءاتكم وريشا 4". وقال تتعالى: ظ خذوا زينتكم 
يك كل مسجد 7(" . وأما الكن: فإشهم خلقوا خلقه لا تطيق أبدائهم أذى الحنر والبرد ول 
تبقى على شدتهماء قال الله تعالى: «( وخلق الإنسان ضعيفاً74) فيحتاج إلى رفع أذى 


(؟) الشيباني:الكسب ص]!. 


55) سورة الأثبياء من آية 4. ظ| / ١‏ 
(4) سورة طه من الآية١8.‏ 

(4) سسورة الأنبياء من الآية.؟. 

(1) سورة البقرة من الآية .٠١‏ 

(5) سورة الأعرافف من الآية١؟,‏ 

(4) سورة الأعراف من الآية ١‏ 


3 سفوورة التسياء سن الآية 007 


ل 


الحر والبرد هن نفسه ليبقي نفسه فيؤدي بها ما تحمل من أمانة الله تعالى؛ ولا 
يتمكن من ذلك إلا بكن (مسكن), فصار الكن بهذا المعنى بمنزلة الطعام والشراب7؟». 
وطبيعي أن ثلك الحاجات وإن كانت تمثل أمهات الحاجات الأصلية للإنسان إلا 
أنها لا تمثل كل حاجات الإنسان الأساسية؛ ومع ذلك فهي بداية هامة وطيبة في تثاول 
هذا الموضوع الحيوي, ذلك لأنه وحتى الآن فإن الكثير من دول العالم لم تستطع أن 
توفر لأفرادها تلك الحاجات الأريع'). وقد أشانر الشيبائني إشارة دقيقة إلى أن تلك 
الحاجات ليسث لمجرد تحقيق لذة أوى مع ألم وإنما هي في الحقيقة تحافظ على الإنسان 
ليبقى يؤدي رسالته في الحياة7؟. إن أن إشباع الحاجات الأساسية ليس مسألة متعلقة 
بإدامة الإنتاج: بقدر ما هي متعلقة بأمر أكبن, ألا وهى إعداد الإنسان المسلم للعبادة 
وعمارة الأرض!). فالهمدف من الاستهلاك إذن ليس هو المزيد من الاستهلاك» أى 
الاستهلاك في حد ذاته؛ وائما الهدف من الاستهلاك هو التمكن من عيادة الله وعمران 
الأرضص وبقائها”. ظ 
< ومن هنا فإن المسألة تبدى عند الشيباني على شحى آخرء حيث يضع الإنسان 
أمام مسؤولياته الدنيوية والأخروية على قدم المساواه: ذلك لأن الحياة كما يقول علي 
رضي الله عنه: ولا تسبوا الدنياء فذعم مطيه المؤمن الدثيا إلى الآخرة»!! وقال أبىو 
ذر رضي الله عنه حين سأله رجل عن أفضل الأعمال بعد الإيمان فقال: «الصلاة وأكل 
الخبزء فنظر إليه الرجل كالمتكجبء فقال: لولا الخبز ما عبد الله تعالى؛ يعني يأكل 
الخيز يقيم صلبه: فيتمكن من إقامة الطاعة”) ومن هنا كان تأكيد الشيبائي على. 


.١9./4 الشيباني» الكسبء ص‎ )1١( 

(9) دثياءسلسلة اعلام الاقتصاد الإسلامي, مرجع سابق ص .١.4‏ 

03 انخلر, الشيبائي؛ الكسب ص 06,74 [ 

5 البجاري, دراسات في الفكر الاقتصادي العزبي الإسلامي؛ ص4 .١0‏ 
(9) دثياء سلسلة اعلام الاقتصاد الإسلامي؛ ص١١١.‏ 

(5) الشيباني الكسب صن .12,56١‏ 


(؟) الشيبائي الكسيب ص ؟١.‏ 


١م‎ 


فرضية الكسب بوصفه المصدر الأساسي لكل القيم في الإسلام. وفيه معثى المعاونة 
على القرب والطاعة("). ظ 

والستهاك المسلم حتى يصل إلى بيت امال ل[ بد أن يستخفذ كل فرص العمل 
المنتج وير 'المنتج, الصعب والبسيط؛ حتى لى كان هذا العمل فتل الحبال وبيع 
الجرار والكيزان©. فالأساس عنده أن يصبح الإنسان فاعلاً اقتصاذياً ليضيف فاملية 
جديدة إلى عموم النشاط الاقتصادي, ولا يبقى عاله على فيره؛ حتى لى كان هذا 
الغير بيت المال(). 

وهذا الموضوع الذي يقرره الشيباني هى مأ يدرس في الاقتصاد تحت عئوان 
الحاجات الاقتصادية؛ ومن أبرز المواضيع التي تشغل الاقتصاديين عن الحاجات هو ما 
يتعلق بخصائصهاء فهي متعددة وقابلة للاشباع وقابلة للتجدد وقابلة للتطور. وقد 
استنتج الاقتصاديون بسسب هذه الخصائص نتيجة مهمة وهي: أن هذه الحاجات غير 
متناهية وهي نتيجة رتبت نتائج أخرى, ذلك أن الحاجات تشبع بموارد وبسبب 
فروض معينة يفرضها الاقتصاديون عن الموارد الاقتصادية الموجودة في العالم وعن 
استعمالاتها قالوا عن هذه الموارد أنها نادرة نسبياً, وقابلوا بين الحاجات اللائهائية 
والموارد النادرة نسبياً. فاستنتجوا فكرة الندرة واعتبروها هي المشكلة الاقتصادية 
وقالوا ان ذلك هو موضوع علم الاقتصاد). 

وفي ضوء ما قاله الشيبانيء فإن الخصائص التي قالها الاقتصاديون عن 
الحاجات صحيحة:؛ ولكن الطبيعة التحليلية التي وضعوها هي التي يجب أن تراجع؛ 
وفي مرحلة المراجعة تظهر أهمية المساهمة التي قدمها الشيبائي في دراسة الحاجات 
الاقتصادية. فالشيباني بعد أن تكلم عن الحاجات يستعرض مجموعة من المواقف 
المنظمة لهذه الحاجات: فهو حين حلل الحاجات الاقتصادية لم يحللها قائلاً لها في 


0( الشيجائي, الكسب ص 1١‏ 


) البجاري, دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي؛ مرجع سابق 30ظظ2 


0 العموضسي»؛ رفعت؛ من التراث الامتضادي للمسلمين» ص 0" 


كرا 


انطلاقاتها فير المحدودة جريأ وراء الرغبات الإنسائية؛ وإنما حتلها في ضوابط. وهذه' 
الضوابط ا تغير الخصائص الأربع للحاجات التي ذكرت وإنما تنظمها أى ترشدها كما 
ستبينه عند دراسة مستويات الاستهلاك هند الشيباني!) والنتيجة الاجمالية التي 
تعطيها هذه الضوابط تتلخص في أن المقولة الاقتصادية عن لا نهائية الحاجات, هي 
مقولة موضوعة تحث التحفظ في الاقتصاد الإسلامي. ويشرتب هلى ذلك وضع مشكلة 
الندرة أو المشكلة الاقتصادية موضع الشك”'!. ظ 

المبحث الثاني 


أهداف الاستهلاك وتنظيمه فى فكر الشدبائني 


المطلب الأول: أهداف الاستهلاك 


تهدف عملية الاستهلاك إلى تحقيق الأهداف التالية: 


أولاً: الاستجابة لأمر الله 

يعد الاستهلاك في المنظور الإسلامي بمثابة استجابة لأمر الله تعالى؛ قال 
تعالى: 

طإيا أيها الذين آمنو كلوا من طيبات ما رزقداكم #!' فقد خاطب تعالى المؤمنين: وطلب 
مثهم أن بأكلوا مما طاب من الرزق الحلال الذي رزقهم الله إياه). والمسلم عند 
استجابته لأمر الله بالأكل من الطيبات؛ وهو ضرب من ضروب الاستهلاك فإنه يحقق 


.506-؟4١ انظر ص‎ )1١( 
1 العوضصي» رشقعت» من التراث الاقتصاذي للف [فين, مرجم سايق هن سا‎ 0 
.٠٠١ ص‎ ١ الصابوثي, صفوة التفاسير ج‎ )4( 


69 الشبيائى: الكسب اص 1١‏ ؟١1‏ ص ١4‏ , ويا 


ارا 


١ذ-‏ فقائدة دنيوية متمثلة بالمنافع الدنيوية التى يحصل هليها بحيث يحافظ على 
حياته ويعمل على استمرارها. 
فائدة أآخروية وهي عبارة عن تقويم الإنسان لنفسه وجوارحه.ء لتتم العبادة 
بالشكل الصجيح.ء ومن أجل تحقيق المهمة التعيدية التي أنيطت بالمسلم فى 
حياته؛ و هذه المهمة شي عمارة الأرض. 
ومن هنا ندرك أن للنية دوراً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف الإيجابية. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسبلم: «إنما. الأعمال بالئيات وإنما لكل امريء ما شوى »7 
فإذا نوى التمكن من إقامة الطاعة أو تمكين ألحيه من ذلك كان مثاباً على عمله؛ وإن 
كان الاستهلاك من أجل قضاء الشهوة في الأصلء ولكن بالنية يكون معنى القربة 


ظ صل ى معثي, قضاء | لشهو َّ د 914). 


ثائياً: شكر الله تعائى 

بأن يقصد فى استهلاكه السلع والخدمات التقرب إلى الله تعالى بالعبادة 
والطاعة, شاكراً له على نممه التي سخرها له كي ينتفع بها(). قال تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون 94 ويقول عليه 
السلاح: « إن الله تعالى يحب أن رين أثر سحممتة على عندة 0" 

ل 

فائثاً: حماية البدن 

لكى يكون الاستهلاك عبادة وتقرباً إلى الله. يجب على المسلم أن يقصد به 
المحافظة على جسمه قوياً معافى» وهذا الهدف من أسمى أهداف الاستهلاك في الإسلام 


)ا البخاري» صحيح البخاري جنا ص" حديث رقم .١‏ 

009 الشيباني؛ الكسب ٠ص‏ 5لا, 

7( المسقلاني, فتع الباري؛ جة ص 5817. 

(4) سسورة البقرة أية؟لا١.‏ , 

(4) الترهذيء سمش الترمذي» جه ص4>؟١‏ حديث رقم 7857» حديث صحيح: الالباني؛ سلسلة الأحاديث 


الصحيحة جا ص١١"‏ 


١ 4م‎ 


1 
1 


١ 
.)"74 الذي جعل حفظ النفس من أهم مقاصد الشرع؛ قال تعالى: «إ ولا تقتلوأ أنفسكم‎ 0 
وقال. صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأهب إلى الله من المؤمن‎ 
الضعيف»!) ولا تتم حماية البدن إلا من خلال إعطاءه ما يستحقه من د.أوئ وطعام‎ 
وكساءء قال الغزالي: «إن مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالئ في دار الثواب؛ وطريق‎ 
الوصول للقائه لا تثم إلا بالعلم والعملء ولا يمكن المواضبة عليهما إلا بسلامة البدن,‎ 
التي لا تصفوا إلا بالأطعمة والأقوات والتناول منها بقدر الحاجة هلى تكرار‎ 
الأوقات»7). ظ‎ 
ويجب أن يكون الاستهلاك متزئاً حتى لا يصاب أفراد المجتمع بحمى الاستهلاك‎ 
غمير السوي, كما أن هدم اتزان الاستهلاك يؤدي إلى تحول الأفراد إلى أدوات‎ 
للاستهلاك وكفى©). فالاستهلاك الزائد عن الحاجة يعود بأكبر الضررعلى صحة‎ 
ونفسية المستهلك؛ والسبب هو ففلته عن الهدف الأساسي لهذه الحياة: وشي أنثا تأكل‎ 
ٌْ لنعيش ولا نعيش لنأكل".‎ 
رابعاً: التنعم بمباهج الحياة.‎ 
من أهداف الاستهلاك هو التنعم بمباهج الحياة؛ والترفيه عن النفس ضمن إطار‎ 
الاعتدال والتوازن: فالكون بخيراته الظاهرة والباطنة ما أودعت فيه إلا لمقاصد‎ 
جليلة أرادها الله. ومنها أن يقوم الإنسان بعمارة هذا الكون بالصورة المثلى ومن ذلك‎ 
استهلاكه لهذه الخيرات2). ظ‎ 


(؟) الغزالي»إحياء علوم الدين ج.؟ ص”57. 


(4) العواء عادل؛ أسس الأخلاق الاقتصادية. مؤسسة الوحدة,.1941-198 ص 5-5. وسيشار اليه: العواء 


(5) دثياءشوقى: سلسلة اعلام الاقتصاد الإسلامي ص ,176١!4‏ 
80 الخولي؛ | لبهي» الثروة في ظل الإسلام دار القلم: الكويت» ط؛ سذئة583ام.ص ١‏ أعثم1 , 


0 4م ا 


أهداف الاستهلاك في فكر الشيباني: 

إن الهدف من الاستهلاك هوالمحافظة على الحياة. ليتمكن الإنسان من تادية 
الأهداف التعبدية التي من أجلها خلقه قال تعالى: وما خلقت الجن والإئس إلا 
ليعبدون 0# وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمبوا كلوا من طيبات ما رزقداكم واشكروا لله 74 
فهدف الاستهلاك هى التوصل إلى أداء الفرائض'. فهدف الاستهلاك هى إشباع 
الحاجات الأساسية للانسان ليتمكن من عبادة الله وعمارة الأرضء فالشيباشي يضسع 
الإنسان أمام مسؤولياته الدنيوية والأخروية على قدم المساواه9! حيث يقول: «إن الله 
خلق أولا آدم خلقاً لا يقوم أبدائهم إلا بأربعة أشياء: الطعام والشراب واللباس 
والكن.... فيحتاج إلى دفع أذى الحر والبرد عن نفسه ليبقي نفسه فيؤدي يها ما تحمل 
من أمائة الله تعالى»"). فعملية الاستهلاك إذ! ما سارت وفق أحكام الشريعة وحققت 
أهدافها فإئها تكون نوعاً من أنواع العبادة, أما الاستهلاك في الاقتصاك الوضعي فإنه 
يهدف للوصول إلى أقصى إشباع ممكن (منفعة) بغض النظر عن كون هذه المثفعا 
مشروعة أو غير مشروعة!). 0 

ومن هذا جاء الافتراق بين المذفعة الاستهلاكية من وجهة نظر الاقتصاد 
الاسلامي؛ وبين المنفعة الاستهلاكية من وجهة نظر الاقتصاد الوضعي, ذلك أن ضابط 
المنفعة في الاقتصاد الإسلامي يعتمد على(": 


)1١(‏ سورة الذاريات أية5ه. 
5) سورة البقرة من الآية؟9(:. 
١‏ 
() الشيباني»الكسب ص76. ظ 
(4) البجاريء دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي ص908١.‏ 
(9) الشيباني,» الكسب: صل 4/!-هل!, | 
(5) .عفرء محمد عبدالمثهم, التخطيط والتنمية في الإسلام. دار البيان العربي» جدة 1146م ص -١!/.‏ 
؟. وسييشار اليه: عفر, التخطيط والتنمية في الاسلام. 


(9) الهيتي: الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي ص78١.‏ 


ِ 


١5 


لا والطينات من اررق 06 

؟- أن لا تؤدي إلى استهلاك ترفي مبدد للثروة:؛ قال تعالى: ( وكلوا واشربوا ولا 

تسرفوا0#. 

+ أن لا تطغى المنفعة الفردية على منفعة المجتمعء قال تعالى: «« والذين في أموالهم 
حق معلوم للسائل واخخروم 4(" وقال عليه السلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لئفسة»(ا. 0 . 


المطلب الثاني: مباديء تنظيم الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي: 


أولاً: ميدأ الوسطية والقوام في الاستهلاك. 
الاقتصادية بصفة مستمرة, حتى يتمكن من تحسين مستويات 1١‏ المعيشة. لذلك رغب 
الإسلام في التوسط فى الإنفاق» واعتماد مبدأ'القوام سواء أكان هذا الإنفاق 
استهلاكياً أم استثمارياً) على النجى التالي: 

قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما»7. وقا 
تلعا لى : «ويا ببي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لأ يحب 


المسرفين ):27. 


)١(‏ سورة الأعراف من الآية؟1,. 

)4 سورة الأعراف آية .١‏ 

() سورة المعارج آية 50,14 

(4) البخاري: صحيح البخاري: جا ص؛١‏ حديث رقم .١١‏ 

() عفرء الاقتصاد الإسلامي- الجزئي- مرجع سابق ج لا ص7١١.‏ 
(5) سسورة الفرقان آية؟3. 


)2 سورة الأعراف آية .5١‏ 


١55 


إن المقصود بالقوام في الآية الكريمة هى التوسئط بين الإسراف والتقتير. لا 
إسرافاً يصل حد التبذيرء ولا تضييقاً يصل حد المنع لما يجب؛ وهذا هى المحمون,؛ 
فالقوام من العيش ما أقامك وأغناك7). وبهذا يكون مبدأً القوام الذي يعتمده 
الاقتصاد الإسلامي في تنظيم الاستهلاك هى نفسه حد الكفاية الذي يقرره الاقتصاد 
الإسلامي في تنظيم عملية التوزيع: حيث أنه وهاء الاستهلاك المتوسط للمجتمع 
الإسلامي/"). 
ثانياً: ربط الاستهلاك بظروف المج 

إن الإسلام في تنظيمه للاستهلاك يهدف أولاً إلى توفير الاحتياجات الأساسية 
للفرد والمجتمع, وهي السلع الضرورية التي بها يتم حفظ الحياة والتنسل والدين 
وأداء'الواجبات وحماية المجتمع وتحقيق الأمن؛ ويجب أن يتعاون جميع أفراد المجتمع 
على توفيرهاء ضع قيامهم بأداء ما عليهم من الحقوق لمن يعولون من أقربائهم, 
وجيرانهم؛ وقد جعل الإسلام ذلك بمرتبة الجهاد في سببيل الله9). ظ 

قال تعالنى: #علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
وأقرضوا ألله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 9#). وقال صلى الله عليه وسلم: «أن الأشعريين إذا 
أرملوا في الغزى أى قل طعام عيالهم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم 
اقتسموه بينهم في إناء وأحد بالسوية فهم مني وأنا منهم»”'اوقال عمر ين الخطاب 


.١١١-١.5؟ الرازي» التفسير الكبيرءدار الفكر» جد؟١ ص‎ )١( 

)١(‏ عبودءد. عبد الغنيء التربية الاقتصادية في الإسلام, مكتبة النهضة المصبرية. طاء سنة1555ام؛ 
صراءة !11-4 1, ١‏ 1 

(5) عفرء عبد المنعمءالاقتصاد الإسلامي (الجزئي) مرجع سابق جد ص8.١.‏ 

(4)ة سورة المزمل من الآية.؟. 


١ (6)‏ : لبخاريء صحيح البخاري؛ ج-" ص .88 حديث رقم 1504 
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في عام المجاهة: «لى لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل على أهل كل بيت عدتهم 
فيقاسموهم أنصاف بطونهم فعلت فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم74) وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاً والماء 
والثار؛ن9). ظ 

ومما يؤكد أيضاً ارتباط الاستهلاك بظروف المجتمع: قوله تعالى: «إ لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله 
بعد عسر يسرا ]7).ويقول صلى الله عليه وسلم؛٠‏ منسعادةالمرءوالجار الصالعوالمركب الهنيء 
والمسكن الواسع»!). وروى ابى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من كان له فضل زاد فليعد به على من لازاد له ومن كان له فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له, إلى أن عدد من أصناف المال ما عدد حتى رأينا أثه لاحق لأحد منا 
في فضل»©. ويتضح من ذلك؛ أن ما زاد عن الاحتياجات الضرورية الخاصة بالفرد 
ومائلته يستخدم في سد الاحتياجات الضرورية لغيره ممن لم يتيسر له ذلك؛ رغم 
بذله ما يستطيع من جهد في سبيل ذلكء؛ ويلي ذلك الحاجيات وهي التي تدخل المتعة 
والحمال على الحياة الإنسائية دون إسراف أو ترف7©. 0 


ثالثاً: تحريم استهلاك السلع والخدمات الضارة 
تؤدي إلى تبديد الموارد في غير فائدة حتى لى لم تكن في نفسها ضارة7). قال تعالى: 


)١(‏ شلبيء أحمدء السياسة الاقتصادية في التفكير الإسلامي دار النهضة المصرية ط؟ سنئدة5!7١‏ ص 
/.». وسيشار ألية: شلبى: السياسة الافتصادية في التفكينر الاسلامي. 


(5) أبى داأودء سسشن أبىي داود؛ مرجع سايق جه اص 8/ا” حديث رقم 1007 .١‏ 

6) 'سورةالطلاق أية لا. 

(4) أحمدءالمسئد: ج'اص".4. صحيح الالباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: جا صر . 5. 
(4) مسلم صحيح مسلمء جص ١١04‏ حديث رقم8؟7١.‏ 2 ١‏ 

(5) عفرء عبد المنعم, الاقتصاد الإسلامي (الجزئي)؛ ج ؟ ص ١١1-١١١‏ 


590 عفرء عبد المنعمء الاقتصاد الإسلامي (الجزئي))؛ مرجع سابق ج 7 ص ١ ١١7‏ 


الكل 


يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون 74): وقال تعالى: « حرمت عليكم اميتة والدم ولمم الختزير وما أهل لغير الله به 
والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن 
تستقسموا بالازلام ذلكم فسق24. وقال تعالى: «وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والائم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم يدزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون ب!". فالقرآن الكريم يبين لنا:تحريم كل الخبائث التي تشمل كل السلع 
والخدمات الضارة. 
وبيشت السنة آيخداً بعض أنواع السلع المحرمة: 

0 هن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول, قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلهم: دلا تلبسوا الحرير ولا الدياج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدئيا ولنا في الآخرة»0). وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: جلس, رسول الله صلى الله عليه وسلم على المثبرء وجلسنا حولة؛ 
فقال: «إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفئح عليكم من بركات الأرض ثم ذكر زهرة 
الدنيا...'إلى أن قال: أن الخير لا يأتي إلا بالخير»). والنهي كما هى ملحوظ يأخذ 
باختلاف الطبائم البشرية؛ واختلاف الذكور عن الإناث, واختلاف ظروف الفرد 
والمجتمع. فهى ليس إذاً نهياً مجرداً عن المنافع, لكنه مرتبط بتحقيق المصالح ودرء 
المفاسد, كذلك فإن التحريم والإباحة في الإسلام لا ترجع إلى الفرد أى المجتمع بل هو 
أم إلهي غير قابل للتبديل حتى لا يغيس الناس في ذلك وفقاً لأهوائهم7). فيبتعد 


)1١(‏ سورةالمائدة آية.5. 

(؟) سسورة المائدة من الآية .5, 

() سورة الأعراف آية6؟؟. 

(4) مسلم صميع مسلم ج؟ ص1178 حديث رقم5.39. 

(5) البشاري» صحيح البخاري؛ جا ص ١٠١44‏ حديث رقم 1817 ؟. 
(1) اخلاقهه. علم أصول الفقه؛ ص .5١‏ 


014 


الاستبهلاك بذلك هن تحقيق وظيفته الاجتماعية في تحقيق حفظ الحياة والصحة 
وتحقيق الرفاهية". 

قال ثعالى: «اولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفللحون متاع قليل ولهم عذابٌ أليم 4" 
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوأ إن الله لا 
يحب المعتدين وكلوا ثما رزقكم الله حلالاً طيبا واتقوا الله الذي أنعم به مؤمنون 70). 


المطلى الثالث: مستويات الاستهلاك عند الشيباني: 

يبين الإمام الشيباني أن الاستهلاك يمر بثلاثة مستويات متدرجة تبدأ بمستوى 
الاستهلاك المتدئي شم مستوى الكفاية في الاستهلاك وأخيراً مستوى الاسراف في 
الاستهلاك. وطبقاً لما تناوله الإمام الشيباني في هذا الموضوع شعرض لمستويات 


أولاً: مستوى الاستهلاك المتدفي: 

والحد الأدنى لهذا المستوى هدم الاستهلاك كلية, وهذا محرم في الاقتصاد 
الإسلامى ومن فعله يعاقب عليه أى يثاب ثواباً سلبياً» ومعنى ذلك أنه مند مستوى: ش 
فإن هناك عقوبة أى ثواباً سلبيا. . 
وجب . عليه خوك الخثار لأنه ؛ قل نفسه قصداً ؛ فمكائه قتلها بصديدة0 واستدل بقوله 


.١١4 ص‎ ١ عفرء الاقتصاد الإسلامي (الجزئي) ج‎ )١( 
سورة الذحل أية 1111 ظ‎ )5( 

(9) سورة المائدة أية /الم-حم. 

(4) الشيبائي: الكسبء مرجع سابق صن 8". 


١5 


عليه الضلاة والسلام: «من فقتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأبها في بطنه في نار 
جهنم 0( وقال: «فإن تركو! الأكل والشرب فقد عصوا لأن فيه تلفا؛ يعني أن النفس 
للا كانت لا تبقى عادة بدون الأكل والشربء فالممتنع من ذلك قاتل نفسه»”) قال 
تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم )7 وهى معرض نفسه للهلاك, وقال تعالى: « ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة ©:0) ويقول: «وليس على الرجل أن يدع الأكل حتى يصير بحيث لا ينتفع 
بنفسه؛ يعني حتى ينتهي به الجوع إلى حال يضره ويفسكد به معدته بأن تحترق فلا 
تنتفع بالأكل بعد ذلك لأن التناول عند الحاجة حق لنفسه قبله. والأمر للايجاب 
حقيقة؛ ولأن في الامتناع من الأكل الى هذه الغاية تعريض النفس للهلاك وهى حرام: 
وفيه اكتساب سيب تفويت العبادات لأنه لا يتوصل إلى أداء العيادات إلا بنفسه؛ 


وكما أن تفويت العيادات المستحهقة: فإن اكتساب سيب التفويت حرام »(". 


يلي هذا الحد الأدنى من هذا المستوى مرحلة تالية وهي ما فوق سد الرمق 
ومقدار ما يتقوى به على العبادة والطاعة وقد اعتبر الاستهلاك في هذه المرحلة 
مندوباً. حيث يقول «وبعد التناول بقدر ما يسد به رمقه يندب إلى أن يتناول مقدار 
ما يتقوى به على الطاعة إن لم يتناول يضعف وربما يعجز عن الطاعة»!! قال صلى 
الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف 
وفي كل الخير »'". ١‏ 
ظ والباحث يتفق مع من يخالقه في جعل استهلاك هذا القدر مجرد مثدوب أو 
مستحبء فهو فرض مثل المرحلة الأولى من هذا المستوى؛ لما يترتب هليه من القيام 


(1) احمدء,المسئدء ج؟ ص ]0؟. حديث صحيم, الترغيب والترهيبء جد ص. .؟. 
69 الشيباني, الكسبء ص 0 0 

() سورة التساء من الآية54. 

(4) سورة البقرة من الآبية96١.‏ 

)9( الشيباني؛ الكسب, ص 87-40. ظ 

(5) الشيبائي:الكسب: ص الا, 

() مسلم صحيع مسلم جا ص15 حديث رقم 554. 


ا 


بالعبادات والطاعات وفي في جملتها فروضء ولا ثدري كيف فرق الإمام الشيباني 
في الحكم بين هذه المرحلة والمرحلة السابقة لها مع أنهما يرتبان الكثير من الآثار 
المتماثلة0. وإذا كان ترك الاستهلاك؛ عند هاتين المرحلتين اللتين تشكلان المستوى 
الأول والمتدني من الاستهلاك. حراماً فإن الاستهلاك يجلب الثواب للفردء ومعنى ذلك 
أن هناك علاقة طردية بين الاستهلاك وبين الحصول على الشواب حتى يتحقق الحد 
الأدنى من المستوى الثاني (مستوى الكفاية في الاستهلاك)7). حيث يقول: «وكل ما 
كان الأكل فيه فرضاً عليه فإنه يكون مثاباً على الأكل؛ لأنه يتمثل به الأمرء فيتوصل 
به إلى أداء الفرائض من الصوام والصلاة؛ فيكون بمنزلة السعي إلى الجمعة والطهارة. 
لأداء الصلاة. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «... ومباضعتك أهلك صدقةه 
قال قلنا: يا رسول الله أيقضي الرجل شهوته وتكون صدقه؟ قال: نعم, أرأيت لو جعل 
تلك الشهوة فيما حرم 'الله عليه ألم يكن عليه وزر؟ قلنا: بلى قال: «فإنه إذا جعلها 
فيماأحل الله عزر وجل فهي صدقة»7) وبمثله نستدل هنا فنقول: لى ترك الأكل في 
موضع كان فرضاً عليه كان معاقباً على ذلك فإذا أكل كان مثاباً عليه؛ وقال صلى الله 
عليه وسلم: «أفضل دينار ينفقه الرجل ديئار ينفقه على عياله.....»9) فإذا كان مثاباً 
فيما ينفقه على غيره ففي ما ينفقه على نفسه أولى»7). ولا يكون محاسباً على ذلك 
ولا معاقباً ومعاتئباً؛ لأنه مثاب على ذلك؛ كما هى مثاب على إقامة العبادات(). 


واستدل الإمام الشيباني بالأدلة التالية: ظ 
1- حديث أبي يكر الصديق رضي الله عنه حيث سأل رسول الله صلى الله عليه 


.1١81١17ص دثياءسلسلة إعلام الاقتصاد الإسلامي:‎ )1١( 
.١٠١8ص ؟) دنياء سلسلة اعلام الاقتصاد الإسلامي»‎ 

() احمب المسكد جمدة ص.8؟١.‏ 

(4) مسلم. صميح مسلم جلا ص؟19 حديث رقماكة 
(5) الشيبائي»الكسب ص ؟9-..٠.‏ 

60 الشيبائي, الكسبء ص .٠١١‏ 


)2 رجل من الأنصار كثير النخل والشاء؛ سثن الترمذي ج ص؟4-1١.‏ 


١1 


ا 


وخبز وشعير وزينت أهو من النعيم الذي تسأل عنه يوم القدامة؟ وتلا قشوله 


تعالى: وإ ثم لعسئلن يومئل عن النعيم 4 فقال صلى الله عليه وسلم «لايا أيا بكر 
إنما ذلك للكفار, ما علمث أن المؤمن لا يسأل عن ثلاث » قال: وما هن يأ رسسول: ْ 
الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: دما يواري به سوءتهء وما يقيم به صلبهء و وما. 
يكنه من الحر والييرد» ثم جو مسئول بعد ذلك من 0 | 


ضيافة رجل؛ فأتى يعذق فيه تمر وبسس ور طلب», فقال رسول الله على الله مليه 


وسملم: «لتسألن عن هذا يوم القيامة» فأخذ عمر رضي الله عنه العذق وجعل 
ينفضه حتى تناشر على الأرضء ويقول: ونمنال.عن هذا؟ قال صلى الله عليه 
وسله: «أي والله لتسألن عن كل نعمة حتى الشربة من الماء البارد, إلا من ثلاث: 
كسرة تقيم بها صلبك. أى خرقة تواري بها سوءتك أى كن يكنك من الحر 
والبرد»”"ا 

الإجماع: وهذا الذي ذكرناه هو قول عمر وعثمان وعلي واين عباس رضي الله 


عنهم. وكفى بإجماعهم حجة. 


قال ل تمالى غم وى الصابرون أجرهم بغير حساب 4" وقيل في تثويلها أن 


ثانياً: مستوى الكفاية في الاستهلاك 


ومن خلال تتبع كلام الشيباني نجد أن هذا المستوى يبدا بنهاية المستوى 


السابق, بل هما مشتركان فى الحد, فالحد الأعلى للمستوى السابق هى بذاته الحد 


(3 
(5 


0 
( 
0) 


والترهيب جة ص ١14‏ ورواثة كقاف. 


المنذري؛ الخرغيب والترهيب ج ؛ٌ ص ؛١١:‏ وروامة ثقات. 
سو ره الزمن من الأية 06 


الشديائى: الكسب؛ صن ١١١‏ . 


١58 


الأدنى لهذا المستوى. وثلاحظ من الأمثلة التى ضربها أنه قد أدرك أن هذا المستوى 
ليس نقطة على مثحنى استهلاك المسلم؛ وإنما هو جزء ممتد من هذا المتحثى بمعنى 


أن له حداً أدثى؛ وله حداً أعلى؛ وله مراحل متنحصرة بين هذين الحدين. وهذا! الملستكوى 
بكامله مباح أمام المسلم؛ فللمسلم أن يقف مند. الحد الأدنى وله أن يزيد حتى يصل إلى 


الحد الأعلىء إلا أن الشيباني يفضل الاستهلاك عند مستويات الكفاية الدئيا؛ مما يعني 
أن حجم الاستهلاك بالنسية للدخل هى قليل بقدر الامكان وقد حدد الشيبائي هذ] 
المستوى بأنه ما يكون دون السرف وفوق التقتير7. 
ومستويات الاستهلاك ضمن هذا المستوى تتحدد حسب مستويات الدخل وهي: 

١ذ--‏ الدخل عند حد الكفاية 
حد الكفاية مع ملاحظلة ضرورة زيادة هذا الدخل فى حالة تغير الظرف الاقتصادي أو 
الاجتماعى, كما فى حالة وجود الدين لغرض السدادء: أى فى حالة أقراد أخرين في 
العائلة كالاب والأم والزوحة والأو لان 7 هذه الحالة تعني أن : 
؟- الدخل فوق حد الكفاية 
الحالة فإن(): 0 ١‏ 

الدخلد الاستهلاك + الادخار 
يقول الشيبائي: «دثم بعده التثاول إلى مقدار الشبع مباح على الإطلاق؛ لقوله تعالى: 
قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 74"), فعرفنا أن ذلك القدر ليس 


.٠05سص دنيا».سلسلة اعلام الاقتصاد الإسلامي‎ )١( 

(4)5 البجاري دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» ص54١.‏ 

() البجاري. دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي من189١.‏ ظ 
(4) سورة الأعراف من الآية .١"‏ ظ 


1] 


١ 


م فإذا لم يكن محرماً فهى مباح على الإطلاق: وكذلك أكل الخبيص والفواكه 
والاكتفاغ دما لوونه أفضل له فكان تثناول هذه النهعم رخصة والامتناع مثها عزيمة .17 


-١‏ حديث الصديق رضي الله عنهء فإنه أتى بقدح قد ملسّت بعسل وبردء فقر به إلى 
فيه ثم رده» وأمر بالتصدق به على الفقراء, وقال: أرحى أن لا أكون من الذين 
يقال لهم: و أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 74 5 ضفي هذا 
دليل أن تناول ذلك مباح لأثه قربه إلى فيه؛ وفيه دليل أن الامتناع منه أفضل. 
المرسلين عليهم السلام!". ظ 

31 حديث الضحاك رضي الله عئه”؟. عندما جاع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وافداً من قومه. وكان متثعماً فيهمء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا 
ضحاك ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن, قال: ثم يصير إلى ماذا؟ 
قال: «إلى ما علمت,ء قال: فإن الله تعالى صرب ما يخرج من ابن آدم مثلا 
للدنيا »!ا وأمرة أن لا يأكل فوق الشبع"". 


.١.١ الشيبائيءالكسبء ص‎ )١( 
؟) سورة الأحقاف من الآية.5؟.‎ 
المنذري»الترغيب والترهيب ج ؛ ص.ن5.8؟.‎ )( 
.١٠١"نمه الشيباني»الكسب‎ )4( 


(5) هوالضحاك بن سفيان الكلابي من كبار الصحابة وقيل بأنه كان سات الس 


00 أحمد ؛ المسثد: جداة ص” 2 1 


المكذري» الترغيب والترهيب جه ؛ ص 1٠‏ ورواته ثقات. 


(9) الشيبائي الكسب ص١١٠١.‏ 


ثالكا: 


وفي التناول إلى الشبع لا حساب عليه سوى العرض. على ما روى عن عائشة 
رضي الله عنها: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله هز وجل؛ 
«(فسوف يحاسب حساباً يسيرا 74) قال: ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض من 
نوقش الحساب يوم القيامة عذب»!) ومعنى العرض بيان المنة وتذكير الذعم, 
والسؤال أنه هل قام بشكرها". 

وهكذا نرى أن هذا المستوى هو منطقة استهلاك المسك وكلما كان إلى الحد 
الأدنى فيها أقرب كان أفضل. 


مستوى الإسراف فى الاستهلاك . 
هذا الستوى محظور على السلم | أن يدخل لي نطافه, وشد تثشاول الشيبالي 


ذ- 


شال تعالى: « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 
كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين 28. 

وقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسا فيها ويهلك الحرث والسسل والله له 
يحب الفساد :7 وقد نهى الله عن الافساد لأن في الافساد إسراف©2. 


#احوقال تشعالى: ويا بني ادم خذوا زيدتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 


يحب المسرفين ©7). 


سمورهة الانشقاق ايةقم. ٍ 

1 
البخاري: صحيح البخاري, جد ص١‏ 0 حدي رقم .٠١١‏ 
الشيباتىيء؛ الكسبي: هن .١.١‏ 


سورة اليقرهةٌ آية5.5. 


الشيبان, الكسب: ص بلا 


امك 


خ- وقال تعالى: 9 والذين إذا أنفقوا لم بسرفوا ولم يقعروا وكان بين ذلك قواما 1©4". 

ه- وقال تعالى: وات ذات القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا #4 إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفو را 24). 

5- قال صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطذه؛ حسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه:؛ فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه»(". 
وبعد أن يبين حكم الإسراف وذكر أدلة التهريم: فقد بين الكثير من مظاهر 

وجوائب هشذأ الانحراف السلوكي الاستهلاكي» حي حسل أمامتا الإسراف شي صو نر 

ملموسة مشاهدة يمكن رؤيتها وتحديدهاء ومن ثم يمكن التعرف على مواطئن الإسراف. 

وقد مثل لذلك بحاجتين أو بسلعتين, سلعة الطعام وسلعة اللياس. ففي سلعة الطعام 

ضرب العديد من الأمثلة على تحقيق الإسراف في استهلاكها ومن ذلك: 


ذ- الأكل فوق الشبع: 
'فذهء فقد بين أن في ذلك مضارأً للجسم. بمعنى أن الأكل عند ذلك المستؤى بدلاً من أن 
يحقق منفعه فإئة يحقق مضره أى يجلب منفعة سلبية؛ وفي هذا إشارة إلى تناقص 
المنفعة9ا. ‏ 

كما أن الإنسان بهذا السلطوك يكون قد ضيع المال وأهدره:.حيث استخدمه فيما 
لا يحقق أية منفعة بل فيما يجلب مضرةء فكان مثله مثل من ألقى الطعام في 
الطريقء بل أكش انحرافاً لما يلحقه بالجسم من أضرار. كما أنه يكون قد اعتدى على 
حق الغير في هذا المال؛ لأن ما يزيد عن حاجة الإنسان من طعام فيه حق للغير ليسد 


)١('‏ سورة الفرقان آية37. 

(؟) سورةالإسراءالآيات51-!؟., 

() حسن صحيح: الترمذي» سنن الثرمذي جا ص١‏ حديث رقم 1485 
(4؛) انظر تفصيل ذلك في 9/11 


تحن 


الاستهلاكية فإنه يجب أن يذهب لمن هى فى حاجة إليه؛ فهذا حقه سواء دفع ثمثه أو 


لم يدفعه7). 


. يقول الإمام الشيبائي: «ثم: السرف في الطعام أنواع: فمن ذلك الأكل فوق 


الشبع لقوله صلى الله عليه وسثلم: «دما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطته...»7) ولا يلام 


على كفاف, ولأنه إنما يأكل لمنفعه ,نفسه. ولا متفعة في الأكل فوق الشبع بل فيه 

مضرة. فيكون ذلك بمنزلة القاء الطعام في مزبلة أى شراً منه, ولأن ما يزيد هلى 

مقدار حاجته من الطعام فيه حق غيره فإنه يسد به جوعته؛ إذا وصل إليه بعوض أو 
بغير عوضء فهى في تناوله جان على حق الغير وذلك حرامء ولأن الأكل فوق الشبع 

ريما يمرضه فيكون ذلك كجراحته نفسه»(). [ 
واستدل بالأحاديث الثالية: 

أ روى أن رجلاً تجشاً في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم, فغخضب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال: «كف جشأك عنا فإن أطولكم جوعاً يوم القيامة 
أكشركم شبعاً في دار الدنيا»9. 

ب- قيل لعمر رضي الله عنه: ألا نتخذلك جوارشاً؟ قال: وما يكون الجوارش ؟ قيل 
هاضوم يهضم الطعام. فقال: سبحان الله, أى يأكل المسلم فوق الشبع؟!©. 
إلا أن بعض المتاآخرين استثنى من ذلك حاله؛ وهى أنه إذا كان له فرض صحيح 


في الأكل فوق الشبع فحيئئذ لا بأس بذلكء بيأن يأتيه ضيف بعد تثئاوله مقدار 


.1١؟ن.ص دثياء سلسلة إعلام الاقتصاد الإسلامي‎ )1١( 

(؟) مسئد الإمام أحمد ج ؟ ص>72١.‏ الترمذي» سن الترمذي جم صرااا حديث رقم4486؟ وقال حسن 
صحيح. 

(9) الشيبائيء الكسب صن 95-.6. 

(4) ابن ماجهء سثن ابن ماجه؛ ج »" ص ١؟؟‏ حديث رقم 5154, الترمذي» ستن الترمذي» ج: ص" ؟ 


حديث رقم 5١1١5‏ وقال حسن غريب. 


() الشيبائي:الكسب ص.6. 


ري 


حاجته فيأكل مع ضيفه لثلا يخجل. وكذلك إذا أراد أن يصوم من الغدء فلا بأس 
بن يتناول بالليل فوق اللشبع ليتقوى على الصوم بالنهان(). 

نقد استطاع الإمام الشيباني أن يجعل الإسراف جناية اجتماعية وليس مجرد 
انصراف في السلوك الشخصي للفرد. وفيه نلمس أن الأموال بقدر الحاجات, 
فإذا أهدرت في إسراف فإن ذلك يكون على حساب حاجات لم تشبع لدئ الغير. 


وقد يتصور البعض أن الأكل فوق الشبع أمر نظريء لكن المفهوم الإسلامي 


للشبع والمتمثل بقوله علية السلام: أ ملشلايبا سن أدم أكلات يقمن صلبة: فَإنْ كان له 


محالة فثلث طغام وثلث شراب وثلتُ لنفسه»() فإذا ملأ الشخص أكثر من ثلث معدته 
طعاماً فإن ما زاد على الثلث يكون فوق الشبع ويكون إسرافاً, وعندها نعرف أن 
الكثير من الئاس تقع في هذا الاتحراف مسببة حرمان الملايين.منن الناس من سسد 


جوعتهه!". 


15 الاستكثار من المباحات والألوان. 

يقول الإمام الشيباني؛ ومن الإسراف في الطعام الاستكثار من المباحات 
والألوان فإن النبى صلى الله عليه وسلم عد ذلك من أشراط الساعة.... الا أن يكون ‏ 
ذلك عند الحاجة بأن يمل من ناحية واحدة فيستكثر من المباحات ليستوفي من كل نوع 
شيئاً فيجتمع له مقدارما يتقوى به على الطاعة!). وهنا نجده التفت إلى جائب 
الكيف والنوع بعد أن تثاول جائب الكم. موضحاً أن الاسراف المحرم لا يقتصر على 
الأكل فوق الشبع بل يتعداه إلى التزيد في أنواع المأكولات: وقد بين أن فكرة التنوع 
في حد ذاتها مقبولة إسلامياًء لكن التزيد فيها هوى.الممنوع لما فيه من تضييع الأموال 


وإهدارها”). 


.4١١8.ص الشيبائيء»الكسب‎ )١( 

(؟) الترمذيء ست الثرمذي جا ص4١‏ حديث رقم485؟ وقال حسن صحيح. 
() دثياء سلسلةاعلام الاقتصاد الاسلامي ص7١١.‏ 

09 الشيبانيء الكسبء ص .8١‏ ظ [' 


(5) دثياء سلسلةاعلام الاقتصاد الإسلامي» ص .١١8‏ 


5. 


7 ومن الاسراف أن يضم على المائدة من ألوان الطعام فوق ما يحتاج إلية للذكل؛ 
حنسث أن الزيادة على مقدار حاحتة كان حق غيرة؛ إلا أن يكون من قصده أن يذدعقى 
بالاضياف قوماً بعد قوم إلى أن يأتوا على آخر الطعام!. 
- ومن الإسراف أن بأكل وسبط الخبز ويدع حواشية أو يأكل ما انتفخ من الخبن... 
لكن شذا أذا كان غيره لا يتتاول ما ترك هى مين حواشية: أما إذا كان غيره يتثاول 
ذلك قلا سأس بذلك7), 
لي سس ومن الإاسراف التمسعم بالخيز عثئد الفراغ من الطعام؛ من غير أن يأكل ما 
5- ومن الإسراف إذا سقط من يده لقمة أن يتركهاء بل ينبغى أن يبدا بتلك اللقمة 
فيأكلها لأن في ترك ذلك استشفافاً بالطعام. وفي التناول إكرامء وقد أمرثا بإكرام 
الخبز: قال صلى الله عليه وسلم: «أكرموا الخيز فإنها من بركات المجسماء والأرض»() 
وصن إكرام الخيزن أن لا ينتظر الأداع إذا حضر الخبن...)»0). ' 

هذه بعض مظاهر الإسراف في الطعام كما وضحها الإمام الشيباني؛ حيث يتضح 
أن الكثير مذا يقع في هذا دون أن يشعر مسبباً المزيد من تفاقم المشكلة الاقتصادية 
وعقلم حدتها. وسأحاول بيان مستويات الاستهلاك كما بينها الشيبائي في صورة 


بيانية كما في الشكل .)١(‏ 


(4) العجلوني: الشيخ اسماعيل بن محمد؛ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على 
السئة الناس: دآأر إحياء التىرسف ط لاا سئة 5١‏ اأهاجها ص. /ا أ الا ١‏ . اشظلر المذاويى: فيض القديسر “كن 
ص؟ة حديث زرقم1475. ظ ْ 


)6 الشييائىء الكسب: ص ”8م. 


متطفة الحاحبات وكلها 
مباحة كل ما اتجهنا ناحية 


التبذير والاسراف 
0 31 0 ع 


مستوى الاستهلاك 


ولو عبرئا عن ذلك بمنحنى لوجدنا أن أعلى مستوى فيه وهى ما يحقق للفرد 
أكبر درجة عند الله تعالى هى ما كان بعد الجد الأدنى مباشرة في حجم الاستهلاك وقد 
يعبر الشكل التالى عن هذا المعثى: ‏ 2 


درجة الثواب 


منطقة الاسراف 
ٍ 
ٍ 
جد الاستهلذك 
0 صفر 
1 1 المتدني 


شكل (3) 
وفي هذا الشكل تعبر النقطة (أ) من حد الضرورة: والمسافة من 1 حثتى ب تمثل 


مستوى الكفاية, ونلاحظ أن الاستهلاك فى داخلها يحقق الثواب للفرد وأن درجة 


ا 


الثواب العليا هى ‏ في الجزء القريب من حد الضرورة وأن الشواب يقل كلما ابتعدنا , 
عن (أ) وييظظل موجباً إلى أن تتم الكفاية وغندها تدخل منطقة الإسراف وفيها يكون ' 
الثواب سا 
أما في منطقة الاستهلاك المتدني فإنه في حدوده الدنيا بين صفر و(أ) غير ممكن 
وغغسر جائز لأنه يؤدي إلى هلاك الإنسان وبعد فإن الثواب سأخذ بالازدياد مع زيادة 


الاستهلاك حتى نصل إلى النهاية العظمى عند النقطة أ. 


وقد بين الإمام الشيباني أن ذلك ليس قاصراً على الأكل فقط؛ فقد بين أن سلعة 
اللباس يعتريها هي الأخرى ما يعتري الأكل من تقتير ومن إسراف ومن كفاية, حيث 
قال؛ «وأصمر اللباس نظير الأكل في جميع ما ذكرنا.. والأصل فيه'ما روي أن الشبي 
صلى اللة عليه وسلم نهى عن الشهرتينء والمراد أن يلبس نهاية ما يكون من الحسن 
والجودة في الثياب على وجه يشار إليه بالاصبعء أى يلبس نهاية ما يكون من الثياب 
الخلقه على وجه يشار إليه بالاصبعء فإن أحدهما يرجع إلى الاسرافء والآخر يرجم 
إلى التقتير؛ وخير الأمور أوساطها. فينبغي أن يلبس في عامة الأوقات الغسيل من 
الثياب ولا يتكلف للجديد الحسنء عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «البذاذة من 
الإيمان »(). إلا أنه لا سأس بأن يلبس أحسئن ما يجد من الثياب في بعض الأعياد 
والأوقات والجمع.... قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن يري أثر نعمته على 
عبده»9!) وفي التكلف لذلك في جميع الأوقات معنى الصلفء وربما يفيض ذلك 
المحتاجين؛ فالتحرز عن ذلك أولى!". 


ذلك فى جميع الاوقات: حيث ركز على أن تعمد ارتداء الفاخر من الشياب يعكس أثارا 
سيئة على الفقراءء مما يبين إدراكه للآثار الجانبية الاجتمامية لمثل هذا السلوك 


)3 أبق داووكد؛ سمت أبعي داوود جحدةٌ ص0 حديسف رقم .4151١‏ حذدانل حسن: الاليائنى»: ستلسلة لأحائفيث 
الصحيمة جا ص١‏ .5. 


(5) الشيبائي؛ الكسبء ص 46-817. 


ان 


الاستهلاكى الاسرافى7). فمستوى الكفاية غير مرتبط بدخل الفرد فقطء بل هى 
مرتبط بالمستوى المعيشي العام في المجتمع كذلك. ومعثى ذلك أن دالة الطلب 
شغ شي مستويات الاستهلاك: رأينا أنه قسمها إلى ثلانة | ثة أقسام: ؛ فسم هى تقتير 
وشى مسكوى ما دون الكفاية, وقسم هى الكفاية وقسم هى إسراف ى امسق مستويى ما 
فوق الكفاية. وقد تبين لنا أن استهلاك المسلم هى داخل القسم الثاني فقطء ولا جناح 
عليه مس التحصرك سي هذا القسم وان٠كان‏ الأفضبل شق أن يكون عمل حذة الأدنشى أو 
بما يكفيهم وعمدوا إلى الفضول فوجهوها لأمن آخرتهم كان خيراً لهم»". 
وعيارته التالية تحمل رأيه حيث لخصه بالتثالى: 
وفى الحاصل المسألة ضار ث على أريعة أوجه 7 ): 


-١‏ ففي مقدار ما يسد به رمقه ويتقوى على الطاعة هى مثاب غير معاقب. 


؟- فيما زك على ذلك إلى حد الشيع هى مباح له محاسب على ذلك حساباً يسيراً 


بالعرض. 
"- في قضاء الشهوات وثيل اللذات من الحلال هى مرخص له فيه؛. محاسب على 

ذلك مطالب بشكر النعملة؛ وحق الجائعين. 
4- فيما زاد على هد الشبع هى معاقبء فإن الأكل فوق الشبع حرام. 

وهذا يبين أن مستوى الكفاية في الاستهلاك هو منطقة استهلاك المسامء وكلما 
كان إلى الحد الأدنى فيها أقرب كان. أفضل. 


)1( دنيا سلسلة اعلام الاقتصان الإسلامي, ص ١ .51١5‏ 
(5؟) دثياء سلسلة اعلام الاختصان الإسلامي» ص 113-1١9‏ 
() الشيبائىي,الكسب. ص .١١9‏ 


.١١؛ص الشيبائي, الكسبء‎ ١ 


4 


المطلي الرابع: الاستهلاك والزهد وموقف الشيباني من أهل التقشقف. 
اول مفهوم الزهد"ا 


ثانياً: اثر الزهد على الاستهلاك 


أما الزهد فهى التنازل من جزء من سلة السلع والخدمات الاستهلاكية المحددة 
بحد الكفاية(, رغبة عثها إلى ما هو خير منها عتد الله سبحائه وتعالى. 
تعالى: «إبل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 94) وقوله تعالى: «إقل متاع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا'تظلمون فتيلا 74 وقال صلى الله عليه وسلم: «والله ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه هذه- وأشار بالسبابة- في اليم 


فلينظر يم يرجعء” وقال صلى الله عليه وسلم: «كن في الدثيا كآنك غريبب أو عابر 


سبيل 0 0 


السلم حتى بحسل على يشي الله, وغل أعلى الدرجات في الآخرة بأن يعرض من 


)١(‏ انظر ص 50اكم, 
9) انظر ص؟218-50, 
5) انظر ص>١15.‏ 


(4) سورة الأعلى آية 1:15 .١‏ 
5( سسق رز 8 النسياء هن الآية اا 


09 البخاري»؛ صحيح البخاري:؛ جدة ؛ مرلقة ١؟‏ حد يرش شع 05 56 


5 ؟ 


والواقع أن الإسلام لا يريد لأتباعه هذا السلوكء؛ لكنه دعاهم إلى عمارة الأرض» 2 
وبذل غاية الجهد في الكسب والغمل"؛ وحثهم على الانتفاع والتمتع بما خلق الله من 
طييات في الحدود الشرعية: وجعل ذلك عيادة ينال عليها الإنسان أعظلم الأجرن, 
فالعبادة في نظر الإسلام تشمل الحياة كلهاء ففي أي مجال التزم الإنسان بما شرعه 
الله؛ ولو كان انتفاعاً وتمتعاً. كان التزامه هذا عملا تعيدياً يؤجر عليه إذا صدر عن 
إيمان بالله وإخلاص النية له9). 00 ظ ظ 

وبذلك يظهر لنا أن النصوص" التي تدعو إلى الزهد في الدنياء تريد من المسلم 

أن لا تكون الدنيا أكبر همة فتشغله عن الآخرة وعن الهدف الذي خلق من أجله وهو 
عبادة الله وعمارة الأرض. ظ 

فالزهد من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح؛: وهى ينشاً من قوة الإيمان 
وصحة اليقين؛ فالله سبحائه وتعالى ضمن أرزاق العناد وتكفل بها. والزهد ليس 
بترك الحلال ولا إضاعة المال؛ فقد يكون الغني زاهدا؛ إذا كان قلبه مفرغاً من الدنياء 
وقد يكون الفقير دثيوياً غير زاهدء إذا اشتد حرصه وكانت الدئيا أكبن همه©). 
والإسلام إذ يدعى إلى الانتفاع والتمتع بما خلق فإنه يرفض أن يصبح الإنسان عبداً 
للذاته, لا هم له إلا التلذذ والاستمتاع والاغراق في الشهوات والأهواء والترف؛ قال 
تعا للى: 9 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والدار منوى لهم #!". 

إن ترغيب الإسلام في الزهد لا يعني من قريب أى بعيد حب الإسلام للشح و 
البخل©). بل أننا نرى الإسلام يرفض الشح والبخل ويعتبره آفه اجتماعية يجب 
التخلص منهاء قال تعالى: بولا تمعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسورا 04 ْ 


)١(‏ اثظر ص 76 وما بعدها. 
(؟) العبادىءالملكية ج؟ صراا.!١,‏ 

5) ابن جزيء: القوانين الفقهية. ص ١0‏ 

(4)) سورة محمد منالآية؟١.‏ 

(4) عفرء التخطيط والتنمية فى الإسلام؛ مرجع سابق صن 04 1-1؟. 


(5) سورة الإسراء آية55. 
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مهلكاً للأمة حضارياً واقتصادياً. وأهم ما يقزره هى الشلل الاقتصادي المثمثل بعدم 
الإنفاق الاستهلاكى والاستثماريء مما يؤدي إلى توقف الدورة الاقتصادية في المجتمم, 
الأمر الذي ينعكس هلى مجمل النشاط الاقتصادي, فيتوقف الإنتاج» مما يؤدي إلى 
توقف عملية الاستهلاك, وظهور البطالة. 

أما الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري فمن شأثة أن يشجع على الطلب الأمر 
الذى ينيكس إيجابياً على الإنتاح والاستهلاك: ويؤدىي إلى زيادة الدخشل القومي 
وتنميته ويزداد حجم التشفيل والطلب على قوة العمل فتنخفض نسبة البطالة أى 
. م0 ' 

ومن الآثار الإيجابية للزهد أن الزاهد لا يستهلك إلا الحاجات الضرورية؛ ويعدل 
ما أمكنه عن الحاجات التحسيئية (الكمالية). وهذا السلوك سيؤدي إلى ترشيد 
الاستهلاك بدافع عقيدة المسلم وإيمانه طواعية .29‏ 

ولذا فمن الممكن توجيه الزهد توجيهاً اقتصادياً بتعويد الإنسان الإقلال من 
استهلاك الكماليات وثتبذ الإسراف. 
إن الاستهلاك في الإسلام يعتمد على مبداً القوام والوسطية الذي يمثل حد الكفاية 
للفرد المسلم: وتحيط بهذا المبدأ عدة مدخلات مختلفة كالإسراف والتبذير والترف من 
جهة والتقتير والزهد من جهة آخرى. ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي: 


)1١(‏ عفرءوزميله أصول الاقتصاد الإسلامى؛ جا ”ا ص ؟/ا-الا, 


(5) عفر وزميلة؛: أصول الاقتصاد الإسلامى: ج ” ص 48-40 . 
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تحى الإسراف 
0 نحو الزهد ' 


الحد الأدنى من الاستهلاك 


الاستهلاك المرفوض 
شكل يبين مستويات الاستهلاك 
فالاستهلاك الإسلامي المعتدل والمتوازن إنما هى القوام بين الإسراف والتقتير, 
وهذا يمثل حد الكفاية الذي يجب توفيره للمستهلك في الاقتصاد الإسلامي» حتى ولو 
5 بسحقة الدخل الفردىي,؛ فخلى الدولة توقكيره من خلال جهان التوزيع القائم على 
الصدقة والإحسان ومن خلال الزكاة7). ظ 
ثالكاً: موقف الشرباني من أهل التقشف والتصوف والكرامية ورده عليهم. 
أمام هذا الموقف من الزهد الواعيء الذي يشجعه الإسلام؛ نجد أن البعض ظن أن 
الزهد يعني حرمان النفس من مجرد التمتع بالطيبات. 


وسنبين مؤقف هذه الفئة من الاستهلاك وأدلتهم ورد الشيباني عليهم. 


00 انظر: ١‏ لشيبانى: الكسب ححن خسار , 


١‏ موقفهم من الاستهلاك. 
يقولون بأنه لى امتئثم الإنسان من الاستهلاك (الأكل). حتى مات لم يكن أثما(), 
فالعلاقة عندهم بين الاستهلاك والثواب علاقة عكسية, فكلما زاد الاستهلاك قل 


الثواب. وكلما قل الاستهلاك زاد الثواب» ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي: 
الثواب 


كمية الاشتهلاك 

وقد استدلوا بالأدلة التالية: 
قال تعالى: وما ابريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي إن ربي غفور 
رحيم 7#" فالنفس أمارة بالسوء» وعدوة للمرء؛ و للمرء أن لاا يربي عدوه؛ فكيف يكون أثمأ 
بالامتناع عن تربيته(". وتجويع النفس مجاهدة معهاء فلا يجوز أن يجعل أثمأ 
بتجويعها!"ا. ش 
7 ارد الإمام الشيباني عليهم 

يرى الإمام الشيباني خطأاً مو فشهم هذا و نرلى عليهم مبيناً خطأهم من خاذدل 
النقاط الثالية9©: . 1 


)١(‏ الشيبائي: الكسب»ء ص480. 
(؟) سورة يوسف أية 25, 

و2 الشيباني. الكسب؛ ص لام,. 
0١‏ الشيباني, الكسب؛ ص 87. 


(5) الشيبائيءالكسب ص /4-/8. 


المطلب الأول: ضوايط الاستهلاك 


المسحث الثالث 


ضوابط الاستهلاك وسلوك المستهلك 


أولاً: الأهليةالكاملة 


مزاولة مختلف الأنشطة أن يكون مكتمل العقل: ناضج التفكيرء خالياً من العوارض 
التى تمنعه من التصرفات المقررة له شرعاً. 


-١ 


01 
(0 


يقصد بالأهلية؛ الصلاحية: يقال فلان أهل لعمل كذاء إذا كان صالحاً للقيام به7). 
أقسام الأهلية 

تنقسم الأهلية إلى قسمين ("ا: 

أهلية وجوب: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات؛ 
وتشبت هذه الأهلية بالذمة؛, فالذمة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي بها 
تنيت للانسان حقوقه قبل ثغيرةء وو حيك له واحبات لغبرذ: وأساس أهلبة 
أهلية الأداء: وهى صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعاً أقواله وأفعاله, بحيث إذا 
صدر منه عقد أو تصرف كان مغتبراً شرعاً. وترتبت عليه آثاره ونتائجه, 


خجلاف: عيك الوهابء علم أصول الققة: ص 09 55. 


00 لق 


وإذا بلغ الإنسان رشيدأً كانت أهلية الأداء فيه كاملة؛ لكن قديعرض له ما يؤثر 
فيها فتزول معة أو تنقص, وهذه العوارض هي التي تسمى عوارض الأهلية؛ وتنقسم 
إلى كسمين ١ :)١(‏ | 
[- العوارض السماوية: وهي التي تثبت للمكلف من قبل صاحب الشرع: بدون 
اختيار من الإنسان فهي خارجة عن قدرة الإنسان واستطاعته. مثل الجذون 


والعتة. 


ب- العوارض المكتسبة: .وهي ما كان فيها للإنسان كسب واختيار»: وذلك بمباشرة 


بعض أسبابهاء كالهزل والسكر والإكراه. 


ثانياً: ترشيد الاستهلاك 
وسكتناول ترشيهد الاستهلاك مر خلال النقاط التالية: 
--١‏ إباحةالاستهلاك 

حث الإسلام على الاستهلاك من أجل إقامة الحياة, وتحقيق عمارة الأرض» قال 
تعالى: فإ يا أيها الناس كلوا جما في الأرض حلالاً طيبا»؟) وقال تعالى: «إيا أيها الذين أمنوا 
أنفقوا من ظيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض 04 هذا في مجال الحث على الاسنتهلاك 
والإنفاق: أما في مجال التحذير من الاكتناز. فقم قال.تعالى: «إوالذين يكبرون ‏ 
الذهب والفضة ولا يدفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 34). 

والاكتناز هو حبس المال وإبعاده عن التداولء والمال إذا لم يكنز فإنه سيسياهم 
في عملية الإنتاج؛ مساعداً على إيجاد فرص عمل جديدة تقلل من مستوى البطالة أو 


41١١‏ ؤيدانء عبد الكريم المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية؛ مكتبة القدس» مؤسسة الرسالة ط ١‏ ص 
؟. وسيشار اليه: زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. 


)0 سورة البقرة من الآية 509. 
(4) سورة التوبة من الآية 4". 
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تقضي مليها. مما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية؛ مما يدفع إلى زيادة الإنتاج لسد 
حاجات الطلب المتزايد الذي أحدثته زيادة الدخول, مما سيؤدي إلى حالة من الرواج 
الاقتصادي, أما كنز الأموال فإنه سيؤدني إلى حرمان المجتمع من كل ذلك7). قال الإمام 
الشيباني: «فإن تركوا الأكل والشرب فقد عصوا لأن فيه تلفاً...»!). وقال: «دومن 
امتنع هن الأكل والشرب والاستكنان حتتى مات وجب عليه دخول الثان لأنه قتل نفسه 


قصصبد | 0 


؟- الاعتدال فى الاستهلاك 

يعطى الفكر الاقتصادي الإسيلامى للاعتدال والرشبدٍ مفهوماً يختلف عن مفهومة 
في الفكخر الوضيعي»؛ فالرشد في المفهوم الإسلامي د يعني رقفضن الحد | لأقصى مسن 
المنفعة, ذلك لأن الإسلام لا يتجاهل أهمية إشباع الحاجات المادية للإنسان: إلا أنه 
يعطى أُهمية خاصة للهدف النهائي وهى عبادة الله). 


المستهلك المسلم نحى تحقيقه؛ لأن المستهلك المسلم يهتم بالآخرة وبالقيم الروحية؛ إلى 
جائب القيم المادية؛ ويعني بمصالح الآخرين إلى جائب مصالحه الخاصة”. 


مكثبة وهبة مصر ط اص .5. وسيشار اليه: العسال. النظاع الاقتصادي في الاسلام. 
(5) الشيبائي, الكسبءصص.8!. 
صآاة-, 0 وسميشار البة: تكحف النظام الاقتصادي الاسلامي. 


مجلة المسلم المغاضير العديخم ١‏ إبريل ١9505‏ ص؟16-1 وسيشار اليه: صمل يقسي ' دن بس علم الاقتصاد 
في البتدان الاسلامية. 
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وعلى هذا الأساس يكون مفهوم الامتدال مفهوماً توازئياً, يتحقق عند الالتزام 
بمتهج الله في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات بجوائبها الاجتماهية 
والاقتصادية؛ مما يجعل مفهوم الرشد في الإسلام مفهوماً موضوعياً!). 
أسس الاعتدال والترشيد: ' 
الآخرة وعلى المسلم في استيلاكه وتمتعه أن براعي التواذن بين جانب الروح وجائب 
لا بيت ل يطفى جاتب منها على الآخر» ان لاسعاده حقيقية إذا كا ن همه إشباع 
حاجات جسدهة فقط0). 1 5 

ومن منادىء هذا, الاعتدال. والتوازن استخدام المقدار الأدشى من السلع 
والخدمات دونما إسراف أو تقتير). فالقدر الواجب ومعياره الحاجة؛ والحاجة مليس 
ومسكن ومطعم, فينبغي أن لا يستكثر ولا يستقل, , ذلك أن تجاون حد الاعتدال يؤدي 
إلى خلل كبير 9. 
ب لمة حقيقة الامتدال وطبيعته 

الاعتدال ليس نهجاً حسياً بارزاً للعيان يلتزمه المرء؛ بل هى وجدان يؤثر على 
الإرادة المشرية؛ ويتميز بخاصية التمييز بين النشافع والضار» فتصدر عنه الأعمال 


.549 غائم, حسين: الوضعية والموضوهية. مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد !4 يوثيه 1985 صن‎ )١( 
وسسيشار اليه: غائم حسين, الوضيعية والموضوعية.‎ 
.١؟ ص‎ 
4ه ص .؟١. وسيشار اليه: عفر: التوازن في الاقتصاد الاسلامي.‎ 

(غ) الغزالى: أاحياء علوع الدين حا اص 151-156 , 
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بالختيار الإنسان ورضاه؛ فينشأا عنه اعتدال تام لا'في الإثفاق فقط بل في كل 
تصرفات الفرد. وهذا الوجدان الذي يؤثر على الإرادة» إنما هى وليد ثمرة التفكير في 
سنن الكون: حيث تبرز من خلالها حقائق ثابتة يجد بها العقل رشداً يميز به فضائل 
الأعمال, فيصيع المرء مدركاً لحقيقة الاعتدال وأبعاده(). 

فالامتدال وترشيد الاستهلاك لا يعني الرضا بالحدود الدنيا للاستهلاك؛ لأنهم إذا 
قتصرو! على الرمق ضعفت أجسادهم مما يؤثر على الأعمال والصناعات مما يودي 


إلى لخراب ب الدنياء وفي خرابها 'خراب ب الديت) 


ثالثا: الإنسان الرشيد في الاقتصاد الإسلامي: 

المسلم الرشيد هى الشخص الذي يعمل على الوفاء باحتياجاته من السلم 
الاستهلاكية النافعة (الطيبات). بدون إفراط أو تفريط؛ بينما يوصف الشخص في 
الفكن الاقتصادئ الوضعي بأنه رشيد إذا وزع دخله على السلع والخدمات المختلفة 
بالطريقة التي تحقق أقصى اشباع ممكن'). فالرشد في الاقتصاد الإسلامي ليس هو 
السعي نصى تحقيق أقصى إشباع ممكن, وإنما هى استهيداف الوفاء الأمثل للحاجات؛ 
ويتم ذلك ببلوغ حد التوازن:ء لأن تجاوز هذا الحد أو عدم بلوغه يسسنفر عن الاختلال في , 
الرشاده: لذا فإن فكرة القيمة المثلى للاستهلاك كما يراه الاقتصاد الإسلامي» أفضل 
من فكرة القيمة القصوى كما يقرها الاقتصاد الوضعىي2» حيث أن فكرة القيمة 
القصوى ليست من الرشادة في نظرة الإسلامء لأن الإسلام لا يريد أن تعصف بالإنسان 
الأهضواء والشهواءت). 


.١54 الخوئيء البهي: الثروة في ظل الإسلام؛ ص‎ )1١( 

(؟) الغزالي, إحياء علوم الدين؛ ج ؟ ص 08. 

ل( غاشم: حسين ؛ الرشد والقيمة القصوى, مجلة الاقتضصان الإسلامى العدد م؛ءٌ سيئة مم صر 1 
وسيشار اليه: غائم حسين:؛ الرشد والقيمة القصوى. 


غ0 غائم: حسين ؛ الرشد والشيمة القصويى: ص 5:-25. 
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كما أن الرشد لا يعني حزمان النفس من حاجاتهاء بل أنه يعني التوازن الذي 
يمنع السقوط إلى الحدود الدنيا من الاستهلاك؛ فالإشباع التام لمتطلبات الجسم من 
الطعام والشراب يتعارض مع التوازن البيولوجيء كما أن عدم الوفاء يهاجات الجميد . 
يؤدي الى اختلال هذا التوازن لذا فإن عملية التوازن هذه (ما بين الجوع والشبع) هو 
الاعتدال الذي يتحقق عنده التوازن المطلوب©. وإلى هذا أشار الإمام الشيباني 


' بقوله: «والمعروف ما يكون دون السرف وشوق التقتير.. وأنه لا يشبغي له أن يتكلف 


تحصيل جميم. شهوات عياله. ولا أن , بمشعها جميم شهواتهاء فإن شير الأمور 
أوساطها., . وكذاك ينيفي أن لا يسنديم الشبع من الطمام فإن الأولى ما اختاه رسول 


رابعاً: مفهوم الإسراف والتبذير والترف في الإسلام 
موقف الإسلام من الإسراف والتبذير والترف لصلتها الود ثيقة بمادة البحث. 
أب مفهوم الإسراف والتبذير والتكترف 
أ- المعنى اللغفوي 

الإسراف: من أسرف إسرافاً. إذا جاوز القصد”0). ويراد به الغفلة أو القسيان 
الخاصيل من جهة غلظة القلب وقسوته والجرأة على المعصية؛ وقيل هى الإسراف فى 
النفقة لغير حاجة؛ أى في غير طاعة الله(). 


6 غائم: حسين: سلوك المستهلك بين الإسلام والفكر الوضعي: ص8-55م5., 
(؟) الشيباني2 الكسبء ص 86. 


وسيشار اليه؛ الزاوري؛ الطاهر: مهتا ر القاموس. 


كرض 


أما التبذير؛ فهو تفريق المال إسرافأ() 
باك | لمعثتى الاصطلاحى: 

السرف: تجاوز الحد فى الانفاق فى الحلال7). 

والتبذير: صرف المال في الحرام”). 

والترف: هو سعة العيش ورغذه!). 
وسريى العبادي9) أن الإاسرافب شق مجاوزة الحن فى إنفاق المال» وشذهة المجاوزة تكون في 
حالتين: ْ 
الأولى: إنفاقه في الحرام وإن قل. 
الثانية: إنفاقه فيما هى مباح الأصل لكن لا على وجه مشروع. ‏ 2 

“وقد أشار الإمام محمد: بأنه لا بأس بأن يتخذ الرجل في بيته سريراً من ذهب 
وفضة؛ وعليه الفرش من الديباج يتجمل بذلك للئاش من غير أن يقعد أى يئام عليه 
فإن ذلك مثئقول عن السلف الصالح من الصحاية والتابعين رضوان الله هليهم 
أجمعين. وروي أن الحسن والحسين رضي :الله منهما- من تزوج منهما- بشاه باتى", 


.١7؟0 الزاوي» الطاهر»: مختار القاموس» جا ص‎ )1١( 
.84 ص‎ ١ الزياتء و زميله؛ المعجم الوسيط؛ ج‎ )5( 
.١ قلعة جيء معجم لغة الفقهاء ص"‎ 4) 

(4) قلعة جيء معجم لغة الفقهاء ص.؟؟. 

(5) الراؤيءالفخرء التفسير الكبير؛ ج4١‏ ص هلا. 
(5) العباديء الملكية؛ مرجع سابق ج ؟ ص 85. 


”)2 هي ابنئة آخر أباطرة الامبراطورية الساسائية في إيران: انظر الكسب ص ؟١١.‏ 
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بعض أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم. فقال: ما هذا في بيتك يا ابن رسول الله؟ 
شقال: شذه امرآة تزو حتها فأتت بمثل هذه الأشياء ولم استحسن متعها من ذلك. 


وقد زين محمد بن الحنفية رحمه الله داره بمثل هذاء وكان يتجمل به للناس ولا 
يستعمله. فلا بأس بأن يتخذ المرء مثل هذا وإن كائ الاكتفاء بما دونه أفضل. ولا بأس 
بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهبء لما فيه من تكثير الجماعة وتحريض ‏ 
الناس على الاعتكاف في المسجد والجلوس فيه لانتظار الصلاة وفي كل ذلك قربة 
وطاعة. والرجل قد يبني لنفسه داراً وينقش سقفها بماء الذهبء فلا يكون ائثما... ‏ 
وهلى هذا أمر اللباسء ... لكن الأولى أن يكتفي بما دون ذلك في المعتاد من لبسه(). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: «قل من حرم زينة الله 74) الآية. فالإمام الشيباني يعتبر هذا 
اليس من الإسراف إذا كان يملك المال الكافي الذي لا يؤر على استهلاكه في المستقيل, 
لكن الأولى الاكتفاء بمستوى الكفاية, : 
؟- موقف الإسلام من الإسراف والتبذير والترف ‏ 

يقول الإمام الشيباني: «أما السرف فحرام لقوله تعالى: ا«ولا تسرفوا... 94, 
وفي الإسراف تبذيسء قال تعالى: «إولا تبذر تبذيرا 94) ). وقد حذر الإسلام من تفشي 
هذه الظاهرة في المجتفع المسلخ, قال تعالى: «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا معرفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 7) فعقوبة الترف لا تكون ملى المترف وحده. 
.فإذا سكتت الجماعة عن تفشي الترف في المجتمع؛ فإن الوباء سيستشري في. جسم 
الجمامة ويعرضها للهلاك بحكم ترتب النتائج على المقدمات والمسبيات على 
الأسباب), ْ ْ 


1( الشيبانيء الكسب ص .119-١١6‏ 

(؟5) سسورة الأعراف من الآية ؟؟, 

0 سورة الأعراف من الأية ,.١١‏ 

(4) سورة الإسراء آية51, 

(9) الشيبائي:الكسب ص الا. 

(5) سورة الإسراء آية5١.‏ 

)2 قطبء سيد العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ دان الشروق بيروت 195487 ص ١48-1١41‏ . وسيشار 
اليه قطب؛ سيدء العدالة الاجتماعية في الاسلام. 


فى 


وبناء على ما سيق نرى أن الأصوب هى القول بتحريم الإسرافا والتبذير 


والترفء لأن كل منها ظاهرة غير سوية في المجتمع المسلم. والأصل مشع تفشي هذه 


الظاهرة للاعتبارات التالية7). 


شيع 
لا 


ل سه 


5 


(9 


أن تعبير الترف والإسراف في القرأن الكريم والسنة الثيوية ورد في معرض 
الذم؛ ولم يرد في معرض الحمد والثناء والشكر. . 

أن واقع المترفين والمسرفين لا يدل على حسن سلوكهم؛ وطيب أخلاقهم, فغالباً 
ما تجدهم متكبرين وطغاة. ظ 

أن هم المترف والمبذر إشباع لذاتهء لذا لا يمكن الجمع بين الإيمان والتكرف 
والتبذير في قلب مؤمن,'' ْ 

لم يشبت في سيرة الأنبياء والصالحين من هى مسرف أى مترف أى مبذر» حتى 


نقرر أنه لا بأس بالترف والإاسراف والتبيذير. 


الأسباب الكامئة وراء التبذيز والإسراف والترف 


يمكن إيجان' الأسياب الكامئة وراءها ب('): 

أنها دار ممر لا دار قرار. 

الصحبة والصداقة. 

الإغراق في شهوات الدنيا والإعراض عن نعيم الآخرة. 

الخفون والجاة. 

الدعاية والإلحاح الإعلامي. 

الدلالعة» موفق؛ حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي؛ دراسة مقارئة؛ رسالة ماجستير مقدمة 


إلى جامعة اليرموكء, مركز الدراسات الإسلامية: سنة ,١185‏ صرلاه. وسيشار اليه الدلالعة, 
نوح؛ محمدء الإسراف أسبابة وأثاره وعلاجه, مجلة الاقتصاد الإسلاميء العدد .4. سئة ,١5868‏ 


صرالا 1-١‏ ؟, وسفيشار الية: نوحء مكحمفك: الاشراففه أسبياية وآأثارةن وغلاحة. 


قف 


المطلب الثاني: سلوك المستهلك وتوازنه في الاقتصاد الإسلامي 


أولاً: توازن المستهلك 
تتم دراسة توازن المستهلك من خلال نظريتين هما: 
١ذ-‏ ثثلرية المشفعة الحدية. 
؟- نظرية منحثيات السواء. 
وسيكتفي الباحث بعرض نظرية المنفعة الحدية لعدم تعرض الشيباني لنظرية 
مثحتيات السواء. 


-١‏ نظرية المذفعة الحدية 

إن الباعث الذي يدفع المستهلك إلى طلب أي سلعة أى خدمة هى تحقيق المنفعة 
لنفسه: والمنفعة ليست شيئاً منظوراً. بل هي شعور داخلي يكتسبه المستهلك من 
جراء استهلاكه للسلعة أو الخدمة”). 

وقد برزت هذه النظرية على يد زعماء التحليل الحدى أمثال كارل مشجر ووليم 
ستائلي وجيفوئز وليون والراس في أوآاخر القرن التاسع عشر"(). 

لكن المفهوم الاقتصادي للمنفعة لن يكون دقيقاً إلا بعد التفرقة بين المنفعة 
الكلية والمتفعة الجدية: 

المنفعة الكلية: هى المنفعة المتحقفة للمستهلك من سلعة ما من جراء استهلاكه 
لكمية من هذه السلعة فى فترة زمنية معيئة. والمتنفعة الكلية تتزايد خلال أي فترة 
من الزمن مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من هذه السلعة, لكنها في الغالب لا 


تتزايد بمعدل متزايد أو بمعدل ثابت. و لكن بمعدل متتاقص. 


00 هاشم أسس علم الاقتصاد: ص15 . 


> 


المنفعة الحدية: هي منفعة الوحدة الأخيرة من السلعة المستهلكة”). والمنفعة 
الحدية قد تكون صفراً أى سالبة. 
وياقوم هذا التحليل على الافتراضات التالية(): 
-١‏ أن المستهلك يتصرف تصرفاً رشيداً, أي أنه يحاول توزيع أنفاقه في حدود دخله 
المتاح ليحصل على أكير متفعة ممكنة. 
؟- أن المستهلك يتصرف في حدود مستوى دخله؛ وأسعار السلع والخدمات المختلفة. 
- أن المنفعة التي يحصل عليها المستهلك؛ يمكن أن يعبر عنها بوحدات قياس كمي. 
قانون تناقص المنفعة الحدية: 
الجدول التالي يبين الوحدات المستهلكة من السلعة ل في أسبوع والمنفعة الكلية 
والحدية7): ' 


عدد الوحدات المستهلكة من السلعة 11001100107070 
المنفعة الكلبة م ا ع هو ١م‏ و؟_ له" 
٠‏ مط اه ١‏ 


المشفعة الحدية ' 0 . 


3-0 


ويلاحظ من هذا الجدول أن المنفعة الحدية للسلعة متناقصة:؛ بمعنى أن متفعة 
.الوهدة الأخيرة دائماً أقل من منفعة الوحدة السابقة لهاء وهذا ناتج عن تزايد المذفعة 
الكلية بمعدل متتاقص, لأن المستهلك لا بد أن يصل إلى حد أقصى: من الإشباع؛ ثم 
تهبط المنفعة الكلية بعد هذا الحد, وتصل المنفعة الكلية إلى أقصى حد لها عندما 
: المنفعة الحدية مساوية الصفرة)). 
تصيح : ود لصفر 


(9) عفرء الاقتصاد الإسلامي (الجزئي), ج؟. ص.؟١.‏ 
(؟) هاشم أسس علم الاقتصاد؛ صن" .١٠١‏ 


(4)4) هاشم أسس علم الاقتصاد, ص .١١ 5-١.‏ 


توازن المستهلك: (1) 
يتحقق توازن المستهلك عندما تصبح المنفعة الحدية للنقود المنفقة متساوية 


الجميع السلع؛ والمنفعة الحدية للنقود تساوي المنفعة الحدية للسلعة مقسومة على 


تمثها: 


العف 3 الحدية لائة لت المتنقعة الحصدية للسلعة 


ثمن السلعة 


١ ْ‏ ل 


وهكذا ينص شرط التوازن على أن: 


7 نبا الحتب؟ ل .ك4 جهن : السلعة الني بحتاجها المستهلك 
ن: المنفعة الحدية للنقود في وضع التوازن 
قائون نناقص اللمنفعة عند الشيياني: 
يقول الإمام الشيباني في معرض شرحه لقول الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم: 8 مشيفنينيا ابن ألم [أكلات يقمن صلبه 2( إن الإنسان لا يلام على كناف ولأنه إثما 
يأكل لنفعة نفسه. ولا متفعة لاذكل فوق الشيعمء, والأكل فوق الشبع ريبما يمرضه 
فيكون ذلك كجراحته نفسه(). 
كما أنه لا ينبغي أن يدع الأكل حتى يصير بحيث لا ينتفع بنفسة؛ يعثشى حتى 


0 لما - د 


ينتهى به الجوع إلى حال يضره ويفسد به معدته بأن تحترق فلا تنتفم بالأكل بعد ذلك 


4 شاشمء أسس علم الاقتصاد, صر . ١١١5-١‏ . 
(؟) الترمذي» سش الترمذي؛ جة م4١‏ حديث رقم1485. 


() الشيبانيء الكسبء صرالا-.8, ' 
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لأن الأكل عند الحاجة حق لنفسه قبله(). لذلك لا يثبفي أن يستديم الشبع من 
الطعام”"ا بل المفروض أن يكون تركه الطعام من أجل العبادة أى من أجل الحصول على 
لذة أكبر, إذ كلما كانت المتثاول أجوع كانت لذته في التذا ول أكثر 2 

إن هذا يعني أن هناك فرداً ما يشعر بالجوع؛ فإذن لا بد أن تكون هناك سلعة ما 
(طعاماً) يسد بها رمقه. والذي يحدث أن استهلاك وحدة واحدة؛ أى وحدات قليلة من 
السلعة يكون غير كافء وبالنسية.لذلك الفرد المستهتك فهى جائع ولذته في التناول 
| أكبرء فهو سيستمر في تناول.وحدة إضافية من السلعة؛ وإنها حتماً ستضيف إلى 
مشفعته الكلبة قدراً آخر من المنفعة مما سيزيد منفعته الكلية. لكن المشفعة المستمدة 
من الوحدة الإضافية أقل من مثتفعة الوحدة السابقة لهاء وعئد استمراره في 
الاستهلاك أي استمرار تحقيق المففعة الكلية, فإن المذفعة الحدية المتأتية من إضافة 
وحدة إضافية؛ تبدأ بالتناقص, وهندما تصل المنفعة الكلية أقصاهاء وهي هنا درجة 
الشبعء فإن المنفعة الحدية للوحدة الإضافية تكون قد وصلت إلى الصفرء عندها كما 
يقول الشيبائي تصبح لا منفعة للأكل فوق الشبعء فهو لا يريد أن يصل المستهلك إلى 
الحالة الثي تكون فيها المنفعة الحدية للوحدة الإضافية تساوي الصفرء وإنما على 
المستهلك أن لا يستديم الشبع من الطعام حرصاً على قيمة الوحدة الإضافية منه”). لأن 
فيه حق فير فإنه يسد به جؤعته إذا أوصله إليه بعوض أو بغير عوض,» فهى في 
تناوله جان على حق الغير وذلك حرام ولأن الأكل فوق الشبع ريما يمرضه؟. 

وهذا يعني أن توازن المستهلك المسلم استناداً إلى ما قاله الإمام الشيبائي وفق 
آليه هذا القانون تتحقق عئد النقطة الني بشعر بها بان عدل معين من الوحهدات 
الحدية الإضافية من السنلعة التي سيستهلكها تكؤن ضرورية لمستهلك آخر محتاج, 


)١(‏ الشيباني الكسب» ص4856-80. 
(؟5) الشيبائي»الكسب؛: ص8608. 
(9) الشييائيء»الكسب صر١6م.‏ 
() البجاري, در اساث في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» ص١177-1.‏ 


5( الشيبائي؛ الكسب ا ص.١48.‏ 


يفف 


وأن المستهلك غير حر إطلاقاً في الوصول إلى أقصى منفعة كلية على فرض تحقق 
ذلك في ظل قيد الدخلء لأن قيده هنا ليس قيد الدخلء وإنما هى ضوابط الشريعة 
ومحدداتها في الاستهلاك .)١(‏ 
نظره تقويمية لقانون تناقص المنفعة عند الشيباني: 

إن الفكر الإنسائي إنما هو حلقات متصلة تتبادل التاش والتأثير بشكل أو 
بآخرء وتبدى هذه الحقيقة أكثر وضوحاً إذا نظرنا إلى طبيعة التفاعل بين الفكر 
الإسلامي وبين الفكر الأوروبي, وإلى حجم التأثير الذي أحدثه الفكر الإسلامي في 
الفكر الأوروبي في مختلف مجالات الحياة2). ٠‏ 2 

وكان جوسن حسب اعتقاد جورج سول قد أضاف شيئاً إلى النظرية الاقتصادية 
كان مبعث غبطة الاقتصاديين الرياضيين الذين عمدوا إلى مضاعفته فيما بعدء ذلك 
أنه توسع عام 1404م في تطبيق الفكرة الحدية- التي تبلورت على يد ستائلي 
وفالراس ومنجر...- التي استخدمها ريكاردى في نظرية الريع. حيث طيق جوسن 
الفكرة على الطلب بوجه عام؛ كانت نتيجتها ظهور نظرية معقدة من الثمن والقيمة 
تستند إلى مبد! بنتام بشأن اللذة والألم أطلق عليها نظرية المنفعة الحدية وأن 
الفرض الأساسي الكامن ورائها هى إثبات أن قيمة أي شيء تتضائل بالنسبة 
للمستهلك كلما ازداد ما في حواته من هذا الشيء2©. 

فهل يختلف هذا الفرض عن الفرض الرئيسي للاستهلاك عند الشيباني عندما 
عبر عن جائب كبير مثه بقوله: لا منفعة للأكل فوق الشبععء إن جوهر الاستهلاك عند 
الشيباني يقوم على أساس أن قيمة الأشياء تتضائل بالنسبة للمستهلك إذا ما زادث 
في ,حوزته. وعليه فإن صياغة الشيباني هذه في هذا المجال تعد صياغة اقتصادية 
رائدة لها ميزتها العلمية الواقعية من حيث طبيعة ارتباطها بالمنطق الاقتصادي 


0 
(1) البجاري:دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي: ص؟”١.‏ 


(؟) سول؛ جور جءالمذاهب الاقتصادية الكبرىي: مرجع سابق: ص4١‏ . 
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الإسلامى فى مجال الاستهلاك»: ومن حيث تعبيرها عن الرشد الاقتصادي؛ ومن حيث 
أبعادها الاجتماعية(). 

كما أنه أبعدها عن التجريد الذئ لا يمكن مطابقته بالواقع, وهى ما وقعت فيه 
المدرسة الحدية الحديثة, مما أدى إلى إثارة الكثير, من الشكوك حول وجود مثل ذلك 
المستهلك الذي يضم ميزائية مصروفاته بصورة معمئّدة: متضمنة أبواباً للتفضيل 
بالنسبة إلى حاجاته كلها ليقدر الوحدة. الأخيرة من منتج ليشتريه بثمن معلوم, فلا 
المدرسة الحدية؟!!. 
ظ إن معطيات قائون تناقص المنفعة عند الإمام الشيبائي؛ وما نلاحظه من تحليل 
مبني على هذا القائون عند مفكري المدرسة الحدية يضعنا أمام أحد افتراضين9) 
|- أن المتأخرين من بعض المفكرين الاقتصاديين: وهم هنا مفكروا المدرسة الحدية 
قد أخذوا عن الشيباني دون أن يشيروا إليه. 
أن يكون البحث فى المنفعة الحدية واكتشافها ورد لدى الشيبانيء ثم عند 
مفكري المدرسة الحدية الحديثة بشكل أفقي» أي لا وجود لأية علاقة رأسية بيسن 
الصياغات الأولية وبين الصياغات الحديثة. 
الشيبائي. ذلك أن السبق إنما ,يكون للمتقدم: فقد سسبق الشيباني ‏ جوسن .و أتباعه 
بحقالي 7 قاعم 
ثانياً: سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي 

تعمل المحددااءت الشرعية للاستهلاك في أسلوب متوازن باتجاهين: 
(1) البجاريء دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي: ص77 .١‏ 


() البجاري, دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي؛ مرجع سابق؛ ص4١١.‏ 


حضق 


الاتجاه الأول: الدفع لمستويات الدخول المحدودة باتجاه رفعها للوصول إلى حد الكفاية. 


1 


1 


اويثم ذلك من طريق: 


تحريم التقتير على النفس وعلى من تجب نفقته؛ والضابط في ذلك شرعاً مبدأ 
القوام وهى ما كان دون السرف وفوق التقتير والبخل7". 

تحديد ما يتم توزيعه من' مصارف الزكاة على الفقراء والمحتاجين بما يخرجهم من 
اسم الفقر إلى أدنى مراحل الغنى وبما يليق بحالهه!". 

إحالة تحديد حجم الشح والبخل والتقتير إلى العرف, لأن ما أورده الشرع في 
تفسير ذلك كان مطلقاً ولا ضابط فيه2©). 


قال تعالى: « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 ). 
الائجاه الثانى: الضغط على مستويات الدخول المرتفعة باتجاه الاثفاق المعتدل 


والرشيد ويثمثل ذلك فيما يلي: 70077 ' 


- 


5 


تحريم الإسراف؛, قال تعالى: ‏ #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين 4 1". والإسراف هو الشفقة فيما حرم الله» وقد اعتبره الشيباني مظهراً 
من مظاهر الإفساد في الأرض". 

الخهى من التبذير: وهو الانفاق فيما لا يحتاج إليه ضرورة مما لا يبقى للمشفق 


بعده غثى؛ وشق إضاعة المال وإن قلء؛ بالعبيث وبدون تدبين7". 


الشيبائي» الكسب» صم 

سابقء السيدء فقه السئة:؛ دار الفكرء ط؛»: سثة 1587, جا: صه؟؟. وسيشان اليه: سابق: السيدء 
فقه السئه. < 

السيوطيء جلال الدين: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: داى الكتب العلمية, 
بيروت؛ ط1948:1م: ص98. وسيشار إليه: السيوطيء الاشباه والنظاش. 

سورة الفرقانء أية 99, 

سورة الأعراف؛ من الآية ١؟.,‏ 

الشيبائي: الكسب» ص.8. 

الحصري؛ أحمدء السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلاميء دان الكتاب العربي» طاء 


سئة افختق ص. ١١‏ . وسيشار إليه:الحصري: السياسشة الاقتصادية والتنظم المالية. 
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: النتائج 


النتائج والتوصيات ‏ 


يخلص الباحث من خلال هبذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:. 


1 


الكسب عند الإمام الشيبائي هى تحصيل المال بما يحل من الأسباب؛ ويعني ذلك 
أن إنتاجية عمل ما أوعقمه هي لازمة لمشروعيته أى عدم مشروهعيته. 

أن العمل هى القوة الإنسائية التي بها تعيد المجتمعات ترتيب أوضاعها 
الحضارية؛ فالمجتمعات التي تعمل فإنها بعملها تنتج مقوماتها الحضارية 
والفكرية والاقتصادية..... وتعرف كيف تحافظ على هذه المقومات. فالعمل 
الصالح يعتبر هاجساً حضارياً للمجتمعات يشدها للبناء والتقدم. 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون للناس جميعاًء وسخره لهم لعمارة الأرض 
ليتمكن الئاس من السعي والعيش فيه, فاستخلاف الإنسان في الأرضص 
مسؤولية حضارية حملها له الله سبحائه وتعالى ليمارس فعل الحضارة بأرقى 
أشكال العمل والإبداع. ظ 

احترم الإسلام العمل وكرم العاملين الذين يقومون بأعمال مشروعة؛ سواء كانت 
وضيعة أم رفيعه؛ وليس في هذا عيبء وإنما العيب أن يترك الإنسان العمل مع 
وجوده وقدرته عليه. ظ 

لقد حرص الشيباني على ربط السلوك الاقتصادي بالقيم والقواهد الإسلامية, 
فقد بين أن غاية الكسب النهائية هي طاعة الله وعيادته؛ مرورا بالاستهلاك 
كوسيلة لتحقيق ذلكء ومن المؤكد' أن المسلم العارف بذلك سوف يكون أحرص 
على الكسب والإنتاج وتنميته وتحسيئة من غيره. 

إن حكم الكسب هند الشيباني على ثلاث مراتب متدرجة في الحكم: الفرض» ثم 
الخدبء: ثم الإباحة ولا يوجد في مراتب الكسب المكروه والحرام. ذلك لأنه 
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بتعريفه للكسب ذكر قيدا'وهو تحصيل المال بما يحل من الأسباب. كما أن أصل 
الكسب هند الشيباني كان فرضاً كطلب العلم؛ لأن الله سبحائه وتعالى لى لم 
يجعل أصله فرضاً لاجتمع الناس على تركه؛ لأن في الكسب كد وتعب. آ 
لم يمنع الشيباني من الاشتغال بكسب ما فوق الكفاية؛ بل إنه طلب:ممن يكسب 
فوق كفايته أن يوجه ما يكسبه إلى أمر آخرته بإنفاقه في أوجه الخير مما يؤدي 
إلى زيادة المنفعة الحدية للنقود بشرط أن لا يضيع واجباته الديئنية؛ وأن لا 
تشغله دنئياه من آخرته. ظ 

الزهد في الدنيا مقام شريفء, ثعثي به أن نكون واثقين بما في يد الله أكثر من 
ثقتنا بما في أيديناء ولا يصل إلى هذه الدرجة إلا مؤمن قوي الإيمان. 

أن السعي والاكتساب لا يخرج الشخص هن مقامات التوكلء إذا كان يرى كسبه 
بالإضافة إلى قدرة الله تعالى» فالكسب لا ينافي التوكل. 

قسم الشيبائي المكاسب إلى أربعة أقسام هي: الإجارة والتجارة والزراعة 
والصناهة؛ وقد ذكر حكم الإسلام في ممارستهاء فبين أن حكمها جميعاً الإباحة, 
وأن القيام بكل نشاط من هذه الأنشطة مقدر على سبيل فرضن الكفاية. 

ولكلام الشيباني هذا أهمية اقتصادية تاريضية, ذلك لأن الفكر الاقتصادي 
الوضعي ظل حتى القرن الخامس عشر الميلادي يعتقد أن الصناعة والتجارة 
أنشطة اقتصادية عقيمة. ظ 

يفضل الشيباني الزراعة على باقي الأنشطة الاقتصادية, لأثها أعم نفعاً. مبيناً 
أن معيار الأفضلية هى «النفع العام» أى «الوفورات الخارجية», ذلك أن 
وفورات المشروع الزراهي تمتد حتى إلى الطيور والحيوانات»: وهى بهذا يكون 
قد سبق الفيزوقراط الذين كائوا يعدون الزراعة النشاط الإنتاجي الوحيد. 

لم يغب من :بال الشيباني وهو يتثئاول موضوع الكسب أن يعرض لمسألة هامة 
وهي التخصص وتقسيم العمل مبيئا متشأها وأهميتها ونطاقها. وهى بطرحه 
لفكرة تقسيم العمل يكون قد نال فضل الأسبقية ذلك أنه سبق الفكر الاقتصادي 
الحديث بعشرة قرون: وقد بين بأن الهدف مشه ليس فقط توشير الاحتياجات. 
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الاقتصادية للمجتمع؛, بل يهدف إلى الحصول على الثواب من الله سبحانه 
وتعالى؛ وهو يقوم على مبدأ التعاون والتكافل الذي يدعى إليه الإسلام. 

يرئى الإمام الشيباني امتداد مجال المضاربة لما هى أكثر من مجرد هملية البيع 
والشراء: فيمكن للمضارب أن يستأجر أرضاً ويزرههاء والربح يكون بين 
المضارب وصاحب رأس المال:ء ورأى الشيباني هذا يفسح المجال أمام سوق 
المضاربة ليلتقي فيها المستثمر والمدخرء فهى بهذا يفتح الباب أمام المزيد من 
الاستثمارات التى توجد فرص عمل جديدة. 

تنقسم مستويات المعيشة إلى ثلاثة مستويات هي» مستوى الفقر» ومستوى 
الكفاية. ومستوى الغنىء وقد ذهب الشيباني إلى القول بأفضلية مستوى 
الكفاية. ' ظ 

يرى الإمام الشيباني عدم قصر الزكاة على المال الخاص؛ حيث يرى جباية الزكاة 
من أموال القطاع العام إذا كانت معدة للتجارة والاستثمار» ولهذا الرأي شوائد 
اقتصادية واجتماعية حيث تزيد إالأموال التي تجبى من الزكاة ممثلة بجزءه من 
أرباح القطاع العام: مما يساهد في حل مشكلة الفقر والفقراء, كما أن فيه 
تحقيق المساواة بين القطاع الخاص والقطاع العام فيما عليهما من حقوق 
والتزامات. 

إن فرضية الكسب تعني القضاء على البطالة: إلا في حالات معيئة؛ حيث تضغط 
الحاجة في هذه الحالات على مستويات الدخول فوق خد الكفاية, لتدفعها لإعادة 
توزيع الدخل وفق الضوابط الشرعية؛ لإعطاء أصنحاب الحاجة ليصل دلخلهم إلى 
مستوى الكفاية. 

نهى الإسلام كثيراً من السؤال» وشدد في ثهيه. فإن المسلم إذا كان قادراً على 
الكسب فعليه أن يكتسبء ولا يحل له أن يسأل. [ 

إن عملية التوزيع تبدو عند الشيبائي مقتصرة على البعد الاجتماعي: وكأنه 
يقول إن العامل الحاسم في فاهلية النشاط الاقتصادي هى الإنسان المكتسب أولاً 
والإنتاج ثانياً إذ, أنه بقدن ما يحاط به ذلك الإنسان من عدالة واحترام؛ يكون 
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حجم الأثر الذي يحدثه في العملية الإنثاجية؛ عندها يكون الإنتاج ليس عاملاً في 
زيادة التفاوت بين الدخولء وإنما سبباً لإلغاء .هذا التفاورت؛ ذلك لأن عملية 
التوزيع تتأثر بطبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد. 

تشكل الحاجة أساس الطلب في نظرية الاستهلاك الإسلامية» حتى في حالة عدم 
توفر القدرة الشرائية للفردء ذلك لأن مسألة إشباع الحاجات الأساسية للإنسان' 
في الاقتصاد الإسلامي ليست منوطة بالفرد لوحدهء وإنما يقع إشباعها على 
ماتق بيت المال في حالة عدم كفاية الدخل الفردي. ظ 

إن الهدف من الاستهلاك هو المحافظة على الحياة؛ فالاستهلاك يهدف إلى إشباع 
الحاجات الأساسية للإنسان ليتمكن من عبادة الله وهمارة الأرض. 22 


بين الإمام الشيباني أن الاستهلاك يمر بثلاثة مستويات متدرجة هي: 


أ- ‏ مستوى الاستهلاك المخدني, والحد الأدنى لهذا المستوى عدم الاستهلاك 
كلية: وهذا محرم في الاقتصاد الإسلامي. 

ب- مستوى الكفاية في الأستهلاك, وهذا المستوى بكامله مباح أمام المسلم: 
إلا أن الإمام الشيباني يفضل الاستهلاك عند مستويات الكفاية الدنيا 
وقد حدد الشيبائني هذا المستوى بأنه ما يكون دون السرف وفوق 
التقتير» ومستويات الاستهلاك ضمن هذا المستوى تتحدد حسب 

٠‏ مستويات الدخل. ئ 

جع- مستوى الإسراف في الاستهلاك؛: وهذا المستوبى محظور على المسلم أن 
يدخل في نطاقه فالاستهلاك الإسلامي المعتدل والمتوازن؛ إنما هئ القوام 
بين الإسراف والتقتيرء وهذا يمثل حد الكفاية الذي يجب شوقيره 
للمستهلك في الاقتصان.الإسلامي. ظ 

إن معطيات قانون تناقص المنفعة عند الشيبائي» وما تلاحظه من تحليل مبني 

على هذا القانون عند مفكري المدرسة الحدية يضعنا أمام أحد افتراضين: 

أ أن المتآخرين من الاقتصاديين, وهم هنا مفكروا المدرسة الحدية قد أخذوا 


عن الشيباني دون أن يشيروا إليه. 
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أن يكون البحث في المنفعة الحدية واكتشافها ورد لدى الشيبانيء ثم عند 
مفكري الملدرسة الحدية الحديثة بشكل أفقي:ء أي لا وجود لأية ملاقة رأسسية 


ليا 
لا 


وأيآ كان الأمر, فاإن عامل الزمن يعمل لصاح الشيباني: ذلك أن السيق إثما 


ثانياً: التوصبات 
٠‏ احث الشباب العاطلين عن. العمل على وجوب المشاركة في العمل بقبول .فرص 


العمل المتاحة؛: حتى لى لم تكن تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية, فالإسلام قد كرم 
العاملين الذين يقومون بأعمال مشروعة أياً كانت, وذلك من خلال حملة إعلامية 
مدروسة بعناية تشارك فيها كل الأجهزة المعنية. والقيام بتاهيلهم للمهن 
المتوفرة وفق برامج جادة تعقد في الجامعات والمعاهد ومراكد التدريب المهني 
والمصانه والشركات. 

تضمين المناهج الدراسية في المدارس والكليات والجامعات: موضوهات تشمل 
أهمية العمل ودوره في بناء المجتمع؛ وأن الكسب والإنتاج واجب على كل شرد 
في المجتمع؛ ذلك أن العمل هى وسيلة المجتمعات نحو التقدم والرقي فالمجتمعات 
التي تعمل فإنها بعملها تصنشع مقوماتها الحضارية والاقتصادية؛ وتأخذ مكانها 
واحترامها بين العالم. مع ذكر أمثلة لدول لا تملك المواد الأولية والشروات 
الطبيهية: إلا أنها بعملها استطاعت أن تكون من أقوى دول العالم اقتصادياً. 
ضرورة تنشيط صندوق الزكاة: بإصدار تشريع يجعل الزكاة الزامية. تقوم 
الدولة بجبايتها وتوزيعها على مستحقيهاء مع الاستفادة من تجارب الدول 
الأخرى في هذا المجال. 

على الأجهزة المعنية محازبة ظاهرة التسولء وذلك بتاهيل ل اولي وتدريبهم 
للقيام بالأعمال التي تناسبهم؛ وفتح مشاريع إنتاجية فردية وجماعية لهم تحت 
إشراف الجهات الرسمية ومساعدتهم في تسويق إنتاجهم. 
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القيام بحملة إعلامية تدعى المواطنين إلى الاعتدال وترشيد الاستهلاك: بحيث 
يكون قوامأ بين جانب الإسراف والتقتيرء مع بيان أهمية هذا السلوك من خلال 
نشوء فائض في الثروة عن طريق زيادة الإنتاج على الاستهلاك: حيث يوجه هذا 
الفاكض في عملية الإنتاج, مما يؤدي إلى زيادة رفاهية المجتمع. 

ضرورة توجيه الجهود إلى البحث والدراسة في ميدان الفكر الاقتصادي 
الإسلامي: وتاريخ الأفكار الاقتصادية الإسلامية خلال عصوره المختلفة, ذلك لأن 
إعادة اكتشاف ودراسة وتحليل طروحات الفكر الاقتصادي الإسلامي تساهم في 
إغناء الدراسات الاقتصادية المعاصرة, وفي حل كثير من مشكلات العالم 
الاقتصادية, لاسيما تلك التي تتعلق بدول العالم الثالث. 
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م15 , 

ابن عاشورء الفاضل, كتب ظاهر الرواية. مجلة الأزهر: مجلدا؟: سنة 15160. 

ابن عبد ربه أحمد بن محمهد,ء العقد الفريدء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء . 
القاهرة: سئة 95ه505١١أه/‏ 50 ظ ظ 

ابن العمادء عبد الهي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب المكتب التجاري للطباعة 
والنشر»؛ بيروت'' ْ ظ 

ابن قدامه, ابو محمد عبد الله بن أحمد بن محمدء المفثي مكتبة الرياض الحديخة, 
طبعة سئة 1981. | 000 [ 

ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن همرء البداية والنهاية؛ مطبعة السعادة 
بمصر: 1١01‏ هف ظ 

ابن كثيرء عماد الدين أبى الفداء اسماعيلء تفسير القرآن العظيم, دار المعرفة: 
بيزوت سئة1986. 

ابن كنون, عبد الله؛ الملكية الفردية في الإسلام. من أبحاث المؤتمر الأول لمجمع 
اليحوث الإسلامية. سثة ١587‏ ه-1954م. ظ 

ابن ماجة؛ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني؛ سشن ابن ماجهء المكتبة العلمية, 


بين ق نا . 


للا 


ابن ماجهة؛ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سين أبن ماجه بشرح السئديء دار 
المعرفة, بيروت؛: ط سنة 1895. 

'ابن ماجه؛ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني, سان ابن ماجه, تحقيق الألباني, 
الميرية بيولاق, مصرء ط(ا, سئة ثبالأأشف | 

ابن النديم. محمد بن اسحاقء الفهرست,: دار المعارف في بيروت» سئة 190/8م. 

اب دآونء سليمان ين الأشعش السجستاني؛ سمش أبي دأود: دان إحياء التراذ؛ الحربي؛ 
بيروت. 

امن شبىء مالك المسلم فى عالم الاقتصان, دأو الفكر: دمشق ط ”؟ سئة /امرذا , 

أبى السعودء محمودء خطوط رئيسيبة في الاقتصاد الإسلامي: مكتبة المثار: الكويت: 
15 5 سئة 1514 . 

ايوق زهشرة مكقل ؛ أيو حنيقفة حياتة و مهدر ذ : آأرادّة وفقيه. دان الفكر العربي, ط ؟, 
سيشة 17م. 

ابق زشرة محمف اللكية ونظرية العقّد, دأنر الفكر العربىء القاهرة “بأ ., 

أبق صفدية؛ ذ. شخري)» أسس الاقتصاد في الإسلام, فقدسبية للنشر والتوزيع 53 , 

أبو لبشيى ؛ ل ستاسلن حدسن : اقكختصانئا في ضوع القرآن والسئةق دان عمان: عمان: طل أ 
سثة 5884 أ . 

أبو بوسيقفء يعقوب بن إبرافيم الخراج: تحقيق لاء إحسان عباس : دان الشروق: 
يبر ونكتء ط أ سيئة 6 أام. 

[رسطوطاليس» السياسة نقله إلى العربية أحمد لطفى السيدء الهيكة المصرية 
العامة للكتاب 15105م. ظ 


الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط "ا سثة 1547م. 
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الألبانى, محمد ناصر الدين. صحيح الجامع الصغيرء وزيادته؛ المكتب الإسلامي, 


بيروت؛ ط؟؛ سئة 11481م. 

الالباني, ضعيف الجامع: الصغير وزيادته, المكتب الإسلامي» بيروت»: طا, سنة 
0م 1 ظ ظ 

أمين, أحمد؛ ضحى الإسلام, دان الكتاب العربي» بيروت: ط١١.‏ 

الباجي, أبو الوليد سليّمان بن خلف, المنتقي شرح الموطاء مطبعة السعادة بفصر ط١ا‏ 
اسكة 1989 ها اه ظ 


البجاري: جاسم محمد شهابء دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» مطبعة 


الجمهور, الموصل, 2١0.١98‏ . ظ 
البخاري؛ أبى عبد الله محمد بن اسماعيلء صحيح البخاري؛ مؤسسة علوم القرآن, 
مجمان, الإمارات العربيةء ط"ا, سنة 1941. ظ 
البراوي: راشدء الموسوعة الاقتصادية؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة, ط"؟. سنة 
41م ظ ظ 
البرهان فوري, علاء الدين علي كنز العمال, مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١١ء‏ سنة 
م أ , 
بروكلمان؛ كارلء تاريخ الأدب العربي؛ طبعة دار المعارف بمصرء سئة 1955 
البستاني. بطرسء كتاب قطر المحيط؛ مكتبة لبثان. 
البهوتي؛ منصور بن يونس, شرح متتهى الارادات» عالم الكتب: سثة .198م. 
الترمذي؛ ابى عيسى محمد بن ميسىء؛ سان الترمذيء دار الفكر ط؟ سنة 1954. 
الجزيري: عبد الرحمن, الفقه على المذاهب الأربعة, دار: إحياء التراث الحربي, 
بيروت؛ طذا. ْ 


الجرجاتي, عملي ين محقهك ؟ الثعريفات: دار الكتب العلمية, تمسر و له ستةه 1587م 


5 


3 ١ ١ 


الجمال؛ء محمد عبد المثعم؛ موسومة الاقتصاد الإسلامي؛ دار الكتاب العربي؛ القاهرة- 

<< دار الكتاب"اللبنائى بيروت؛ ط ..6١ه/.158م.‏ 0 

الجميعي, حمزة, عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامئي, دار الطباعة والنشر 
الإسلامية, القاهرة ط١ا:‏ سنة 1986م. ش 
السعى والحركة؛ دار المعرفةء بيروت: سذة غلاة أ , 
العربي: طا١ء‏ سئة 1985. 

الحورائى. ياسر عبد الكريم, اقتصاديات الفقر فى الشريعة الإسلامية. رسالة 
الإسلامى في صدى تطبيقه في الأردن: رسالة ماجستير مقدمة إلى حاممة 
سنة 1945م. ْ 

الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن على» تاريخ بغد[ل: دار الكتاب العريبى: بيرورث., 

الخطابىء: أبى سليمان محمل ين مكمل: معالم السشنن, لسن ق لنذا ؛ المكتية العلميةء طيعة 
سئة 15815م. ظ 

خلاف», غيل الوهاب: علم أصول الفقه, دان القلم؛ الكويت؛ طل. أ سئة َففنذا. 

الخلال؛ أبى بكر أحمد بن محمد بن هازون؛ الحث على التجارة والصناعة والعملء دار 
العاصمة؛ الرياض؛ طاء: سنة 4.7١ه.‏ 


"0 


5 


داو الشؤون الثقافية العامة بخداد, 0 سكة 15861 :. 


الخوار زمي؛ أبو المؤيد محملدل بن محمول' جامع مسائيد الإمام الأعظم داى الكتب/ 
العلمية, بيروت. ظ ظ 

الخولى, البهى: الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية؛ دار الكتاب العربي؛ القاهرة ١110م.‏ 

الخوليء البهي» الثروة في ظل الإسلام داى القلم, الكويت؛ ط؛»؛ سنة ١1948م.‏ 

الدارمىء أبو محمد عبدالله ستن الدارميء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الدسوقيء ابراهيمء الاقتصاد الإسلامي, مقوماته ومثاهجه, ط سنة ”199, دار 
الشعبء القاهرة. ظ [ ظ 
العلمية. 

الدسوقي, 6 محملكل» الإمام ميحمل بن الحسن الشيباني وأشره في الفقه لإسلامي»؛ دأن 
الثقافة: قطرء الدوحة /1ام.. ْ ظ 

ال د لالعة موفق: حماية المستهلك فى الاقتصاد سمي رامنا * مقا رئة رسالة 

الدلجي؛ أحمد بن عليء الفلاكة والمفلوكون, مكتبة الأندلسء بغداد, سنة 40؟١1ه.‏ 

الدمشقىء أبو الفضل جعفر بن علىء الإشارة:إلى مهاسن التجارة: دار الألف باء 
للطبامة والنشرء بيروت ط 1547م. 

دشياء ء شق فى :؛ سلسلة إعلام الاقتصان الإسلامى: الكتاب الأول: مكتية الخريجين: 
الرياض, طا: ستة ١15384‏ . ظ 

ْ دئيا, تس ىقسي أحمد, | لإسلام والكثئمية الاقتصادية دىراسة مقارئة؛ ذأن الفكر العريى: 

ط1اء سئة 8لا9ا. [ [ 
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الزشبى؛ الإمام الحافظ أبقو تملسل الله محمد بن أحمد بن عتمان: مثاقفب الإمام أبسي 
حثيقة وصاحيبة أبي ‏ .يوسف ومحمد تحقيق محمك زاشد الكوثري وأبو الوفاء 
الأفغانى, لجنة إحياء المعارف الثعمانية بحيدر أباد بالدكن بالهثد؛ ط'اء بيروثت» 


م أش. 
الرازي”؛ محفلل الرازي, فخضر الف سن التفسير الكبييرء: دار الفكر, نر ونثا” طثفت سيثة 
5مم. 


.الرضي». الشريف» نهج البلافة, الجامع لخطب ورسائل أمير المؤمنين علي .بن أبي 
طالب شرح الشيخ محمد عبده: مكتبة التحرير. 

الريس» ل. محملك ضباء الدين: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية دآن الأنصار, 
مل ١ ' .١91//‏ 
يجمالية مصن ؛ طؤ سئة 2.1١‏ أأاشب 

الزرقاءء, د. محمد انسء. صياغة إسلامية لجوائب من دالة المصلحة الاجتماعية ونظرية 
سلوك المستهلك بحوث مختارة من المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي» جامعة 
الملك عبد العزيز, ط ١‏ سنة..6١اه/ر.198م.‏ 

الزمخشريء ابو القاسم محمود بن عمرء أساس البلاغة؛ دار الكتب, ط؟ سنة 151. 
في وجوه التأويلء دار المعرفة: بيروت. ْ 

الزيات؛: أحمد حسسسن وآخرون» المعجم الوسبيط: مجمم اللفة العريية, القاهرة: المكثية 
العلمية. 

زيدان: تسل الكريم, المدخل لدرأاسة الشريعة الاسلامية مكتية القدس, مؤسيسة 
الرسالة: الطبعة السادسة. ظ 


سابقء السيدء فقه السئة, دار الفكرء ط؛؛ سئة 19/7. 
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السباعىء: د. مصطفىء اشتراكية الإسلام, الدار القومية للطياعة والنشر؛ سلسلة 
اخترئا لك رقم .١٠١8‏ ط؟, سنة .151. 
للطباعة والنشرء بيرىوتء الطبعة الثائية. 

السرخسي: شمس الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل2, شرح كتاب السين 
الكبير؛ تحقيقء د. صلاح الدين المنجد؛ مطبعة شركة الإعلانات الشرقية. 

السمرقندى,؛ علاء الدينء: تحفة الفقهاء؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١١,‏ سنة 1944. 


." 


الام 

سول» جول م المذاهب الاقتصادية الكبرى: ترحمة راشد البراوي, مكتية النهضة 
المصرية: طدءٌ. سندة 060مم.. ' 

السيوطى: جاذل الدذييِن: الأشياة والنظائر فى قواهد وفروع فقه الشافعية, ذأن الكتب 
العلمية, بير ولاه طل أ 115م. ١‏ 


العلمية. 
بيروت سئة .15/8ام. ظ ١‏ 
الشعرانى, الشيخ عبد الوهاب:. كشف الغمة عن جميم الأمة, مكتية ومطيعة محمد 
على صبيح: القاهرة: سئة: 15154. 
شفيم؛ الشيخ محملن؛ أثر تطبيق الخظام الاقتصادي | لإمسلامسئ في المجتمع, يحث مقدم 
ش. 1 


١ | 


سئة 9/82ا19. 


>58 


شلكوت: محمونلء الإسلام مقيدة وشريعة:؛ دار الشروق: ط :٠١.‏ سئة ,ذا . 

الشوكاني: محمد بن على بن محكمكء شيل الأوطار شرم منتقي الأخيار من أحاديث 
سيد الأخيار ط ١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. ظ 

الشيبائي, الإمام محمد بن الحسنء ؛ الكسبء تخقيق د. سهيل زكار, ٠‏ نشر وتوزيع عبد 
الهادى حرصونى: دمشق»: طذا: سثة ,خ5أؤ, 


الشيباني» الإمام هحقل بن الحسن: الأصل تلحقية تحقيق أبو اللوفاء الأفغاني» عالم الكتب. 


.الشيبائي, الإمام محمد بن الحسنء الاكتساب في الرؤق المستطاب, تحقيق: محمود 


شيحة؛ مصطفى, ملم الاقتصاد من خلال التحليل الجزئي؛ الدان الجامعية ام 
الكتب العلمية, بسر وق دشاء 155م. 
الصابوني: محمد علي, 'صفوة التفاسير دار القرآن الكريم» بيروت طأا سئة ك“خؤذلز . 


الصدر: محمد باقر. اقتصادناء دار التعاون للمطيبوعات؛ بير ولت ط14ا سنة 14م/ 
اإ.غاش. 


الجامعى, مجلة المسلم المعاصر العدد ارا أبريل 5-5 
فيسبادن, ط؟, سنة 191/4م. ظ 

الصميرميء أبى عبد الله حسين بن عليء أخبار أبي حثيفة وأصحابه:ء دار الكتاب 
العحربي», تبر وندثء ط ؟"؛ سئة “اذ . 


حمل أببى الفضل» دان سويد أن لببروورث. 


مخ ؟ 


بها 


العبادى: ل ء عيكد السلام: الملكية في الشريعة الإسلاميةء مكتية الأقصبى, عمان: طا 3 


عند الرسولء على المسادى) الاقتصادية شي الإسلام, دان الفكر العربي؛ مااع سئة 


164. 
عبده؛ د. عيسى وزميله أحمد اسماعيلء' العمل في الإسلام؛ دار المعارف طبعة سئة 
ةا 2 


عبودء عبد الغنى: التربية الاقتصادية فى الإسلام, مكتبة النهضة المصرية؛ ط١ء‏ سنة 
5مم., 
الحديث على ألسنة الناسء دار إحياء الترث؛ طئا سنة ١0١١ه‏ . 

العجمىء د. أبو اليزيد, الزهاد المسلمون ومجالات العمل الإسلامي, مجلة المسلم 
المعاصر: العدن نثرة المحرم, صشر: رييم أول» سئة ”.ةاش 

العربي, محمد عبد الله النظم الإسلامية, معهد الدراسات الإسلامية القسم الأول . 

العسال: أحمد محمد؛ وفتحى أحمد عبد الكريم؛ النظام الاقتصادي في الإسلام: مبادئه 

العسقلاني: أحمد 2-7 علي بن حتجكجري ١‏ الإاصاية في لمبينر الصحابة لأن العلوم الحديثة 
طيعة سثة 5.48أم. 

العسقلائي؛ أحمد بن على بن حجرء فتح الباري؛: بشرح صحيح البخاري» دار الفكر. 


العسقلاني: أأحمد بن علي بن حجر ) لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي, فشن وى نثاء سعنة 


ألاكام.. 
عفرء محمد عبد المنعم, النظام الاقتصادي الإسلامي؛ دار المجمع العلمي؛ جدهء سنة 
6 شه 


عفر, محمد عبد المتعم؛ أصول الاقتصاد الإسلامي» دار البيان العربي للطباعة والنشر 


والتوزيع, حل ث ؛ سمعئة مففذةأ , 
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عفر؛ محمد عبد المثعم, التوازن فى الاقتصاد الإسلامى: مجلة الإدارة والاقتصادء العدد 
التاسع 1555ه | < 
6ام. 

مقلة؛ د. محمد, أحكام الزكاة والصدقة, مكتبة الرسالة الحديثة: ط١ء‏ سنة ؟118. 

العواء عادل؛ أسس الأخلاق الاقتصادية؛. مؤسسة الوحدة, .1941-994. 

العوضي»؛ ل رفعلت في الإقتصان الإسلامي,» المرتكزانت.: التوزيععء الاستثمارء. النظام 
المالى, كتاب الأمة؛ ركاسه المحاكم الشرعية والشؤون الديئية بدولة قطرء طاء 
سنة .195. 

العوضى» رفعحت: الكسب: قراءة للامام محملكل بن الحسن الشيباشى: مجلة الأمة عددث 
شميان ”.اهف ظ ظ 

النعوضى: رفعرثت: من التراث الاقتصادي للمسلمين, دار الطباعة والنشر الإسلامية 
ط؟, سنة 44ؤ9١ا.‏ ظ 

العوضىء رفعتء نظرية التوزيعء كلية التجارة؛ جامعة الأزهر؛ سنة 191/4. 

غائم, جضن : الرشد والقيمة القصوى»: مجلة الإتتصاد الإسلامى العدى م سيئة 
0م ظ 

غائم, خسان ؛ السلعة الخبيكة, مجلة الإقتصاد لإسلاممى الحدد 5 يوليو- أغسبطس 
157م., 
6ام. 


غائم, حسين: سلوك المستهلك بين الإسلام والفكر الوضعيء مجلة الاقتصاد الإسلامي, 
بثك دبى العدل 5" آب 1987م. 


با 


غعيك الله الشكلة الاقتصادية ونخلرية الأجحور والأسعار شي | لإسسلام: الملكتب 


نماث 


الغزالي, أيو حامد محقك ؛ إحياء 0 الدين, دار الكتاب الحربي: ماسر فق ناه 

الغزالي, محمل:؛ الإسلام والأوضاء الاقتصادية؛ ل 86, القاهرة. دأر الصمبحوة » سئة 
لأخرة أ . 
الحليي؛ مصر ؛ ط أ سئة . 

الفشيم: ٠حمك‏ سبعيكل؛ مبادىء ا لاقتصاد الزرافىء . مديرية الككتب والمطيوعات 
الجامعية- -١94.‏ ط5؟. < 

الفنجري؛ محمد شوقي المذهب الاقتصادي في الإسلام, عكاظ للنشر والتوزيعء ط١ء‏ 

ش ا كل ' ' 

«التثمية من مينظورن إسلامي » عمان صن 5 ؟ ١‏ نصون ١55١‏ ص 11 وسيشار 
إليه: الفنجريء توزيع الثروة. 

قحفء محمد مكدذن: النظام الاقتصادي الاسلامي؛ مهلة المسلم المعاصر العد؛. .». اكتوير 
2, ْ 


القرافي» شهاب .الدين أحمد بن ادريس بن هبد الرحمن: الفروقء, هالم الكتب, 
بيروت: بدون تاريخ: [ 

القرضاويء د. يوسفء فقه الزكاة. مؤسسة الرسالة, طا١اء‏ سنة ؟5١141ه/1597م.‏ 

القرضاوي؛ يوسف, مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام,. مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
طبعة سذئة 4.64١ه/151484م.‏ 


مغ ؟ 


القطان؛ د. مناع خليل؛ مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي: بحوث مختارة من المؤتمر 
العالمى الأول للاقتصاد الإسلامي: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي: ط١ا‏ 
سئة ..5١اه/‏ .1548م . 

5 قطب؛ سيد: العدالة الاجتماعية في الإسلام, دار الشروق بيريئلة 115م. 

قطب. سيدء خصائص التصور الإسلامي ومقوماته؛, دار الشروق» بيروت» سنئة 
كه .6كام .00" ظ 

قلعة جي ؛ تحمك رواس»: معجم لغة الققهاء: دار النفائسء: عل ١‏ سثة 51أمم. 

القنوجي. صديق حسن خانء الروضة الندية؛ شرح الدرر البهية, طبع على نفقة 
الشؤون الديئية بدولة قطر.. 

. الكاساني, علاء الدين أبو بكر 5-5 مسقو ل بدائع الصناشمع في ترتئيب ااشرائم: دان 
الكتب العلمية: بيرورت.: سنة 1541م. 

الكردري: الإمام حافظ الدين؛ مشاقب أبي حنديقة دان الكتاب العربي, المفسن قل نان طيع 
سعثة 1مم. | 1 ظ [ 

لالي والاء د. جعفر حسين اسماعيلء؛ الأسس والنظم المالية والاقتصادية في الإسلام, 

اللكنوي؛ أب الحسنات عبد الحيء الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرء مالم 

المأوردي: أبو الحسنئ علي ين تحمل بن شاب ل با '؛ الافناغ في شقة الشافعي؛ مكتية دان 
العروية للنشر والتوزيع, ط أ سيفة مم 

المالكي: عبد الرحمن, السياسة الاقتصادية المثلئ سسبنة 13717م: 


, 


' 8 


المبارك, محمد نظام الإسلام- الاقتصادء دار الفكر بيروت» ط" سثة .198. 


المدنىء الشيخ أسعدء أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع: بحث مقدم 
لؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 


55 ش. 
مرطان: سبئلل ه مد خل للفكر الاقتصادي في الإسلام, مؤؤسسة الرسالة؛ فسن ف لنك / د ١‏ : 
سئة 19481م. ظ 
000 0 مسلم:؛ 5 الحسين مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم؛ دآر الحديث: ملأ ستنة ١115مم.‏ 
مشهور »؛ ل. أميرة غبيك اللطيف, الاستثمار في الاقتصاد الإسلامسي» مكتية مد بو لدي » 
القاهرة الطبعة الأولى سنة ١١5١اه-‏ ١1959م.‏ 
المصرى, رفبق: أصول الاقتضاد الإسالامى» دان القلم, لمشق: سكة 65ام. 
1 ل 8 . 
المثاوي: محمد عيد الرؤوف؛, فيض القدير: سس الجامع الصغبر للسيوطي؛ دان 
المعرفة. بيبروتء خل ؟: منثة /أ5ام. 
المناوي» محمد عبد الرؤوف, كثوز الحقائق: القاهرة: مكتبة الزهراء؛: سئة 19586م. 
0 ( المنذري, زكي الدسن علك العظيم, مختصر صحي- مسلم؛ تحقيبق الألباني, المكتب 
ئ الإسلامي» طءٌ: بيروتء: سئة ةا , | ْ 
لنذري عبد العظيم بن عبد القوي؛ الترغيب والترهيبه دار الفكر . ييروتك طيعة 
مالمودودي» أبى الأعلى: النظام الاقفتصادي فى الإسلام؛ لجنة مسنحخل جامعة لمشق؛ دون 
تاريخ . 
الموصلي؛ غنيك الله بن مخفو ل فل مؤئول: الاختيار لتعليل المختار, دار المعرقة: بتر ؤولتك: 
ط؟ 19196م. [ 
الخدوي» ل. على أحمد, الامام تسل 2-7 الحسن الشيباني, نايغة الفقة الإسلامي, دان 
|5 
لا ل هرون عتجد -تسمت ان 55 سيان او و الاك 0 5 
رسالة دكتوراة: جامعة بغدأذ: 1554 . 
الهية عيد الستارء, السياسة السعرية في المذهب الاقتصادي الإسلامي, رسالة 
ماحستينر: جامعة لغدال؛ ل كلنة الشريعة 44كام . # 
9 ب يسرئ؛ ل. عبد الرحمن, محاضرات في تطور الفكر الاقتصادي؛ مكتب كريدية اخوان: 


أم؟ 


3 


لل 00 


[ أ0 ألأوناهم!1 عللتامضمعط 106 
هط أقطة5-لم 31١١1355‏ أ8 1101131111530 لانوتتاع -الم 
وم 
تأعنرسدو ينع )1 8401:0000 تعنتناءآناذ 417:04 
د 8210 الك 


ال 21 تزرها 
تتتعط نم8 عأمعهل-ائا 450 .107 ./70آ 


تمخطتقط 5 لم صسعددظ لخ غه أتاعسمط) عتسمممعع عط ليت الوعل لإلنناة عذال 

10 تنا أتاعناهننا ,للم 0 2ظ2 2 'لانع لا قط مذ غععقة/11 صل معمط كدب مطبن 
عل "طومهد؟! لف" لعن عازه 15 .للذث 628/804 189 1 0 210 211 آنا 
601011 عتطلمالع1 له لاعزذ؟ عطأا نا أجرعا) 211516 علطا الاك 18 ,15رمع 
13 لأعللة 1185 المع 01 أجزعء تلم تصطط نه 8 -لم لمعذةناءو لل لزلناة قط غطع نامدا 
0011 علا 01 مع لاه أناعتلاع لال قلط 10 2001350501 11ل ,ععتلة)01 ما 
1 0ع1155ء015 غم عط 1 لعلو تانعط عطتعم 0000 طلغلاب ,5تهقاهلذاعة 1ه 


متعط) لتة عللأتعقء زن110 ترذل]نا5 ,لإاأتتعادتد 1ه رعالومعم عط 01 5ع11600 1ه 


150156 15للةطأقطة أذ 301 ,010015 


تلعةتتاع] تودوتتةمتلرمء جه لللة عمتصضوعء 0ه و5عمن) عطا. لعو5وناء15ل بزلناة عل 


انلو طاح[ ]0 120 عط) لله 112011619ماععم؟ عط هه للع 35 ,روعملا) موعلا) 
1360112 أن -20-0 عا) ألامطة لععللة لهقط لتتقطتقطة لخ أهمطا لعأملامم للم 
0015 01 5 اها أ 1 عا) بصشعط] .لاتطرمة سملم عزملعط هنوع لتووتامطل) 
01 قاعةمططا علتلتمارمعء 17 40 210011013 115 ,ل0112 اعد ععدع 8 أصهط أهقط5 أذ آه 


باالاحطةا عه تامأو لل 220 كتلتلاتوء 0 لامغدعللعل عساموطة علا 


ااع 25 جع538 15 لله تامكنتط سملل علا أنه لعأصامم مقلن' تزلضناع عنال 
اذ نلأ نإااءلاو0م للة قعداعت 0غ نضأ أل20 10 بلامتاناطا تاقلل أقنمتأاعصيظ علطا 5ن 


تصولة] 10 بإاترعلامم 08 أبرععمم فط ع عطام اعمط علتلسوضمعة ألوطالودات 


لننتاقه قل تغلب أتوعل لصخ ١0‏ .لعستلصومه قة1 ,غ1 ه716 سوتة[1 امآ قد 
ترد لعا د انمغنطأناوتل آه كأقدط عطا أقطا عدو قناز ,قعططامعص 1 نذأ لإاعندموال 
اح ممعع 15 م0616 قط أقط©ا ته ,لإعداعك كلسو له ملعتهط عطا معام نناع 
لإلنتاة علطا ,عله متتعطاسنظ .كلمنسل ا الها غ1 كه تاعمة عه] إعباعا قلطا عتتاوعم ما 


39 الوطت !5 الم 01 لا تاولاناط وتلل عط لتته لإعصوعتلمعد لعؤو5نع15ل 


15 ألة للوتأأمتاتاكطم 0 أمععدرمه النمطتقطاذ لم أتنه لعاملمم لزلياة عذال 
أت :| -عأطلة ةا “التتلمطوعة أله ععجع 1 بلعم ,01165 هتتنصدمء 0ع552لك015 ]م .ع 1للأملا 


و6 ألتلا؟ ©4اتتلامتلمعه عتطتقلك1 عتلا هأ متعلننه "لتقلا اسة 5علأن ا عءأعوعقتكء ,بأدرععررمه 


تامتاغةة تطدع نه 5غذل لقة لاملا نرظتاباكلرمه 01 قوع لاتلاععلطه عط غننه لعاتامم ترعط ل 
0نم كه قاعل129[ عطا له ,أسقطتقطذ لم [آه نتاعنامل) عتسمضمعع علطا دا 


50 10 20011101 101 ,8101م 011 ق5أعةطت1 'إالتعاقنة 0ن 


/آ00131م0ع6 عتطلة!؟1 علا نز ععسمتهطا لصة امتتمطاعط "اعتضاقممه للتنة 5أمتاطمة 


أتللمم مأ المأمطعة أقلة عط) قول أتلهطالمط5 لك أغقلتا' لعاأقععع2 لإلرغة ع1 


تلوأ ونث عا ملألععع"م لإطعتعط) ,لاغتللأنا 3185أ5 1ل لطلل 2ه بعد[ عط ألاه 


نوع 700 لاط أومراعو 


1م01 لللمعع 1‏ 20 510115لالع لم عتتلمة لعللقاممء لإلنكة عا 'إ1ااأمدتط 


ا 


